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١‏ النظام الاداريمن الاحتلال المغولي حتی‌عهد السيطرة 
العثمانية 607 ١ه‏ ( ۱۲۵۸ ۱۵۳۶ م) 


تحول العراق بعد ان احتله المغول الى جزء من الامبراطورية الابلخانية 

التي اتخذت من تبريز عاصمة لها » ثم تحولت السبى السلطائية في اذربيجان ه 
وبذلك فقدت بغداد مر کزها المنميز في العالم الاسلامي منطلق اشعاع فكري 
وحضاري » وحل الدمار والخراب محل الازدهار والعمران ٠‏ وبادرث الدولة 
الابلخانية الى تقسیم العراق على ثلاثة اقسام هي : اقلييم الحبال » وفسه 
شهر زور » واقليم الجزيرة الفرائية » وفيه ماردين والموصل وسنحار والعمادية 
واربیسل » واقليم العراق وعاصمته بغداد )وهو القسم الاهم ) و یتسد 
ما بين الزاب الاعلی الى عبادان طولا » وبين القادسية وحلوان عرضا ۰ وقسم 
۷ 


الافلیم الاخير على ست مناطق رئيسية اطلق علیها اسم اعمال وهي : بصداد » 
الاعمالالشرقيةء الاعمالالفراتية» الاعمال‌الحلية والکوفية» والاعمالالو اسطية 
والبصرية» ثم اضیفت الها بعد سقوط امارة الموصل فی۵4هت+۱۲۹عالوصل 
وارییل ۰ واصبح على رأس كل منها مسؤول بطلق عليه لقب صدر » وهي 
وظيفة عرفت في اواخر العصر العباسي ۰ الا انها اخذت شكل نظام مستفر في 
عهند الاحثلال ؛ وتتمیز عامة بجمعها بين ضمان الارض وتولي حكمها ٠‏ ولسم ۱ 
نكن هذه التقسیمات محددة واقرب الى ان تکون نظرية ٠‏ اذ انه من العسير 
تعیین حدودها وحصر الدن والناطق الرتبطة بها اداريا ٠‏ ويرجع ذلك الى عدم 
الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي مما ادى الى تير مسستمر في 
حدودها + ومع ذلك بلاحظ ان حكومة بغداد بدأت باستعادة تقودها 
ليس على حدود الولاية المحددة لها » وانما على الاقسام الادارية المجاورة 
لها ء فضمت اليها افليم الاحواز وعاصمته تستر وكذلك جزءا من اقلیسم 
ديار بكر + ولهذا يسكن القول ان معظم اراضي العراق خضعت السسى 
ادارة واحدة عاصمتها بداد » متجاوزة في هذا التقسیمات الادارية 
الابلخانية المفترضة ۰ ومن هنا جاءت اهمية ولابة بداد بالنسبة الى الدولة 
الاطخانية » فكانت سمی مملكة ولقب حكامها احيانا با لوك » وكانت 
ترابط فيها حامية عسكرية قوبتة ۰ 

ان ادارة الابلخانيين للعراق في كثير من مظاهرها استمرار للادارة 
العياسية في عهودها المتآخرة ٠‏ ویسکننا ان نرى فيها نبسيطا لتلك الادارة » 
حيث ابقى هولاكو على الوضع الاداري كما كان عليه » وحافظ الى حد ما 
على التقسيمات الادارية القديمة » ولتسهيل مهمته في ادارة العراق » فقد 
عهد بعد الاحتلال الى بعض الاداربين من عهد الخليفة العباسي الاخير ان 
يضعوا اسس تنظيم ادارة العراق ٠‏ وتألفت الادارة المؤقتة من علي بهادر 
الخراساني شحنة » ومؤيدالدين بن العلقمي وزيرا > وفخرالدين الدامغاني 


۸ 


صاحيا لندیوان » ونجمالدين أحمد بن عمران صدرا للاعمال الشرقية » 
وعبدالمنعم البندنيجي قاضيا » وتاجالدين علي بن الدوامي صدرا للاعمال 
الفراتية » فكانوا جميعا من العراقيين باستثناء الاول ٠‏ وقد جاءت التبديلات 
الادارية لتتلاءم في الواقع ونطور الاوضاع العامة » وتحول البلاد الى التبعية 
لدولة اجنبية کبرة » فادمحت الوحدات المعروفة في العهد انعباسي الاخير 
في وحدات اكبر وصولا الى تحقيق سيطرة قوية ٠‏ والغيت الدواوين المركزية 
وابقي على ديوان الزمام الذي كان ديوان الدواوين في اواخر العصر العباسي 
وديوان الوزير + ولكن سرعان ما ادمجا بديوان واحد اطلق عليه اسم 
الديوان ويراسه صاحب الديوان الذي اصبح يحتل مكانة عليا في الادارة 
المدنية » حيث يشرف على شرون البلاد المالية » ويتمتع بسلطة تعيسين كبار 
الموظفين كقاضي القضاة والصدور والنظار ٠‏ ويرتبط بصاحب الديوان ( كاتب 
السلة ) » ويترأس كتاب العراق » ولهذا بطلق عليه احيانا اسم كاتب 
. المسراق ٠‏ ومن الوظائف المدنية الهمة الاخرى التي استمرت في المهد 
الايلخانسي ( خازن الديوان ) و ( صدر وقوف ) و ( اللانشسر ) و 
(الشستترف )۰ ۱ 

والناظر وظيفة مالية بالدرجة الاولی » ولکن بسب فقدان التحدید في 
الادارة » فأنه كان يقوم بالاشراف على امور ادارية احیانا » بل ویقوم بواجبات 
"الصدر قسها ۰ اما الشرف وهي الوظيفة التي تقوم الى جانب اکشسر 
الوظائف الهمة کالصدر والناظر » فقد ازدادت اهمیتها في العهد الایلخانی » 
فصار هناك مشرف على صاحب دیوان بفداد ومشرف السراق ۰ ومهمة شاغل 
الوظيفة الاشراف على ضبط الحسابات والصادرات والواردات والموازنة 
بینهما ٠‏ ولا شك في أن تأکید الایلخانیین على هذه الوظيفة » بحيث ان تعیین 
شاغلها وعزله » كان يتم بأمر من السلطان الغولي نفسه » یمود الى معرفتمم 
بفساد جهازهم الاداري » والی رغبتهم في احکام سيطرتهم على اجسزاء 


۹ : 


ممتلكاتهم وجشعهم الشديد الذي كان يدفعهم الى اا ا 
قدر من‌الاموال من‌السکان الخاضعین لهم «ونهذا کان‌الشرف يقدمحساباته الى 
السلطان نفسه ٠‏ ولكن التطور الذي حصل فيما بعد باسستحداث منصب 
( مشرف المالك ) » وهو المشرف العام للدولة الابلخائية جعل مشرف بغداد 
مسئرولا لدیه » وكان مشرف بغداد ينيب عنه في كل ولاية او اقليم نائبا 
يحمل الاسم نفسه + وتجدر اللاحظة بان معظم المشرفين في ادارة العراق کا نوا 
من ابنائه لانهم الأعلم بأموره الالية > 

ومن المناصب الهمة التي هي استمرار لا كانت عليه في العصر العباسي » 
منصب قاضي القضاة ويحتل شاغله منزلة ارفع الوظائف الدينية واجلها قدرا ٠‏ 
ولهذا كان امر تعپینه بصدره السلطان نفسه ٠‏ ومهمته القيام بالامور الشرعية 
والحكم بين الخصوم » وهو مسؤول عن نعيين القضاة والنواب ومتقلدي 
الاب ار لي يكلف ا ا و ی وتلمع ور 4 ولنبيت 2 
الحجج والوثائق وعقود الزواج وقسمة التركات وتولية الاوقاف والنظر في 
لقضابا التعلقة بالامور الشرعية ٠‏ وغالبا ما كان الرشحون لتولسي مناصب 
القضاة هم درسو الدارس الدينية » بحکم معرفتهم باصسول الشريعة 
الاسلامية التي هي مصدر الاحکام في الفصل في الخلافات بين السلمین ٠‏ 
وكان لكل قاي عدذ من المدول يساعدو نه في میمته » كما كان الحال في 
العصر العباسسي ٠‏ 

واقرب الوظائف من وظيفة القاضي » الحسبة وصاحيها الحتسسب » 
ومهمنه مراقبة الاسواق ومحاسبة المقصرين والامر بالمعروف والنهى عسن 
المنكر + ونظام الاحتساب كغيره من الانظمة الادارية الاخرى » كان قائما في . 
العصر العباسي واستمر في العهد الاپلخاني ٠‏ 

وهذه الوظائف الادارية المدنية والالية المهمة غالبا ما ترکت بيد العراقيين » 
الا ان الادارة العسكرية » وعلى رأسها وظيفة ( الشحنكية ) بقيت بيد المغول » 


۱ 1۱۰ 


مما يدلعلىطبيعة نظام الاحتلال القائم على التعسف والاستغلال ٠‏ فمع انه 
نظريا كان هناك نوع من الاستقلال بين الادارتين المدنية والعسكرية » بحيث 
لا جوز لتوليأي منهما عزل الاخر » لانها مهمة الايلخان وحده » فا نبامكان 
والشحنة ( القائد العسكري التنکیل بصاحب الديوان نفسه » قبل ان عث 
بالامر الى الا بلخان طالبا موافقته على ذلك الاجراء والشحنة في الاصل منصب 
استحدثه السلاحقة ف القرن .الخامس للهجرة ) القرد الحادي ع الميلادي ( 
وشاع في البلاد الاسلامية » وكان شاغله مسئرولا عن ادارة المدينة والمحافظة 
على امنها واستقرارها ٠‏ ولكن الشحنة اصبح في عهد الاحتلال المغولي 
ردي ما شبه وظيفة الحاكم العسكري العام * واهم واجباته استتباب الامن 
في البلاد والقضاء على التمرد والاتنفاضات » ومراقبة صاحب الديوان 
اي حاكبسم السبراق الاداري لضمان ولائه للايلخان ٠‏ فكان الشحنة 
. عين الابلخان على رؤمساء ادارة العراق من الموظفين المدئيين + ولهذا بقي 
الذين ولوا هذا المنصب في المدن العراقيية من المغول » ولاسيما من کبار 
ضباط الاحتلال » بخلاف المناصب الاداربة الاخری ۰ فقد كسان الشحنة 
يمشل الصلة بين المدن والحكومة المركزية + وكانت لشحنة بغداد اهمية تفوق 
اهمية اقرانه في المدن العراقية الاخرى نظرا لثقلها الاداري والسيامسي 
وجسامة دور حاميتها المسكرية المغولية في تثبيت سلطة الاحتلال + 

ومن الوظائف العسكرية الاخرى الهمة نالب الشرطة وهو المسؤول 
عن المحافظة على شؤون الامن في بغداد والمدن الاخری ٠‏ ويتدخل 
الشحنة اذا ما عجز ناب الشرظة عن مواجهة آمر خطير بهدد الهيمنة المغولية 
في اللبلاده 

لم يحصل تبدل كبير في العهد الجلائري ( ۷۳۹ - ٤۸۱ھ‏ / ۱۳۳۸ # 
411م( فالسلالة الحلائرية التي هي امتداد لسلطة المعول الابلخانيين » 
عملت بالانظمة السابقة ولم تضف شيا جديدا اليها ٠‏ ولكن الظاعصسرة 


۱۱ 


الجديرة بالتسجيل » ان العراق كان پشسکل القسم الاكبر والاهم من 
الدؤلة » ومن ثم اصبحت بغداد مركزا للدواوين ومقرا للحكومة مدة اطول 
مما كانت عليه العاصمة تبريز » وهذا ما يوضح ازدیاد اهمية بغداد في العهد 
الجديد ٠‏ فقد كانت مقرا للسلطان الجلائري عندما یکون في العراق » او 
لنائبه ان غاب عنها » ومقرا للوالى والديوان حینما انتقلت العاصمة الى تبريز 
من ۷۸۸۷۹۰ هالی 91م ان اسلوب الادارة في العهدا لجلاري 
انبم الاسس والاساليب التي كانت قائمة فيالعهد السابقءالا انه لايتسم بالثبات 
تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية للدولة ٠‏ ففى مدى طویل من 
حکم الجلائريين » شاع اسلوب الادارة بطريقة ( المقاطعة والضمان ) » 
وبموجبه يفوض الديوان حکم احدى الولايات او المدن الى ( الضامن ) 
وعادة يكون صدر الديوان ( الوزير ) في الولاية او الحاكم » مقابل تأدية 
مبلغ معين من الال ٠‏ ويقوم الحاكم باستحصال الضرائب المقررة في منطقته 
محتفظا بالزيادة لنفسه ٠‏ وكانت تناط بالضامن بموجب هذا النظام شون 
الولاية ولاسيما اقرار الامن وتشجيع الزراعة ٠‏ وهو سوول عن تعيين 
عمال او نواب عنه في المدن الواقعة في منطقة ضمانه ٠‏ واتبعت طريقة اخرى 
تقوم على ادارة الولایات بما عرف ب (أمانت ) ويموجبها مهد الى احنسسد. 
المقربين من السلطان او حکام الاطر اف بحکم احدی المناطق والمدن بش ككل 
( عهدة او امانة ) مدة معيلة » وله راب من الديوان » ويكون على هذا 
المسؤول ضبط الامن والنظام في منطفته ٠‏ وف کل منطقة ادارية من مناطق 
البلاد » وفي كل مدينة » ديوان خاص او عدد من الوظفین بمئلون دیسوان 
بعداد عرفوا باسم الحکام او المتصرفين والعمال اما السلطة العمسكرية في 
مداد وبقية مدن العمسراق » فکان على رأسها موف 
يسمى (داروغة ) ب وتعنسي الرئيسى او الحافظ ب وهو في سلطته 
"وصلاحیاته اشبه بالحاكم المسكرني في العصير الحاضسر ٠‏ ویساعده في 
اعمال سه الس له ه 


۱ 


لم تدم حقبة الاستقرار التي شهدها الحكم الجلائري طويلا » ودخلت 
البلاد عهدا من الاضطراب والفتن وتسلط الامراء على ؤون الحكم ٠‏ 
وتحول السراق الى میدان للحروب الاهلية كانت فاتحتها اندلاع النزاع ' 
بین السلطان‌جلال‌الدین حسين (0۱۳۸۲-۱۳۸/۵۷۸۹-۷۷۷) وأخويهالشيخ 
علي حاكم بغداد » واحمد حاكم البصرة ٠‏ وتواصل النزاع حتى بعد مصرع 
السلطان » واشترك فيه الاخ الرابع بايزيد ٠‏ وما ان تمت التسوبة في ۱۳۸۳ 
بمقتل الشيخ على واقتسام ممتلكات الدولة بين بایزند وله منطقة الجبال » 
والسلطان احمد الذي تملك منطقة العراق العربي » حتى تعرضت البلاد 
الى تهديد خطير تنيجة الغزوات التيمورية للعراق ۰ وكان على بغداد ان تواجه 
استباحتها في اوقات متقاربة ( ۰۷۹۲ ۰۸۰4 ۸۰۵ ه / ۱۳۹۲ و ۱4۰۱ م و 
٠ ) ۳‏ وتمخضت.علن ذلك تتائج سلبية في اوضاع العراق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاداربة ۰ فقد اودی الصسماع 
الاسبري الجلاگري » شم الشزو التيموري بحياة عدد کسیر من 
الناس » وتسسيب في تشريد عدد اخر وتهجير اصحاب الخبرات 
العلمية والحرفية الى بلاد ما وراء النهر » ورافق ذلك اضطراب كبير كان له 
تاثیر كبير في تدهور التشاطات الاقتصادية والفكرية والعمرانية ٠‏ واضطربت 
الادارة » وفقدت السلطة سیطرتها على كثي من الدن التي اعلنت استقلالما 
وصار نفوذ-السلطان الجلائري لا يتعدى الدن القريية من بغداد ٠‏ ونتييجة 
للتدهور الاقتصادي » وقلة موارد الدولة » كان السلطان يملح ادارة هذه 
المدن الى ابنائه وامرائه الذين يطمئن لولائهم ٠‏ وشمل هذا النبطا من 
۱ الادارة الذي هو ضرب من ضروب الافطاع » مدن الحلة ومندلي و عقوبه 
وتکریت وغيرهما ٠‏ ۱ ۱ 
انسم الجهاز الاداري في المهد الجلائري في مراحله الاخيرة عامة » 
بالضعف و الارتباك وقلة كفاية الموظفين واتعدام الضبط بينهم » وعجر في 
اوقات كثيرة عن توفیر الامن وحماية الطرق خارج الدن الكبيرة ٠‏ وافتقد 
۱ ۱ ۳ 


المواطنون الحماية » وتعرضوا في حالات كثيرة الى النهب وهجمات قطاع 
الطرق + ولم يشرك الجلائريون سكان البلاد في الادارة ٠‏ فلاعجب ان ينهار 
حكم هذه السلالة على بد قوة تركمانية عرفت بأسم دولة الخروف الاسود 
( قره قوينلو ) » حینما نجح زعيمهما فره پوسف في دحر السلطان احمد 
الجلاثري الذي لقی مصرعه وهو بحاول اافرار في ۸۴۱ه بت ۰ وف السنهة 
الثالية دخلت قوات قره بوسف بداد ٠‏ 


ولم .بول الحکم الجدید الذي اتخذ من تبریز عاصمة له اهتماما بالعراق 
الذي تحول الى ساحة للفزوات الوسمية والحروب الأهلية بين امراء هذه 
السلالة ٠‏ وعبر عن حالة العراق في هذا العهد المؤرخ ابن تغري بردي 
( ت ۸۷4 - ۹۹٤۱م‏ ) بقوله : « نسال الله نعالى أن باحق به ( قره 
پوسف ) من بقی من ذریته » فانه واولاده كانوا سپا هب 
بغداد وغميرها ء٠٠‏ وهم شر عصبة » لازالت الفتن في اباسهم ار 
والحروب قائمة الى بومنا هذا ۰۰ » والحادثة التالية تكسن 0 

من التعسف الذي كان صفة نوس هذا السسلالة ٠‏ حيث لم برق لقره ۱ 
يوسف التزام قاضي بغداد تاج الدين احمد النعمائي بتطبيق الشريمئة 
والعدالة » فقبض عليه »وأمر بجدع الفه واخراجه‌من بغداد في 0 
مع ان ذلك الفاخي العادل كان قد تجاوز السبعين من عمره + ۱ 

واغتنم زعیم امارة تركمانية اخرى تعرف بالخروف الابيض ( اق قوينلو) 
مركزها ديار بكر هو حسن الطویل ؛ حالة الانشقاقات في دولبة الخروف 
الاسود » لد سلطانه على المناطق التابعة لها » وفي المعركة التي جرت بين 
الامارتين في ديار بكر سنة ۸۷۳ ه / ۱۹۷ 7 اندحر آشهر امی‌راء الخروف 
الأسود چهان شاه  ۸۳۸(‏ ۵۸۷۳ / 1184 ب 1551م ) ولقی مصرعه» واعقب 
ذلك اندحار آخر أمرائهم حسن على قرب تبریز » فکان هاه حكم سلالتهم ۰ 
وتقرر مصير العراق على اثر ذلك » ودخلت قوات مقصود بن حسن.الطوبل 
1 


بداد في امه 1454م » واصیح العراق جزءا من الدولة الجديدة التي 
ضمت ديار بكر واذریحان ٠‏ 

وتحقق للبلاد شي* مر من الاستقرار في عهد مؤسس الدولة » ولكن سرعان 
E‏ ار ال غرفت وش موم 
على السلطة اولاده واحفاده » فكان ذلك ايذانا بتفككهاء واصبح العراق ولاية 
مهملة من دولة 'محزأة بتنافس عليها الطامعونث لفرض سلطاتهم بالسلب تاره » 
وبالقتل قارة اخرى ٠‏ وعانی العراقیون من جراء ذلك ماني كثيرة » وقدر 
لهم ان بوا حقا من الفزع والحروب الاهلية استنزفت خيرات البلاد » فمهد 
ذلك الطريق لسقوطها على يد طامع جديد هو اسماعيل الصفوي » مس 
الدولة الصفو بء فقد نمكلن اسماعیل من احتلال بعداد فی٤‏ اذه تب ۱۵۰۸موضم 
مناطق واسعة من العراق الى دولته التي شملت معظم ارجاء ایران و اذرییجان 
وديار بكر ء متخذا من تبريز عاصمة لته * ٠.‏ 

لكن الاحتلال الصفوي للعراق لم يدم طويلا » ولم ترك الدولة 
الصفوية اي اثر مهم في تاريخ العراق. السياسي والاقتصادي لانها كانت لا تزال 
في طور التأسيس فظلت جميسع الانظمة والمناصب الادارية السابقة في 
السراق قائمة » وبقى النظام الزراعي كما كان عليه من ضمور وتخلف ٠‏ وکل 
ما حدث بعد ام تعيين بیض القرلباش .( اباع ۱ الشاه 0 0 


نجري على نحو مرتجل وافتح ٠‏ راد ما بت ا عا ارا دای 


عم وی وت لسراق » اطلاق الشاه اساعیل لقب ( خلفة 


مع ا 0 لا Ok‏ 
اقليم الحزيرة وولابة الموصل لصالح العثمانبين على اثر الانتصار الكبير الذي 


١6 


حنقه الحيش العثمانى على الحيش الصفوي فيمعركة جالدیران عام ۵۶ هاب 
4 ونعرضت الاقسام الحتلة الاخرى من العراق الىالاهمال الشديديسبب 
الشغال الدولة الصفوية في حروبها لامع العثمانيين في العرب فحسب » وانسا 
مع الاوزبك ف الشرق اضا ٠‏ ولا أدل على ذلك الاهمال من نجاح 
احسد المغامرين » وهو ذو الفقار بن تخود سلطان في اعلانه الاستقلال بولاية 
بغداد عن الدولة الصفوية مدة تزيد على السننین الر قيامه بحركة عسكربةبارعة 
تسكن فيها من صرع الوالي الصفوي ابراهيم خان موصلو في ۲۹/۸۹۴٠٠م‏ 
واعلن تبعبثه للسلطان العثماني سلیمان الق نو ني ) ۷ ب AY‏ / ا | 
٦1۹م‏ ( 8 واستطاع ذو الفقار ان يقاوم سسالة حصار الجيش الصفوي 
الذي قاده الشاه طهماسب ) ۸ 2 اه / ۳4ص ۷۹ ( 6 قبل 
ان تعمل الخيانة دورها » حيث اغتيل ذو الفقار وفتحت ابواب بغداد للشاه 
في حزيرانٍ من عام موه ب ۸۱۵۲۹ ۰ ۱ 

حاول طهماسب بعد احتلال بغداد .تقوية قبضته عليها » فرفع درجتها مسن 
سلطان ( وهو اسم في النظام الاداري الصفوي ) بطلق على عامل المنطقة الذي 
يلي الخسان الى مرتبة خان ۰ وجعل من كركوك وكلهر ومنداجين ولابة 
عين عليها خانا اضا ؛ ووزع بعض المناصب في الحلة وواسط والرماحية 
علی اتباعه ۰ اما بقية اجزاء العسراق ولا سيما ديار العشائر في الجنوب 
والغرب » فانها ظلت بعيدة عن النفوذ الصفوي متمتعة بالاستقلال » وهذا 
شکاد لنا سطحية النظام الاداري الصفوي ف العراق خلال مرحملة الاحتلال 
4 اموه / ۸ ۱۵۳6م ٠‏ 
۲ - النظام الاداري ف عهد السيطرة العثمانبة 

التفسیماث الادارية : 

بادرت الدولة العثمانية على اثر الاستیلاء على بغداد في ١٤۹ھ‏ ۱۵۳6م > 
والحاق البصرة على نحو مباشر بالدولة في هوه ب 4۹٥٠م‏ » الى وضع تقسیم 
۱۹ : 


اداري منظم للعراق لکونه اجذ آهم ولابانها.من 'ناحية » ولاهالم تجد_تقسيناً 
ادارا -واضحا-له » من: ناحية: اخری .٠‏ وقسد روعيت. في التقسييالأوضساع 
الخاصة پالبلاد ؛ ولاسسيما ما بتعلق بالعشائر العرييسة والكردية التي 
تلف نسية كبيرة من الستکان ء. 
۰ طبق. المشمایون على العراق es ERAN SOE‏ 
ف قية انعاء الامبر اطورية ۰ والايالة او الولابة هي اکبر وحدة ادارية» وتقنم 
على وحدات ادارية اصغر تعرفة بالسناجق » ومفردها ( سنجق ) اي لسواه » 
وحاکمها يعرف بالسنخق بك اي امیږ اللواء ٠‏ وقسم العراق اول الامر على 
اربع ولایات اخذت شکلها المنتظم في اوائل الفرن الحادي عشر المجري > 
(الفرن سن وهي E‏ 
(كركوك). 
١‏ ب ۱۳ 
”وهي اهم E‏ ولاننات ا 4 ات | كانت دار 
الخلافة واحد مراكز الحضنارة:فی: عهد ازد هار الدولة العر ية الاشلامية:» 
ولکو نها هدفا. مستفر! لكل الخملات الابرانيسة ».وقاعدة مهنة للعلمیننات 
الفسكرية ضنند اراق ۰ وباشا بغنسداد اعلی باشوات المسراق ۷ 
زثبة » وغالبا ها“ مهد اليه“ الاشراف “على الولابات الاخری وحناتها ما 
تتعرشن له من خطر ه وفیها ثنألية عفن" سنجقا :او لو اء هى ي :کل ) ونه 
. (باشا سنجقي) آي تنجق الباشا» واسط »ییات » السماؤة » دم الا »دز تنل 
ی یت ی ی 
آباد » الجؤازر » جنكو لس » الرماحية » قره داغ ء. x‏ 
وولابة نداد » فیما علدا شناجقها الستة الاخيرة : ۵ من انوم الذي 
نظلق علية في نظام الادارة الفثماني مصطلح ( ساليائة) 6 وکانت وازداتها" شم 
منناخقها تعطی:بالالتتتزام [بزوجنه تخمین ) » وترسل وارداتها مد 
تک مضنا ز ینت الؤلاة وامنجق یکی اوشة المؤطفين واحشاجات الولفستة 
N‏ 


الاخرى الى خزانة الدولة تحت اسم ( مال ازساليه ) ٠‏ وبمقتضى هذا 
النظام » كانت الدولة تمهد الى شخص من ذوي النفوذ والثراء بجباية الضرالب 
المقررة على منطقة معينة مدة زمنبة محددة اول الامر ٠‏ وكان عليه قبل مباشرة 
عمله ملئزرما (مقاطسجي ) » ان پدفسم مبلفا من الال ؛ يعادل ضريبة 
سنة من الضرائب المقررة على المنطقة التى تسسمی ( دائرة الالتزام ) التي 
يمارس فيها اختصاصاته » یسدده الى دائرة تعرف باسم ديوان الروزنامبة 
( اسول عن تحرير وضبط الحسابات في الدفاتر الرسسمية ) ليحمل لقب 
(ملتزم ) مم الستندات الرسمية التي توضح منطقة التزامه ومقدار الاموال 
المقررة لیا + وكان ديوان الروزنامة بصدر في الوقت ذاته ( تذاكبر 
ديوانية ) الى سكان المنطقة المعينة بحدد فيها اسم الملتزم ومقدار المال الواجب 
دفعه » وذلك من قبيل الرعاية لمصالح السكان » فلا يطالبهم الملتزم باكثر مما 
هو مقرر عليهم ٠‏ ومع ذلك » كان الملتزم بحقق في ظل هذا النظام ارباحا 
مادية سختلفة منها حصوله على ( الفائض ) وهو الفرق بين ما دفعه وحصيلة ما 
بجبيه فعلا من السكان في دائرة التزامه ٠‏ وبالرغم من اشتراط الدولة على 
اللتزم عدم الحصول على اكثر من النسبة المحددة » الا ان تدهور مؤسساتها 
شجم الملتزمين على استغلال مناصبهم وجمع ما يزيد على البالغ القانونية 
کثرا فأساءوا الى الفلاحين واقتصاد الريف اساءة بالغة » وتسلل نظام الالتزام 
الى مخطف نواحي الدخل الحكومي » فكانت المدن وإلقرى تمنح بموجبه > 
كما كان شيخ العشيرة بلتزم بجمع الاموال الاميرية من افراد عشيرته ٠‏ وقد 
وقد الى هذا النظام سوجب مرسوم الاصلاح ( خطی كولخانة ) الذي 
صدر ف ؟ شعبان ۳/۸۱۷۵۰ تشرين الثاني 1804 م .٠‏ وني شهر كالون 
الاول من السنة نفسها ؛ صدر قانون تقرر فيه ان بجمع حکام الولایات 
ابتداء من آخر ذي الحجة +0١١هاراول‏ اذار 184٠‏ م الضرائب القانونيسة 
فقط » وان يتولى جمعها جباة مدنيون يتقاضون رواتبهم من الدولة ۰ الا ان 
تطبيق ذلك ظل متمثرا » وبقي الالتزام ساري الفمول بالرغم من صدور مرسبوم 
۸ 


سلطاني اصلاحي اخر في ۳ جماد الثاني ۱۸/۳ شاط ۲ م عرف 
اسم ( خلى همايون ) منع فيه الوشون واعضاء المجالس المحلية من 
الاشتراك ف أي ) التزام ( كخطوة اولى لنفقضاء على هذا السام 
نهائيا ٠‏ وقد ظل ظام الالتزام مطبقا في العراق على الاراضي العشائرية 
والاميرية 6 حسث كان سلك الى الفسيوخ التزام درة عشا رهم وساد 
هذا الاسلوب طو نلا حتى توقف في اواخر القرن التاسع عشروا ' 
؟ - الموصل 
وهي اولى مناطق العراق التي دخلت في حوزة الدولة العثمانية منذ عام 
۳ ب ۵۱۵۱۷ 6 على أثر الاننصار الكبير الذي حفقه السلطان سلیم الاول 
( ۵۹۲۷۲-۹۱۸ / ۱۵۱۲ 4 ۰ ) على الشاه اسماعيل الصفوي في معركة 
. جالديران في ۹ بلك - 1614م٠وطبق‏ عليها منذ منتصف الفرن‌السادس عشر 
نظام الاقطاع الحربي العثماني وسشوحية کان‌السلطان بمنح ارضا لافراد من‌سلاح 
الخيالة پستفرون فيها ويشرفون على زراعتها بمشاعدة الفلاحين الذين كانوا 
يتؤلون زراعتها بصفتهم مستأجرین ٠‏ وكانت هذه الازاضي تسنی اقطاعنات 
( دیر لكات ) » ويطلق علی الفرشان الذين بحصل عليهم الجيش عن طريق 
الاقطاع الحربى اسم ) السباهية الاقطاعية ) + وهم. .لانتقاضون مرتبات تقدنة 

من الجكومة بل ستمدون .على واردات .اقطاعاتهم التي بطلیق علیها الصطلح 
التركي ( مال مقانله ) » وفي مقابل ذلك » كان على هوّلاء الفرسان ان ينضموا 
الى الجيش حالما تشتبك الدولة في حرب » ومهم عدذ من الاتباع بخيولهم 
واساحتهع »وكان عدد هو لاء الفر سال الاقطاعنين شناست م مسناحة الاقطاع 
ومع الابراد الذي تعله هذه الارض الاقطاعية التنى كانت على 4420 
انواع رئبسية هي : ۱ 6 

1س اقطاع مساحته صغيرة نسبيا پسمی ( تیسار ) 
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رسع مثقال من الفضة وقيمتها لم تكن مستفرة ) وكان عليه ان بقدم الى 
للحيقن: وقت الحزب عددا من الفرسان نتراوح ما بين اثنين واربغة بخيو لهم 
و اسلحتهم + 

”ل اقطاع اکبر مساحة يسمى ( زعامت ) پمنحه السلطان للفارس 
اذا اظهر كفاية قتالية + ويغل على صاحبه دخلا یصل الى ما الف اقجة » 
وعليه ان يقدم للجيش وقت الحرب عددا من الفرسان بتحدد بنسبة فارس 
واحد عن كل خمسة آلاف اقجة ٠‏ وهذان النوعان ( تیمار وزعامت ) ,يخضعان 
لنظام التفتيش الذي بقوم به ( الدفثر داريون ) ٠‏ 

۱ ۲ب اقطاع اكسبر مشاحة من النوعين الاولين اسمه ( خاص ) لایخضسع 
للتفتيش » وبمنح عادة للولاة الذين بكو نون في الخدمة الحكومية ؛ وتحاوز 
: وارده ما ة الف اقجسة + وبجانب هذه الاقطاعات الحربية » كانت هناك بعض 
الاقطاعات ألتي هي من نوع ( خاص ) ملكا السلطان ويطلق عليها ( خواص 
E CS‏ الاقطاعات كانت 
تشکل وحدة إدارية يطلق عليها ( سنج او لواء ) على رأسها ( بسنجق بلك ) 
وهنو مسوولعن.ادارة الشنوون المدئية في لوائه » فضلا عن مهامه المستکرية + 

كانت حدود ولاية الموصل تتوغل قليلا في كردستان شرقا » وفي كربت 
توا » الا ان تلك الحدود لم تکن واضحة تماما ٠‏ وتختتلف المصادر حول 
عدد سناجقها ؛ فهي ستة:حسب بعض الصادر هي : الوصسل » باجوانلو + 
تكريت » هسورن » بانه » اسكي موصل ٠‏ وثلائة حسب مصادر اخرى 
هي : خارون ( هرون ) » كشاف » اسكي موصل + واربعة في مصادر 
اخسری اهي : الوصل » کشناف ¿ اسسكي موضسل » تکریت اه 20 
e‏ ۱ 


۳ س النصرة 


صسنفت من ولا بات :السساليانة ٠‏ وهناك خلاف تأر عضي 
حول تفسیم البصرة على وحدات ادارية ٠‏ فبعض الصادر تشير الى ان البصرة 
لم تفسم على سناجق سیب تركيبها العشاثري » وتجبی ضرائبها بالالتزام 
وعدت وحدة ادارية واحدة يتسلم الوالي الممين لادارتها رانيا سنو يا على 
شسکل :ساليانة في حين ان هناك ما يدل على أن ولابة البصرة قسمت على ثمانية 
سناجق هسي : المركز » شرش » قطيف » غراف » صدر سوب » 
زكية » محرزي » قبان » وغالبيتها عبارة عن قلاع حربية فیمسا حاميات 
عسكرية مهيأة لمؤاجهة انتفاضات القبائل وتهدیدان حكام ايراث ٠‏ ولشسور 
الدكتور خليل علي مراد الى الاضطراب في تحديد التقسيمات الادارية 
للبصرة » فيذكر ان عدد السناجق ارتفع الى سبعة وعشرين سنجتا في الربع 
الاخير من القرن السادس عشر ومنها : حمار » طاش كبرى » بربر » القرنة» 
رحمانية» نهر عنثر حارور» مدينة» قناسية» ابو عرفة» مدينة القلاع» ا 
كوت داودية » كوت ابو منصور » قلعة صالحية » كوت يحران » قلعة 
منصوربة » قلعة فتحية » قلعة دخنة » وغيرها من القلاع ٠‏ ومن العسير تحديد 
مواقم هذه‌السناجق والقلاع كافة بدقة لاندثار الكثير منها خلال مدة لاتزسد 
على القسرن» بفعل الحروب والکوارث الطبيعية » فاصیح لایذکسر في 
بداية القرن الثامن عشر من ولاية البصرة سوی الرکز وركة وقبان زاو 
عرفة وقلعة مدينة ۰ 


استمرت البصرة ولاية مستقلة يحكمها وال مثل غيرها من الولایات + الا 
انها. الحقت بولابة بغداد في ۱۰اه بت ۸۱۷۳۳ حيث أصبح والي بنداد مین 
عليها متسلما ينوب عنه قي حكم المدينة ٠‏ وظل الوضع الاداري للبصرة علئهذه 
الصورة حتی منتصف القرن التاسع عشر حينما صارت ولاية قائمة تحت تحت ادارة 
( باشا) شبه مستقل وقد ضمت الاراضي الواقعة على شنط النرث والفراث 


۲۱ 


الي السماوة » وعلى دجلة الى العمارة التي ادخلت ضمن حدودها وتشمل 
الحي وشط الفراف ٠‏ وقد منح والي البصرة صلاحية الاتصال المباشر 
مم آلبات العالي » ولكنه في الشئون العسكرية والمالية ظل يتبع والي داد ٠‏ 
على ان الوضع الاداري للولاية لم بستقر كليا » فاحيانا تلحق بولاية نداد 
ثم تنفصل عنها فیلحق بها او تنتتزع منها مناطق نقع بين المدينتين » ولكنها على 
نحو ماتبقی‌حتی في حالة انفصالها ولابة مستقلة » تابمة لولاية بغداد التي بنمتع 
والیها بصلاحیات واسمة في ادارتها : فعلی سبيل المثال غدت اله ة عام 
۹ھ - ۱۸۹۹م لواء تابعا لولاية بغداد » تتبمه عدة اقضية هي : : الرکز » 
القرنة » والکوبت ؛ وف عام ۱۲۹۳ ه / ۱۸۷۵ م رفعت مرانيتها من لواء الى 
ولا وصارت تشمل : الفرنة » الزيير » العمارة » سوق الشیوخ » الناصرية » 
كوت العمارة » والکویت والاحساء ( لواء نجد )+ وف عام IAA | AA‏ 
انزلت درجتها مرة اخری من ولاية الى متصرفية (لواء) عام م ی 
ا E‏ البريطاني عام ۱۹۱4 م ٠‏ 


ی ٠‏ ولاية شهرزور ( كركوك ) 


ا ب الى انين وثلاثين ف منتصف 3 العادي عفر 
الهجري ( منتصف القرن السابع عشر ) + وغالبية تلك السناجق فنلاغ" 
ik‏ الهمه » بسيب طبيعة المنطقة و 000 
شهرزور وهی : كركوك وكانت مقر ر البائسا 6 اول حر بر » ا 6 
شمامك » مخمور » ابو رومان » اوشتي + باف » پرند » بلقاص » یل » 
شهربازار » شهر زور » عجور قلسة» غازي کشان » مرکاوه » مهربان » 
هزارمرد » رودین » شسمیران » قره داغ » جاضان » قرلجة قلمة » بييبه ‏ 
زنكة » انجيران ٠‏ 4 


۳۲ 


ومن الصعوبة وضع حدود دقيقة لولایات بغداد ؛ الموصل » البمسرة » 
شهرزور وذاك لدم الثبات الذي اتسمت - تسمت به » اذ كانت عرضة لتغيرات 
مستمرة حیث يتم تقل فسم من السناجق من ولاية الى اخری » او زيادة دد 
سستاحق الولابة شسها ۰ 

ان السناجق التي تتوزع الولایات تقسم غلی وحدات ادارية صعيرة 
بطلق على کل منها فضاء ۰ والاقضية تقسم على نواح وقرى صغيرة ٠‏ دیدید 
الاقضية على نحو عام القاضي والصو باشي والسباهية الوجودون فيالقضاء. في 
حين ندبر النواحسي والقرى شیوخیا الذين يسمون كتخذا ؛بعونهسم فاب 
القاضي الموجود في الناحية ٠‏ 


وني النصف الثاني من‌القرن التاسع عشرء طبق علی‌العراق ظام (تشكيل 
الولاية) الذي اصدرنه الحكومة العثمانية عام ۱۲۸۱ه ‏ 1854 م٠‏ وقسم العراق 
بمو جبه على ولابات ثلاث هي : : بغداد والبصرة والموصل٠وقسمت‏ كل ولاه 
على عدد من الألوبة وهذه بدورها قسمت على وحدات ادارية اصغر دعى كل 
نها بالقضاء » والقضاء قسم على النواحي‌ءوهذه انقسمت غلی‌آصفر الوحدات 
الادارية التى هي القرية ٠‏ وتدار هذه الوحدات حسب تسلسلها من قبل : 
الوالي » المتصرف » القائممقام » مدير الناحية » والختار + 


الجهاز الاداري : 


استهدف العشمانیون من وراء تنظيم ولاياتهم عدم تركيز السلطات بيد 
سول واحد تلافیا لظهور النزعات الانمصالية التي تراود ذلك السئرول ٠‏ 
ولهذا كانت هيئة الادارة في كل ولاية تتأف من : الوالي وموظفيه (الکتخداه 
المتسلم » رئيس الکتاب » الخزنه‌دار » والقوات الخاصة ) » والافتسردار 
( اسوول الالي ) واغا ٠‏ الاتكشارية الذي ترأس قوات الدولة النظامسية. 
الموحودة ف مركز الولاه وفلاعها المختلفة » والقاضي ٠‏ والی جانب هولاءع 


زف 


قوم د یوان استشاري بضم ابرز موظفي الولاية وو جوهها ا 
وثقيب الاشر اف ٠‏ ۱ : 
١‏ الوالي : وهو راس الجاز الاداري ول ورف سیب ا فبهه 
فهو ممثل السلطانوسلطاته غير محدودة» حیث کان‌الولاةالاقواء بتجاوزون 
في كثير من الاحيان على اختصاصات الموظفين الكبار الاخرين في الولايية 
كالقاضي واغا الاتكشارية » وله حق مصادرة اموال الاشخاص الذين يرتاب 
بولائهم + ويتم نعيينالوالي او تجديد ولانته سنوبا بغرمان (مرسوم) سلطاني 
يكتب بنسختين » ترسل الاولى اليه وتحفظ الثانية في العاصمة استانبول ٠‏ 
ومنذ اواخر القرن السادس عشر » اصبح الوالي بحمل رتبة وزير ولقب باشاء 
وقد شاعت ظاهرة منح رتبةٌ الوزير الى حکام الولابات المهمة » غير انها في 
الواقم وظيفة شرفية بميز صاحبها بمنحه حق رفع ثلاثة اطواغ۲) ولمذا 
تسمى الولابة التي يحكمها وال برتبة وزير ( باشوية ) ٠‏ 
لم نكن هناك قاعدة ثابتة لتعيين الولاة او نقلهم فقد يقلد شخص معين 
المنصب وسيلة من وسائل المكافأة او التكريم او بحصل عليهلقاء رشوةمعينة» 
وعلی نحو عام كان الوالي لا ظل في ولایته مدة تزيد على ثلاث سنوات ( مم ۱ 
استثناءات نادرة) فمثلا حکم بعداد مابين عام ۵۱۱۱9۱۰4۵ - ۸۱۷۰49۱۳۹ 
اربعة وئلائون والیاء‌والهدف من وراء عملية التنقلات الستمرة» منع استقرار 
الوالي وتقوبة علاقانه بالسكان والقوىالموحودة داخل ولاشه» خوفا من ان 
بتعزز مركزه مما قد بدفعه طموحه ال ىالتفكير الا تفصال»وقد أباحت التقاليد 
الاداريةالعثمائية للوالي‌ان بدخل‌في خدمتهعددا من‌الاتباع وفقا لامكااته (ابج 
آغاسي» جوخدار اغاسي» العلم دار؛ اضافة الى تشکیلات من القوات الخاصة 
کالدالاتية والتفنكجية ) ٠‏ ولتغطية نفقات الوالي في الولابات المطبق فيها 
اسلوب الافطاع الحربي ؛ مننح اقطاعا من درجة ( خاص ) شل 
الوصل وشهرژور ۰ آما في ولانتي : بعداد وة 6 فکان الوالي تقاضی 
راتبا سنوی ( سالیانه ) ٠٠‏ 
۲ 


اکنسب ولاة بغداد اهمية خاصةتفوقولابات‌العراق‌الاخرى وتنوضح هذه 
الاهمية منجعلهم مسؤرولين عن المناطق الكردية والبکوات‌الاکراده كما كانلهم 
حق تعيين الموظفين دون الرجوع الى الباب العالي ٠‏ وقد جاءت هذه الاهمية 
طبقا لا ذكرنا » الى مكانة بغداد التاريخية ولدورها في التصدي للاطماع 
الاپرانية » حيث كان اغلب ضغط القوات الابرانية » في معظم الحروب التي 
نشبت بين السلالات الابرانية والدولة العثمانية » بقع على بغداد لكونها 
اهم مركز نسعی ايران الى احتلاله ۰ وسلطة الوالي ودرجة همینته كانت 
تعتمد على شخصیته وقوته داخل الولاية وعلافنه المؤثرة فيها ٠‏ 
واهم واجبات الوالي المحافظة على الولاية وضمان ولائها للسلشة 
العثمانيةوضبط الامن و النظام وحمايةارواحالناسوممتلكاتهم والعناية بتحصين 
القلاع والمدن » وارسال الاموال المفروضة على الولاية الى العاصمة سنويا 
والمشاركة الفعلية في الحروب التی ننشب بين الدولة واعدائها من الدول 
الاخرى ٠‏ وكان على الوالي ايضا ولاسيما في ولايتي بغداد وشهر زور مراقبة 
تطورات الاوضاع في ابران » وارسال تقارير منتظمة الى الباب العالي حول 
ذلك ۰ ولا كان من اهم واجبات الوالي الحافظة على الاوضاع الراهنة في ۱ 
الولاية فمن غير المتوقع منه احداث تغييرات اقتصادية واجتماعية لاصلاح 
الامور العامة ء وکانت الحکومة العشمانية تطلم على شون الولابان عن 
طريق ارسال مبعوثين عنها في اوفات مختلفة لراقبة احوالها وكتابة التقاریر 
عن الاوضاع العامة فیها ومرکز الوالي والتزامه بتنفيذ واجباته » على ان 
سلطات الوالي اخذت بالتقلص في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فقد 
حصرت وزارتا الداخلية والمالية» بموجب اوامر اصدرتها في سنه ۱۳۰۳ ات 
هدام الشؤرونامالية كافة فيالولاية بيد مدير مالية الولاية (الدفتردار) ٠‏ كمأ 
قلصت سلطات الوالي على كثير من الدواثر التي كانت تدار من استانبول 
مباشرة وهي ماعرفت بالدوائر الامبراطورية » واقتصرت واجباته على 
التنسيق فقط ٠‏ وكانت تلك الدواثر تضم : داثرة العدلية ودائرة تسجيل 


/ 


الاراضي ومصلحة الصحة ومصلحة التعليم ودائرة الدين العام ودائرة الكمارك 
ودائرة الاوقاف وادارة الاملاك السنية ٠‏ فكان رؤساء نلك الدوائر برفعون 
تقاريرهم الى الحكومة المركزية مباشرة كما كانوا یتلفون اوامرهم منها ٠‏ 
وكان هناك عدد من الموظفين يتسلمون روانبهم من الوالي وهم : 
الکتخدا » المتسلم » رئيس الكتاب » الخزنه دار ٠‏ | 
الكتخدا او الكهية 
- وهو مساعد الوالي‌ومعاونه فيالشئؤون الاداريةوالعسكرية واماليةالمختلفة» 
او اي آمر من الامور التي يكلفه بها ٠‏ وله مقر خاص يعرف بدار الكتخذائية» 
ومصيره مرتبط بمصير الوالي ٠‏ وپلاحظ انه كثيرا ماتختلط اختصاصات 
الكتخدا باختصاص رئيس ديوان الانشاء او بمهام التسلم ۰ حيث حل الاخير 
محله بشأن النيابة عن الوالي عند غيابه او وفاته » واخذ الاول مكانه في 
المجالين الاداري والعسكري » فكتب الرسائل وقاد الجيوش حتى غدا كلا 
التصبین واحدا ۰ وسلطات الکتخدا ترتبط بشخصية الوالى » فاذا كان قونا 
تضمحل ساطته » اما اذا كان الوالي ضعیفا فان قوته تزداد ٠‏ والنصب بمثاية 
الدرجة الاخيرة في السلم للوصول الى مرتبة الوالي » فصاحبه مؤهل 
بصفة عامة للتعيين بذلك النصب ٠‏ وتعرض هذا المنصب الى تغیرات مستمرة 
في القرن الناسع عشر » حيث الغي عام ۱۲۸۹ه ‏ ۱۸۷۲م واعید عام ۱۲۹۸۸ هر 
۱۸۸١ -‏ م والغي مرةاخرى بعد سنة واحدة» وظل ملغيا حتىعام ۱۳۲۵ ها 
۷ م » حینما صدر مرسوم سلطاني باعادنه ٠‏ وحددت واجبات معاون 
الوالي بالنظر في الراسلات التي ترد الى الوالي من دواثر الولابة وغيرها من 
الراسلات التي بخوله الوالي النظر فیها » وتقديم خلاصة بتلك الراسلات + 
التسسام : ۱ ااا 
لب اوايواشبه ایکون بولي عد نوت يقوم ( بتسلم ) مهام 
ادارةالولايةعند. غيابواليها لاي سبب»وتعیینه أي من الو الي هسه‌دون الرجوع 
۳2 


الى سلطة اعلى ٠‏ وقد یمین لحكم منطقة او سنجق ابا عن الوالي اي بمثابة 
قائمقام .مثل متسلم البصرة الذي كان بعيله والي بغداد حيئما 'تحولت 
البصرة الى ( متسلمية ) تابعة لبغداد ٠‏ والتسلم عادة شخص یتولی مقالید 
الامور بين عزل الوالي ووصول الوالي الجدید ٠‏ وفي هذه الحالة اما ان پرسله 
الوالي الجديده او ان يقوم وجوه الولاية واعياها باختيار متسلم حتی‌وصول 
وال جديد ٠‏ 

رئيس الكتاب : 


( ديوان افندسي ) : وهو بمثابة امین سر الوالي للشؤون الكتاية 
ويراس مايعرف بديوان الانشاء » وهو جهاز بتبع الوالي مباشرة ويضم مجموعة 
من‌الکتاب والترجمین» وبختص سحر بر كتب الوالى ورسائكله باللغا تالمتداولة 
وتسجيل الاوامر الحكومية الواردة للولابة وحفظها ٠‏ واشثملت واجباته في 
القرن التاسع عشر على مراسلات الولاية » واعداد ( السالنامات ) وهي التقارير 
تعبیر ( مكتوبجي ) او مدير مراسلات الولاية ۰ 
الخزنه دار : 

وهو الموكل بخزانة الوالي وضبط واردانها ومصروفاتها » و شرف على 
المفروضة على القرى وتثبيت مقدار ما استحصل منها ۰ 

٠ الدفتردان‎ 

وهو المسئؤول عن ادارة المالية .في الولاية وعصب النظام الالي القائم على 
الالتزام ٠‏ ووظيفته منفصلة.عن سلطة الوالي 6 ونعين مباشرة من الباب العالي 
فرمان سلطانى شأنه شأن الوالئ أو القاضي ٠‏ وكان للدفتردارية في الولابات 

۳۷ 


المراقية دائرة خاصة تعرف ب ( الدفترخانة ) مستقلة عن سرای الوالي ٠‏ ويعد 
الدفتردار ممثلا للسلطان في الشئرون الالية للولاية » واجبه ضبط حساباتهاء - 
واهذا يحتفظ بالدفاشر والسجلات التى نبين الوارد المالية للولايسة 
سواء كانت اموالا سائلة او عينية » ومقدار الاموال المحصلة والننظر.انفانها 
والفائض والاحتياطي » وكيفية الحصول على موارد مالية اخرى في حالة حدوث 
عجز في ميزانية الولابة ٠‏ ولكن الى جاب التخصص المالى نجد بعض ' 
الدفتردارية يشاركون في لان سرب ٠‏ واستقلال سلطة الدفتردار عن 
الوالي لم تكن تراعى دوما » حيث تمکن بعض الولاة من السيطرة علىالامور 
المالية في الولایه جميعاً » حتى لم ببق للدفتردار من دور مهم يقوم به » مثلما. 
حدثفيولاية الموصل خلال حكم اسرة الالحليلي (۱۱۳۹ ب ۵۱۲۵۰ / ۱۷۲۹ 
ب ۱۸۳6م) الذين اخذوا على عاتقهم مسق‌ولية جمع الضرائب وارسال‌الاموال . 
المطلو بة الىالعاصمة سنويا ويساعد الدفتردار موظف بسمى (روز نامجي) واجبه 
مسك السجل الخاص بالوارد والمصروفءايانه بمثابة كاتب حسابا تالدفتردار». 
وف القرن التاسم عشر » أصبح مدير مالية الولاية ( الدفتردار ) مسؤولا عن 
حسابات الولاية كافة » وکان من واجباته ان يبلغ الوالي عن اية مخالفة مالية 
پرتکبها موظفو الولاية وان مرض رأيه عليه في الامور التي تتعلق شین او. 
عزل الحاسبین ومدراء المالية ٠‏ وغدا الدفتردار ( مدير المالية ) هو الرجع 
الوحيد لكل ما يتعلق بالشئؤون الالية في الولاية ٠‏ 


محالس الاداره ۳ 


من التطورات الهمة التي حدلت ف الجانب الاداري في او اخر القفرن 
التاسمعشر تشکیل مجالس ادارية في الولایات العراقية ووحداتها الادارية :. 
السنجق(اللواء)و القضاء» وتألف مجلس ادارةالولاية من اعضاء طبیعیین‌واعضاء 


۸ 


منتخبين ٠‏ والاعضاء الطبیعیون 2 مجلس ادارة الولاية هم : القاضي 4 مدير 
المالية » مدير مراسلات الولاية » الفتی » ونقيب الاشراف واحيانا مماون 
الوالي ٠‏ اما الاعضاء المنتخبون فكان يتم انتخابهم من لجان خاصة تصرف 
بلجان التفریق؛ ومن بين الرجال الحائزين علىثقة المواطنين» علی‌ان لا بكو نوا 
من اقارب اعضاء محالس الادارة الطبیعیین ٠‏ وکان عدد هوّلاء تراوح ماين 
اربعة الى ستة اعضاء في الحلس » وتتعقد مجالس الادارة اربع مرات سنوبا 
برگاسة رئيس الوحدة الادارية ء واشتملت اعمالها على اجراء البایسات 
والمقاولات الحكومية » وتدقيق واردات الولابة ومصروفاتها » والنظر ف امور 
الضرائمب ومتابعة الخدمات العامة » والنظر في الشكاوى التى يقدمها المواطنون 
ضد تصرفات الوظفین ٠‏ ۱ 

والی جانب تلك الجالس الحلية پفوم مجلس الولابة السومي في مركز 
کل ولاية ویتآلف من اربعة اعضاء منتخبین من کل سنجق ( لواء ) ويعقد دورة 
واحدة سنويا تدوم اربعين يوما برئاسة الوالي او من بخوله من کبار الموظفين 
في حالة غیابه ء واهم واجبانه النظر في وسائل تحسین الاوضاع الاقتصادية في 
الولاية و نشر الثقافة فیها والنظر في امور الضراگ وانشاء ابنية الخدمات العامة 
واصلاحها وصیانتها » وفتح الطرق وتشیید الجسور ۰ ومع ان وظيفة الجلس 
استشارية » الا ان الوالی مسؤول عن نقل توصیانه الى الحکومة العثمانية 
لاستحصال الموافقة علیها ٠‏ 
السلطة الفضائية : 


نظرت الدولة العثمانية الى مرفق القضاء نظرة موضوعية » ولم تسمح 
غير المؤهلين علميا بتقلد مناصبه ووضعت نظاما دقيقا لتعيين القضاة وترفياتهم 
وتنقلاتهم ومتابعة اعمالهم ٠‏ بل جرت محاولات لم بقدر لها الاستمرار من اجل 
اجراء أمتحانات للقضاة عند كل تعيين جديد ٠‏ وبمکن القول استنادا الى ذلك» 


۳۹ 


ن القضاء كان اكثر نفاذا وبقاء في الولابات العثمانية من النفوذ السياسي او 
العسكري للدولة في تلك الاقاليم ٠‏ 

وکانت المحاكم تنظر انواع القضايا المختلفة » سواء كانت مدنيسة او 
جنائیة ٠‏ و کان القضاة مصلون في القضابا في ضوء ثلاثة میادیء اساسية هي: 
أ - الشريعة الاسلامية وفق الذهب الرسني للدولة وهو الذهب الحنفي » 
ب - القانون نامة ( ملخصات الفرامين واوامر السلاطین التي تتعلق کل منها 
بحادلة او قضية معينة ) وهي مجرد تذییل للشريعة ولیست بديلا عنها » 
ج ‏ العرف ٠‏ وکان لابد ان يكون حنفیا القاضی الذي توفده الدولة العثمانية 
الى ولاباتها ومنها العراقية لاشغال منصب القضاء ٠‏ وكان القضاة بحصلون على 
دخلهم من مصدرين : الاجور اليومية التي تمنحها الدولة للفضاة في اثناء 
خدمتهم الفعلية کل حسب درجته » والرسوم القضائية على مختلف القضابا 
التي تعرض عليهم ونعرف باسم (اجرة صكوك) والغرامات التي يحكمون اء 
وكلا المصدرين ندران ايرادا وفيرا ۰ 

وكان منصب قاضي بغداد اعلى المناصب القضائية وارفعها في الولابات 
المراقية » وتصنف مرتبته ضمن المرائب القضائية العليا في الدولة المعروفة الآتى . 
بطلق عليها ( المولويات الصغار )© الذين كان قضاتها من خريجي المدارس 
الدينية العليا الموجودة في استانبول » ولم یکن يملح هذا المنصب الا لمن 
قضى مدة طويلة في الدراسة واثبت كفاية ونزاهة في اصدار الاحكام ٠‏ وكانت 
صلاحية نعيين قضاة بغداد وعز لهم تعود الى قاضي عسكر الاناضول7" »و يقترن 
بصدور فرمان سلطا ني بحدد فيه صلاحياتهم وواجباتهم كافة ٠‏ وكانت خدمة 
القافي دورية ومحددة سئة واحدة قانونا » حيث نقل بعدها الل سل 
اخر بدرجته نفسها » او پرقی الى مرتبة اعلى ٠‏ الا ان هذه القاعدة لم تكن 
مطلقة كليا » حيث تولی بعض قضاة بغداد مناصبهم بضعة اشهر » في حين 
امضى قضاة اخرون في مناصبهم مدة تزید على السنة ٠‏ على ان انتهاء مدة خدمة 
۳۰ 


القاضي في الولابة ۾ لا تعني عدم عودته اليها ثانية » حيث يمكن للقاضي ان 
مین اكثر .من مرة بالمنصب ذائه ۰ 

وكان قضاة الولابات العراقية الاخرى ( الموصل والبصرة وشهرزور ) 
من فئة القضاة العاديين الذين شکلون الغالبية العظمى من عدد قضاة الهيئة 
التشر بعية » وحددت مدة بقائهم بسنة واحدة ايضا ٠‏ اما في المدن الصغيرة 
فيشغل المنصب القضائي مسؤول طلق عليه ناگی ب القاضي » وینظر في القضابا 
بأسم القاضي الذي انا به » علما با نه کان هناك لواب قضاة الى جاب القاضي 
في مراكز الولايات بساعدونه وینوبون عنه ويصدرون احكامهم في قضابا شتی 
عند مرضه او تعسه ۰ والناب لا نتقاضى مرتبا من الحكومة و لکنه بحصل 
على ایرادات كبيرة من حصيلة الفرامات الالية التي كان بحکم بها على 
المخالفين ٠‏ والجدير بالذكر ان حصول النائب على منصبه ینم بواسطة نطام 
الالتزام» كما ان على القاضي الحصول على مصادفة قاضي العسکر عند اخثياره 
لنوابه » وطريقة الالتزام في تعيين نواب القاضي آثرت نت سللسا سلبيا ‏ في هيكل النظام 
ا را 
العدالة ء 

كانت سلطات القاضى واسعة جدا .في منطته القضائية » فهو الکلسف 
بتطبيق الاحكام الشرعية بين الناس » بل وكان من المفترض فيه ان يراقفب 
اعمال الوالي نفسه والنظر في مطابقتها للشربعة ٠‏ وكان عليه النظر في الدعاوى 
والفصل فيها ومعالجة القضابا الشرعية الاخرى مثل نقسيم التركات وعقود 
الزواج وتنفيذ الوصايا » ویشرف على امور الضرائب ومدى مطابقتها لما 
هو مسجل في سجل المحكمة الشرعية ٠‏ ولهذا لاحظ ان معظم ا مر اسيم التي 

تخص الشوون المالية كانت توخه با سم الوالي والقاخي والدفتردار ۰ ومن 
واجباته الهمة تسعیر السلع والواد ۳۳۳ الاسواق ومراقبة النقید بهاه 


۳۱ 


كما كان يمارس.نوعا من الاشراف على الامور الادارية في الولابة او السنجق ' 
الذي يعمل فيه وكان عليه حال انتهاء خدمته في الولاية تقديم تفریر الم 
السوژولین في استانبول یبیل فيه اوضاع المنطقة النی انهى خدمته فيها ٠‏ 

شكل المفتون قطاعا مهما في الهيئة التشربعية الاسلامية » ويقومون بمهام 
منصبهم بجاب القضاة ولكنهم ادنى منهم درجة ۰ ویظل المفتي فيمنصبه مدى 
الحياة » ولانحاط وفليفته بأي نوع من انواع المظهربة التي كانت تحاط بها 
التي بطلب منه بحثها » فيعكف على دراستها » ثم يسجل رأبه كتابة على ورقة 
معدة ومختومة من قبل ۰ والرأي الذي ينتهي اليه يسمى ( فتوى ) ومع ان 
غالبية المفتين سملون في الدن الرئيسة مع القضاة » نجد بعضا منهم الى جانب 


۳۲ 


لل 


الهوامس 


جمع طوغ » وهو ذيل حصان معلق في .سارية وفي اعلاها كرة من النحاس 
الطلي بالذهب . وكان كبار رجال الدولة العثمانية بتمیزون بعدد الاطواغ 
اطواغ » وللصدر الاعظم خمسة » والوزير ثلاثئة » والسنجق بك (ميرلوا) 
مابين واحد الى طوغين . 

كان القضاة يتدرحون نحت فثات سبع هي : قاضي القضاة أو قاضي 
عيسكر » الوا الكبير ( مولا ببوك') يت من کلمة مولی العربية وئمني السپدب 


٠.‏ الروملي وقافي .عسکر الاناضول ». بتولون مناصبهم في مدن الصسف 


الاول ¢ ويشغلون ا مدی الحياة ۰ والمولا ا 
نالسر عن ند اوی ی نان التي الى بطق ل 


. کل منهم احتراما واتقديرا هو المولا. وصئفت بغداد ضمن عثر مدن كلسي 


بلي قضاء‌ها القضاة من فئة الولا الصفیر » والدن هي : مرمش » بفداد » 
بوسنة سرای » صو فیا » بلفراد » عنتاب» کوتاهیه» قونیه» فیلوبو لیس» 
ودیار بكسن ۰ ۱ 

منذ اواخر القرن الخامس عشر ؛ وجد في الدولة منصبان قضائیان 
ساميان بحمل كل منهما لقب قاضي عسکر مع اضافة الاسم الجفر اني 
الذي بحدد مناطق ولايته القضائية الى أسمه وهما : قافي 
الروملي » واختصاصه تعيين القضاة الذين يعملون في اوربا » وقاضي 
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الین الزول 


ولتت 


در . مما رع السالام رم وف 
مركز احیاه التراث الطمي العربي ‏ جاممة بقداد 


- كان اهيار المأوسسة العسكرية الفعلي امام المغول في معركة دجيل 
( 1۵5 هي .مهدا م( قبل ايام من اسقاط الخلافة العياسية » سثل ضياع 
آخر فرصة لان تتولی القوات المسلحة في البلاد دورا في مقاومة المحتلين ومن 
هنا فقد اتتقل مركز ثقل المقاومة الى الشعب مباشرة » ليتولى أمر الدفاع عن 
ارضه وامنه من عبث الغزاة في صيغ غير منتظمة على نحو قانوني مصدد » 
فكانت المقاومة الشعبية المسلحة في الدن والقرى واليادية على حد سواء » 
ولقد اتخذت المقاومة في المدن » نظرا للوجود المغولي الکثیف فيها » اسلوب 


۳۷ 


تصفية المتعاو نين مع السلطة المحتلة » كما حدث سنوات ۱۲۰۸/۹۹۱۸ د /احك/ 
۸م و 21۹۰/4۰ والقيام بالا تتفاضات العامة ضدها كلما وانث الفرصة 
لذلك كما حدث في الوصل بقيادة مجد الدين ابن بد الدين لولق سنة 
۰ھ / كلام ۾ اما ف خارج المدن فقد انخذت المقاومة مظاهر :اكثر عنفا 
وبأسا ساعدها على ذلك وجود القبائل القوبة هناك وکان دور هذه القبائل 
قد شهد تأكيدا مستمرا منذ اواخر العصر العباسي نفسه » الى الحد الذي 
جمل القیادة العسكرية العباسية 'تستعين بها في اللمات » وبخاصة ازاء ماکان 
بداهم البلاد من اخطار خارحية ف ذلك العهد » فكان طبيعيا ان اصبحت 
( القبيلة ) ابان عهد الاحتلال » هي الجال الوحبد تفریبا الذي تتمثل فيه 
ا مقاومة السلحة في الرف وفي البادية ايضا ٠‏ وتمكنت بعض القبائل العربية 
من‌طرد الوجود ال مغو لي من مناظقعددبدةوقصره علىالمدنالرئيسيةحتىتقيم قواته 
فحسب من ذلك ان قبيلة ال فضل الطائيين .التي كانت تنزل الفرات وتسیطر 
على منطقة الجزيرة وبادية الشام نجحت عن طريق فرضها وجودها القوى في 
تحربر مناطق واسعة من غربي العراق من نير الاحتلال الاجنبي كان منها ' 
مدن مهمة وقرى زراعية غنية وبوادي شاسعة » واهم من ذلك ان تلك القبائل 
العربية استطاعت بقواها العسكرية ان تحافظ على الطريق التاريخية الرئيسة 
اتي کانت یط المراق. سار بلاد الشرق المي رجا »مها سول انول 


SE‏ ۱ ا 
وصل الى حد محاولتها اعادة الخلافة العباسية فيه عن طريق القوة المسلحة » 
والتعاون مع ثوار العراق حيثما امكن ذلك وهو ماحدث في الموضل مثلا » 

ومن اللوكد انه لو لم:تكن هذه القبائل على مستوی عال من الضبط المسكري 
وخسن التسلييح وكثزة القاتلین والروح: العسكرية:“لا تمکنت من "تحزیرها 
لاجزاء كبيرة من العراق واجبار السلطة الحتلة على القبول بها كنحقيقة قائمة 

سياسيا واقتصادیا واجتماعيا دون ان "تنمکن من القضاء عليها ٠‏ 


۳۸ 


واصبح الالتحاق بهذه القبائل شل المجال الوحيد للذین يريدون 
الاتعاد عن بطش السلطة وفهرها » فضلا عن الذين نتصدون بقو اهم الذائة 
وسلاحهم 3 فتعاظم دور الشائل العمسكري في الحقبة اللاحقة وزاد فوذها 
وانسعت دائرة ما تسيطر عليه من مناطق حتى لم يبق تحت احتلال السلطة 
الاجنبية في العهد الجلائري ( ۰-۷۳۹ ۸۱۵ هد /۱۳۳۸ ب 141٠١‏ م ) الا بعض 
ا ا ا 
TT‏ بت سام )ول نكن ذلك الا بسب ماکان نحصثك 0 من 
ارك مد خم ميته ا ها و القوات اصبحت هی السئرولة 
عن تأمين سلامة الحجاج وطربق الحج ؛ وليست سلطة المحتل سها ٠‏ وتكشف 
ضراوة مقاومتها محاولات الحلاثرین من شدة باسها ووفرة قواتها وتاصل 
الروح العسكرية فیها » اذ انها استمرت بالمقاومة » رغم ان الظروف لم تكن 
في صفها » وتحولت مقاومتها في الدن احیانا الى حرب شوارع حقيقية ٠‏ 


وعندما اتنفضت بغداد ضد السلطة الجلائرية المركزية سنة ۷۰۰ 1 
مهلام كان للقبائل الطاكية بما تملكه من قواث مسلحة فعالة © دور مهم ف 
اسناد هذه الانتفاضة ودعمها ا 


وعلی الرغم مسن طروف: الفوضی والاضطراب والاحتلال الاجنيي 
المستمر :فقد اثبتت القبيلة العزاقية انها القوة الوحيدة التي ظلت تحتف 
بالتدرب وبالقیم العسکر به والورح القثالية ۰ ولم كن ثمة فرق. بين القميلة 
وجيشها فالجميع بحصملون السلاح اذا ما داهم امر » وعليهم انقان فنون‌العرب 
وادارة المعارك » وتصنیم قطع السلاح الضرورية » بل كان محرد اطلاق زعيم 
القبيلة نداء الحرب ( الصيحة ) المميزة لقبيلثه » حتی تصبح كلها کجسم واحد 
منهيء لممارسة الفتال 6 فرسانا ومشاة تقلدون مختلف الاسلحة: مه من الرماح 
الطوال والقصار والسيوف والقسي و النشاشیب .4 و کانوا شمون حساك 
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الحديد ( الاسلاك الششائكة ) لحماية ( ديرتهم ) ويبنون القلاع و ( الهاتيل ) 
۰( ضرب من الحصون الررفية ) ليتحصنوا فيها ويحموا فيها اهل الارض 
والفلاحين حولم ٠‏ ۱ 

ونا لم تكن القبائل لتعترف بسلطة الاحتلال في البلاد » فانها كانت تأبى 
دفع ای ضرائب لها » وهذا ماکان سعلها على الداوم عرضة لخوض ضراع 
مسلح ضدها حتی لقد اخذت هذه القبائل تتکاتف فیما بينها لتزلف من‌قواها 
العسكرية جیوشا كبيرة نسبيا اقلقت الاجا نب وتصدت للعزاة » ففي اثناء فترة 
الاحتلال الفارسي الصفوي للعراق ( ۵۹4۱-۹۱۶ / ۱۵۳۵-۱۵۰۸ ) كانت 
البصرة واجزاء من العراق الجنوبي مستقلة تحت حكم امارة المنتفق العامة » 
وکان حوض الفرات الادنى تحت سيادة قشعم وحوض الفرات الاعلى 
والاوسط تحت زعامة آل ابى رشة القوية وعندما احتلت الدولة العثمانية 
العراق اعترفت ببقائه القانونى نحت سيطرة تلك القبائل » وكل ما فعلته انها 
منحت بعض زعمائها القابا رسمية عثمانية في محاولة لاكساب فوذهم المستقل 
شكلا مركزيا رسميا ٠‏ 


أما المشاة ) الا تکشار به ( فقد نوزعت افو اجهم ۱ اورطاتهم ب جسمع 
اورطة ) العسكرية في المدن الرئيسة في داخل البلاد كبغداد والموصل والبصرة » 
وف بعض القصبات الحدودية الشرقية » ورغم قلة عدد الفوج الواحد الذي 
بشقدر بنحو ۳۰۰ الى ۰ شخص‌فان تخصص‌هده الافواج باستخدام السلاح ۱ 
الناري و احتکارها له في عهودها الاولی حعلها ذات اهمية كسيرة ف التار یخ ۱ 
العسكري. للعراق وبخاصة في الفرئین السادس عشر والسابع عشر » و کان معظم 
منتسبيها من المشاة حاملي الاسلحة النارية الخفيفة وبعضهم من المدفعية 
(الطوبجية) اضافة الى مسؤولي التموين ( اكمك جية ) والنقل » ومايتصل 
بذلك من خدمات ؛ وعن طريق هذه الافواج عرف العراق المدفعية الثقيلة لاول 
مزة ف قار بخه » وترددت في مصادره العاصرة » اسماء انواع من الدافع مثل 
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ابو خزامة والعاون وباليمز والزئبرك والبان صاجمة وقوفوش والمدافم 
القالعة ۰ 

ولا كان العراق يمثلالمنفذ الوحيد للدولةالعثمانية» على الخليجالعربي» فقد 
انشئت في البصرة قاعدة بحرية تالف منتسبوها من جند انکشارین مختصين 
شئؤون القتال في البحر » بامرة ضابط كبير يدعى ( قبودان باشا ) » وكان في 
البصرة اسطول من السفن العسكرية البحرية والنهرية ذوات انواع مختلفة 
كالاغربة ( جمع غراب ) والتكنات ( جمع تكنة ) والثلافاث ا( جمع غلافة ) 
زود بعضها بالمدفعية ٠‏ وكان ينفق على هذا الاسطول من واردات بعض 
القاطعات الكبيرة في ولایتي بغداد والبصرة » باعتبار ان قائده ( القبودان 
باشا ) هو السئوول عن حمابة سواحل العراق وانهاره الرئيسة » الا ان هذه 
المسؤولية الخطيرة انيطت فيما بعد » بوالى بغداد تفسه » الذي ريط به امر 
قائد الاسطول مباشرة ٠‏ 

على انعوامل الضعف التي ساعدتعلى تدهور الدولة العثمائية سياسيا : 
كانت نفسها التى ادت الى اضعاف قواتها العسكرية واضطراب سبل امداد 
تلك القوات بالجند » فان مرابطة تلك القطعات في مناطق العراق القاضية عن 
الدولة المركزية » ومتطلبات الوضع السوقي الخاص للبلاد » جعات القوات 
أمام خيارين » أولهما التأقلم على البيئة العراقية بوصفها قوات لأنمر بامسر 
الولاة المحليين لا الدولة المركزية » وتخضع في شونا الادارية والمالية لسلطان 
الولاية مباشرة » وثانيهما فتح الباب امام العراقيين للانخراط في سلك هذه 
القوات كوسيلة تعويض النقص الموجود فيها » ولقد التقی ذلك التغير » بما 
كان بجرى في المجتمع العراقي نفسه من نطور ذاني مستمر » فهذا المجتمع 
الذى اخذ پشهد منذ القرن الثامن عشر بروز فثات الحرفيين والتجار » وتنامي 
مصالحها الاقتصادية قد وجد تفسه بحاجة الى ضمانات كافية تمنح تلك الفئات 
الفرصة لادارة شوو ها بنفسها بعيدا عن تعدي السلطات وبطشها » ولذا فقد 
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انخرط عراقيون عد يدون » من حرفيي المدن وتجارها في سلك القوات 
الاتكشارية » جاعلين من نظمها وصلاحياتها القشرة الضرورية التي يتمكنون من 
ورائها المحافظة على مصالحهم وممارسة التأثير على السلطة من خلالها » حتى 
ان بعض السياح الذي آقاموا ببغداد في اواخر القرن الثامن عشر لاحظ ان 
معظم الاتكشارية فيها كانوا من السكان الذين يقومون بممارسة التجارة 
والصناعة وان افواج الاتكشارية في البصرة اصبحت تمثل قطاعات الجنمع 
البصري كافة » من الاغوات والتجار والملاحين والحمالين وغيرهم » اما في 
الموصل فلم تعد افواجها الخمسة الا سكان الوصل انفسهم يرتدون ملابس 
عسكرية » وهذا اكتسبت هذه الافواج نفس موثرات بیئتها الاجتماعية » 
وكلما ازداد اندماجها في خضم الحياة العامة » اخذت تتشكل بحسب الاحوال 
التي كافت سائدة في الدن والاحياء التي سكنت فيها ٠‏ 

بيد ان احتفاظ اولئك المنضوين تحت لواء الاتكشارية بحرفهم السابقة 
قد جعل تنظيماتهم الحرفية ( الاصناف ) تطغى على التنظيمات العسكرية 
تفسها » وبذلك فقد فقدت هذه الموسسة طابعها واهدافها الا قليلا » وتلاشى 
ماكان معهودا فيها من ضبط ودقة في تنفيذ الاوامر ولم بعد قادتها ( اغوات 
الانكشارية ) يستجيبون لاوامر الولاة الا فيما يحقق مصالحهم ۰ كما انهم 
من ناحية اخرى لم بعودوا بمثلون ارادة افراد مؤسستهم الا عند شعورهم بما 
بهدد بقاءهم في مناصبهم » ولذلك فقد زاد ما كان يدفعه اولئك المنضوون في 
نلك الموسسة من رشى الى اغوانهم واتباعهم دفعا لضررهم وحماية لمصالحهمء 
وف الوقت نفسه كانوا بلتفون حولهم كلما احسوا باحتمال الغاء تنظیماتمم 
خشية من تعرض مصالحهم - ان هي الغيت ‏ الى الخطر من طرف الدولة 
المركزبة أو ولاتها في العراق وتكرر تمرد قادة هذه المؤسسة مطالبين بتو لي 
السلطة السياسية كاملة » كما حدث اثناء فتنة بكر صوباشي رئيس الشرطة 
بيغداد سنة ۱۰۲۹ / كام 2 أو با لمشاركة فيها كما حدث في عهد والي 
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بغداد محمد باشا الخاصكي سل ۱۰۹۷ / م وحینما حاولت القضاء 
على نفوذهم التزاید سنة هم٠اه/م7١1‏ م باستبدال قادتهم » اعلن هوّلاء 
الاضراب العام » وقتلوا الاغا الجديد اظهارا لاحتجاجهم على هذه المحاولة » 
فاظهر ذلك مدى ما وصلت اليه هذه القوات من نفوذ وسطوة واستقلال ٠‏ 
وما ان حل مطلع القرن الثامن عشر حتى ظهر جليا للجميع ان وضعا 
عسكريا رخوا كهذا من شأنه ان ندی بالعراق كله ان هو تعرض الى أي خطر 
خارجي كما ان من شأنه ان يميق محاولات بسط الامن والاستقرار في الداخل ٠‏ 
وكازمن الواذ ضح ان آي حل مركزي لهذه الازمة بأنى من جانب الدوله العثمانية 
لیس هو الحل بل اسب لا كان يمر به العراق من ظروف سياسية واجتماعية هي 
جزه سما كان بشهده الوطن العربى كله في تلك الحقبة » وانه لابد للحل المناسب 
ان يكون عراقيا اموس أو امار جم ال ااام 
الذائيةء٠‏ 
ولا كانت القبيلة العراقية تشکل القوة السك الفمالة الوحيدة خارج 
نطاق السلطة الرسمية » فقد اضطر الولاة الى زبادة اعتمادهم على امکانانها 
العمسكرية في اعمالهم المختلفة » ولكنهم في الوقت نفسه کانو عمدون 
الى ضربها وتفتث تكتلها كلما شكلت خطرا على سلطاتهم ولذلك فقد کرت 
حوادث الانتفاضات المساحة لهذه القبائل بين حين وآخر ( الجوازر ۱۰۹۷ س 
۱۰۸۹ ۱۹۹۰/۵ سس ۱۹۱۷۸ م( » العرجة والسماوة والجوازر ۱۱۶۵ هاب 
۳ م“ الشامية ۷ هھ ۱۹۹ م مندلي ۹ هھ ١590‏ م » الحلة 
والحسكة ۱۱۱۰ه - ۱۹۵۸م» وهكذا فقد لاح للولاة انه لا مندوحه من‌انشاء 
جيش حدنث حسن الاعداد والتدرب » بكون مرتيطا ‏ بصفة وحيدة ب 
بالسلطة القائمة في العراق » لا بالدولة المركزية في القسطنطينية ويتبع خطط 
رجال هذه السلطة وحدهم دون ان يكون للسلطان العثماني عليهم من النفوذ الا 
بما تفق وارادة ولانه » آي ما تملیه ظروف العراق الخاصة تفسها 6 لیکو س . 
من ناحية اخرى ‏ اداة عسسكرية في الدن تكافىء قوة القبائل خارجها ٠‏ 
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و ظر | لتعدد الولابات في العراق انذاك فقد اصبح انشاء مثل هذه القوات 
الحديدة من مهام السلطات المحلية في نلك الولايات » نتشورها وفق ماتحس به 
من حاجة فعلية فكان من تاح ذلك ان شهد العراق ابان القرن الثاني عشر 
البجري ( الثامن عثر الميلادي ) ظهور عدة تشكيلات عسكرية قوية اخذن 
نحل تدريجيا محل التشسكيلات التقليدية القديسة » ولم تكن هذه 
العملية الا جزءا من ظاهرة عامة شملت اقطارا عربية عديدة كانت ترزح 
تحت الحكم العثماني في الحقبة ذاتها » على ان أزدياد أهمية ولاية 
,مداد السسياسية والاجتماعية واستعادتها تقاسها الحضاري منذ أوا سل 
الفرن الثامن عشر كان سببا في بروز ظاهرة مهمة جدبدة » هي توحيد بعض 
:لك التشسكيلات والتنسيق بين البعض الاخر لتغدو وكأنها جيش عراقي واحد» 
2 من قونه و سه الى حد شجع السلطة المحلة القائمة سغداد انذاك على 
مناز لة حيش الدولة العثمائية نفسه ٠‏ 


المحاولة الاولى لتأسيسس خيش عراقي حاد بث 

وكان ابرز تلك الحاولات الساعية لاقامة جيش حديثء ماشهدته بنداه في 
لع القرن المذكور » حين قام والي بغداد القوي حسن باشا باعداد تشكيلات 
جد بدة حذا فيها حذو الانظمة المثمانية الخاصة بتنشئة الحند والقواد والموظفين 
. واسانا منه بان تكوين مثل هذه القوات بستلزم اولا ارساء قيم خاصة 
وتر بية معینه فانه عمد الى انشاء مدارس عسكرية في مداد وضم اليها عددا من 
الال الماليك المحلوين من خارج البلاد ٠‏ وییدو ان حسن باشا لم ,يكن نوى 
ان سخلق من اولئك الارقاء » الذين اتقطعت صلاتهم بمواطنهم الاولى » طبقة 
حاكمة وحيدة في البلاد ؛ تنفرد بشؤون السياسة والادارة » وتعلو على النظام 
الاجتماعي السائد ‏ كما اعتيد عليه في السوابق التي حدئت من قبل في مصر 
٠‏ دي الدولةالعثمانية نفسهاء وانما كانيهدف الى ایجاد عناصر عسكربة مثقف ةيمكنه 
الإإعتماد عليها امور الحرب والسلم‌معا ۾ ولاشك 5 ان ادرا که معبه الاحتمال, 
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الاخبر دفعه الى انخاذ خطوة هامة » هي فلح هذه المدارس والشکنات امام 
عدد من ابناء الاسر العراقية الكبيرة ليدخلوا فيها ابناءهم وليتلقوا فيها من 
التدر ب عن تلك الاسر العراقية التي ادخلت ابناءها المدارس العسكرية الاولى 
في العراق » كما لاتقدم لنا المصادر ماتوضح اصولها الاجتماعية » ويكتفي 
سليمان فاثق مۇرخ الماليك بالقول بان اولئك الضباط كانوا « من اشاء 
الكيراء » وهو وصف عام بدل ‏ على ابة حال على انهم لم يكونوا من 
فئات العامة التي طالما تمكنت من قبل النفاذ الى داخل النظام العسكري السابق 
المتمثل بفرق الاتكشارية ٠‏ 

تشبه طرق اعداد او لك الضباط ما كان متبعاً في مدارس البلاط العثمانى 
الل حد كن فکانت‌اسماء الجماعات الى تقبو نالا ماثلة الك التي اها 
السلاطين الاوائل في عاصمة الدولة » ولم يكن عددهم في كل دفعة يزيد على 
6 شخص » لكل مجموعة منهم مؤدبون ( معلمون ) يعرف احدهم باسم 
« لالا» وهم ملزمون بتعليمهم القراءة والكتابة وركوب الخيل والفنون الحرية 
الاخرى » وفضلاعن ذلك فانهم پتلفون دراسة مننظمة على ابدي طائفة مختارة 
من علماء البلاد » وقد يباح لهم الاستمرار في الدراسة وطلب العلم فيدرس 
احدهم بعض علوم القر آن والعقاگد والفقه والنحو والصرف وغير ذلك » فقد 
ظهر منهم من عرف بسعة ثقافته » وكان لامثال هئولاء دور بارز في تشجیع حركة 
الثقافة في البلاد ٠‏ و بلح التخرجون,» بعد انهائهم دراستهم وتدريبهم » بصفوف 
مايعرف باغوات الداخل (ایج اغاسي) أي الضباط العاملينتحت امرة «السراي» 
مباشرة » حيث يتولى قيادتهم في حالات السلم الخزندار » أي الضابط الموكل 
بحسابات السراي وفيما تتولی هذه المهمة في أثناء الحروب ) السلحدار ) (أي 
عون ات | دهن قاط رلا ا 

ولقد استمرت هذه المدارس مفتوحة لاستقبال دفعات جديدة من الفتيان 
على القواعد مارة الذكر » زهاء قرن كامل » تخرج منهما » خلال هذه الفترة 
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اعداد غير قليلة من الضباط والموظفين » وتكشف حروب حسن باشا وابنه 
احمد باشا في ايران (استمرت من ۱۱۳۵ الى ۱۷۲۲/۵۱۱۵ الى ۱۷۳۲ م ) 
وفتحهما العديد من الدن‌الحصينة هناكء اهمها كرمنشاه وهمدان» وخوضها 
معارك جمة فيظروف فاسیة» وفياماكن نائية عن‌قواعد امداد الجيش » وذات 
طبيعة تضاريسية مختلفة» عنمدى صلابة هذا الجيش الجديد وصدق اخلاصه 
لشادته » وحسن ادارنه للمعارك وتقديره للمواقف واتخاذه الخطط السوقية 
والتعيوبة المناسبة دون آي عون خارجى من السلطان » أو خبرة عسکر ده 
عثمائية » حتى ود.ف مؤرخ معاصر رجال هذا الجيش بانهم ( توزن آحادهم 
:لاف وافرادهم باضعاف » يروث الملاحم ولام ۰ رمتهم الحروب قي جحورها 
و ارهفتهم التحارب من شطورها ) ٠‏ وكان هذا الحيش هو الذي دافم عن 
هداد شهورا طوالا ف أثناء عدوان ادر شاه على العراق سنوات ۱۱۵۵ و 
5 و ۱۱۵۵ ۱۷۳۲/۵ و ۱۷۳۲ و ۱۷۸۳ م والحق الهزائم بقوانه في عدة 
معارك ٠‏ 


ولا اثبت الاحداث كفاءة هذه القوات ودورها في الدفاع عن المراق 
وبرهنت على ثقل وزنها في الحياة العامة » اضطرت الدولة العثمائية الى 
الرضوخ لارادة قادتها فعينت ابرزهم وهو سليمان ابو ليلة واليا على بغداد 
واضافت اليه البصرة وبهذا اكدت القوات العراقية » التى اصبحت الان 
مؤسسة عسكرية كاملة » الها الاقدر على ادارة شؤون العراق والدفاع عنه » 
فاستمرت في فرض ارادتها على الدولة المركزية في تعبين الولاة من بين فادتها 
حصرا » وي اواخر الفرن الثامن عشر نجج رجال هذه الوسسة .في تشتیت 
بقايا الافواج الانکشارية وخضد شوکنها ؛ وحصر قيادتها العلیا بهم وحدهم 
سابقين بذلك ماقامت الدولة العثمانية نفسها حين صفت الحیش الانكشارى 
كله سنة ۱۲۱ ه/ ۱۸۲۵ م ٠‏ وزاد من قدرات هذه القوات وامكاناتها زف 
المستمر من قبل الولاة (وهم من ضباطه کماذکر نا) بالعديد منالافو اج التيعمادها 
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المتطوعون من السكان معظمها من الفرسان حملة البنادق والاسلحة الثارية 
الخفيفة » وكان اختيار اولئك المتطوعين نتم على اساس كفاءنهم السابقة في 
استخدام السلاح ولذا فانهم بنضمون الى الجيش وهم على مستوى عال من 
الكفاءة القتالية وبلاحظ انه رغم الاسماء الاجنبية لهذه الافواج » فان جميع 
منتسبيها كانوا من العراقيين انفسهم ولم نكن لقيادتهم اي صلة ادارية او 
مالية فضلا عن العسكرية. بالدولة العثمائية ۰ 
ويبلغ العدد الاجمالي لننسبي الجيش كله نحو ۱۲۵۰۰ رجل ۰ ويمكن 
ز بادة هذا العدد سرعة الى عدة اضعاف عند حالات الطواریء » فيصل عند 
ذلك الى ٠٠ءءرء”‏ أو ٠٠ءرء5‏ مقائل » وتقدم هذه الزيادة السلطات المحلية 
الحاكمة في مدن العراق الاخرى » وبخاصة الموصل والعمادية والسليمانية » 
فضلا عن فرسان القبائل » من العبيد والمنتفق وبنى لام وغيرهم من قبائل العراق 
حسنة التسليح انذاك ٠‏ كان لهذه القوات المضافة على الدوام دور مهم في 
تقوية جيش ولاية بغداد وتوابعها في اة عملية عسكرية كبيرة وبخاصة 
مايستهدف منها حماية الوطن والدفاع عن سيادته وامنه وهو امر سهل » فيما 
بعد » دمج هذه القوات جميعا » في مؤسسة عسكربة واحدة ورغم اختلاف 
نوع التشكيلات المماشرة انذاك » فائها جميعها كانت عراقية بقیادتها ومنتسبيهاء 
ففى الموصل كان نولى اسرة الخلیلیین العربية السلطة سنة ۱۷۲۹/۱۱۸۳م في 
یسر عملية « تعريق 4 اورطات الاتكثارية » صحیحان معظم مننسري هذه 
القوات كانوا قد اصبحوا من ابناء المدينة نفسها قبل نولي الاسرة الحكمءالا ان 
المرحلة التالية شهدت تحول اورطاتها لشکون محرد قوات محلية تماما » 
لاثريطها بقیادتها المركزية » الدولة العثمائية » الاصلة شكلية واهية واصبح 
الوالي الجليلي هو القائد الاعلى للجيش اما آغا:الانكشارية فلم بعد الا واحدا 
۱ ۷ 


من قواده المباشرين » وكان بوسعه التنازل عن قيادته الجیش الى اثبه أو 
رئيس کتاب ديوانه بل غدا من الممكن أن يضح في مناصب الاتكشارية الهامة 
افرادا من اسرته ابضا مما ولد نوعا من التلاحم والتآزر بين نلك القسوات 
و السلطات المحلية استفاد منه كلا الفريقين في رفض ابة محاولة عثمائية لغرض 
وال دخيل على الولادة وللاحتفاظ شخصيتها العربية الخاصة » ولقد كان لهذا 
التلاحم اثره الواضح في أثناء صمود الدبنة ازاء العدوان الابراني عليها بقيادة 
نادر شاه سنة ۱۱۵۵ ه / ۱۷۳۲ م وسنة ۱۱۵۵ ه / ۱۷٤۳‏ م ؛ حين قاومت 
جیوشا ضخمة مزودة باحسن آنواع الاساحة بضعة شهور تمكنت خلالها من 
الحاق خسائر فادحة بالمعتدين » واعاقت خططهم في احتلال العراق والا نطلاق 
لنع احتلال الاقطار الجاورة الاخرى ٠‏ 

ول و ريون اش نتن هه رس تفا 
النادرة في ادارة المعارك والبصر على الحروب ما دفع بالدولة المثمانية الى 
الااستما نة بهم 5 حرو بها الفاصلة مع اعدالها : ففي سنه ۱۱۸۳ هت ۱۷۹۹م 
شارك واليالموصل محمدامین باشا الحليلى» بحيش معظمه من ابناء المدينة في 
فانم مدينة خوائن Khotin‏ في 0 ابيا و الدفاع عن مدينة نندر 4 Bender‏ 
في مولد افيا » ضد القوات الروسية وحاز دون غيره من القادة الشائیین ارفع 
وسام ی عثماني هو «الغازي» الذي كان بختص به غاليا السلاطين 
أ فسهم ۰ وف تیا ۵ھ ب الالاام قاد والي الوصل التالي عبدالفتاح باشا 
الجليلي جيشا الى بلاد الشام للمساهمة فيالحر ب الدائرة هناك ضد علي بك الكبير 
موليا حكم مدينة طرابلس فائبتت هذه الاحداث مدى مابلغته كفاءة العراقيين 
ومقدرتهم العسكرية من ذبوع في الاوساط الحاكمة ابان ذلك العصره وكائت 
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في مدن عراقية اخری » مثل راو ندوز والعمادية والسليمائية قوات عراقية 
حسنة التنظيم والتسليح ساهمت » غير مرة » في الدفاع عن مدنها ومناطتها 
الوعرة ضد اطماع القوى الاجنبية » وشاركتولاة بغداد في اعمالهم العسکرية 
ضد اعداء السلزد ٠‏ 


ان تزايد الاعتماد على القوى العسكرية النظمة في المدن ؛ لم ينه غرور 
القبائل العراقية في الحياة المسكرية باية حال وانما جمل ممكنا اجراء تنسيق 
عسكري كبير بين الطرفين » عن طريق استحداث دائرة رسمية خاصة لهذا 

العرض ٠‏ 
و کان هذا التنسيق والتعاون زداد ححما واهمية كلما داهم الوطن خطر 
خارجي يستهدف امنه وسيادته » فعندما توجهت الجيوش الابرائية في عمد 
کرم خانا لز ند للعدوان على حدود العراق‌الشمالية سنة ۱۱۸۹ه ‏ ١۷۷١م‏ 
اتحدت القبائل الكر دة بالقواتالنظامية للتصدي لهذا العدوان والحيلولة دون 
اقتحام الاير انيين حدود الوطن)فهجموا علی‌العندین هحمة رجل واحد «واندفعوا 
كالسهام الملتهبة يضر بون اعداءهم بقوة وحلادة وحماس منقطع النظير > 
فأنتصروا على اعدالهم واذاقوهم حربا لم شاهدوها من قبل » وکانوا يعرقون 
من بين صفوفهم عروق السهام ٠٠‏ وملاوا قلوب اعدائهم رعبا وخوفة » فكان 
ان توقف العدوان » وتكبد الابرانيون من الغسائر مادفعهم الى التقيقر 
تاركين .في ارض المعركة جثث قتلاهم الكثيرين » ولم بمض عامان حتى 
تصدت قبيلة المنتفق العربية لقوات فارسية توغلت في منطقة الفرات الجنوبي 
في معركة شهيرة عرفت باسم ا( الفضيلة ) فکبدتها خسائر فادحة ودحرتها » 
وني العام التالي تصدت القبيلة نفسها لجیش ايرائي من ۰۰۰ ره۱ رجل 
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مزودين بالزوارق والمافعية في منطقة ابي حلانة قرب الفرات ثسالي البعرة » 
فابادتهم عن آخرهم بمن فيهم قائد الجيش نفسه + 

واثار حسن تدریب هذه القباگل وؤفرة سلاحها وکناءتها التتالية اعاب 
العاصرین لها فوصفوا رجالها بان « في رژوسیم العافر » وعلی ابدانهم الدروع 
الذهبية وان خمسة عثر منهم يقابلون الفا » اعنادوا الرعي بالفوس: علسی 
ظهور الخیل يلعبون برماحهم في الهیجاء بصورة لامثیل لها ٠‏ والفارس منهم 
پهاجم الصفوف دون مالاة » » ش 

ومثلما مهر ابناء هذه القبائل 8 استعمال الاسلحة التقليدية فقد مهروا 
ايضا فياستعمال الاسلحة النارية بعد ان حصلوا عليها بوسائل مختاقة فشكا نلزبيد 
مثلا .في منتصف القرن التاسع عشر ۱۵۰۰ فارس و ٠٠۰۰‏ سشان ( هداق 
بالبنادق ) ولربيعة ۱۲۰ فارسا و ۲۰۰۰ سقمان وللحنابيين ۲۰۰ فارس و ۱۰۰۰ 
سقمان ولبني لام ۲۰۰۰ فارس و 9۰۰۰ سقمان ولقبائل اخری قوات غيرها , 
فیشکل الجميع عند اللمات » جیشا على مستوى مشهود من الهارة والقدرة » 
وقد وصف بمض المؤرخين العاصرین تلك القبائل بانهم « ذوو سطوة مهلكة » 
وهبة مملكة » وكفاح بالسيوف واشراح للضيوف » » وبا نسم 2 آشستجع ۱ 
لدي القراع » وارفع اقرا نهم بقاع 6 واطو لهم ف طلب العلياء باع ( وام 
« البحر العذب للمسالم » والحرب العطب » انهم « ذوو الطلسن 
والفسرب » ٠‏ 


الحاولات الاولى لتحدایث الجيش : 


كان اهم ماشهدته الحياة العسكرية في العراق ابان هذه السقبة هو تلك 
الحاولات الاولی لتحدبث الوسسات العسکربة فيه » سواء من حبث تنظينها. 
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او تسلیحها او مستوى تدريب منتسبيها ففي أواخر القرن الثامن عشر ٠ه‏ ادى 
ازدياد تحنيد المتطوعين من الرماة » والتطور التقني للسلاح الناري » الى 
ضرورة تحدث هذا النوع من الاسلحة فتم استبدال البنادق القديمة ذات 
الفتيل باخرى من نوع فرنسي « فوزيل » وتعرف محليا بام « شيشخانة » 
وهي تتميز عن سابقتها بوجود سنة خطوط طولا في سطح سبطائتها الداخلي 
ساعد على اندفاع القذفة في الاتجاه الباشر نحو الهدف » وتزويدها بالز ناد 
اللازم لالهاب البارود » والحرية ( السونكي )غالبا ٠‏ وفي عمد والي بنداد 
داود باشا جری استخدام عدد من الدافع ار مع فريق من المدفسين ٠‏ 
وف سنة ۲اه ب ۸۱۸۲۲ استقدم هذا الوالي مدرسا وخمسة مدفعيين 
لتعليم عساكر بغداد الاساليب الحدثة في استخدام هذا النوع من السلاحه 


وكان مصدر الاسلحة المستخدمة في الجيش هو الهند البريطانية ومن ثم 
كان استير ادها بخضع لرغبة البريطانيين وموافقتهم » فحاول ولاة بغداد اتباع 
سياسة مستقلة اذ اشترى داود باشا مصنعا من اوربا لصناعة البنادق محليا 
وجلب الفتيين لادارته ولم كف في الوقت نفسه عن بذل الجهود لطلب 
الاسلحة والسفن من الهند ۰ 


وې عهد هذا الوالي جرت اول محاولة لاعادة تنظيم الجيش وفق الاسس 
الاوربية الحديثة ؛ فاستقدم ضابط فرشي هو ديفمو عبط ليتولى 
الاشراف على الجيش وندريبه ووضع الخطط العسكرية عند احتدام 
الظروف ۰ ۱ 

وعرفت المدافع الثقيلة في مدن عراقية اخری في الحقبة نفسها » ففي 
راوندوز اقيم مصنم لهذا الغرض تولی الاشراف عليه مهندس عراقي ناه » 


01 


هو « الاسطة رجب © وقد انحز هذا الصنع اتناج مايقرب من :۲۳۲ مدفعا 
ضخما + مازال موجودا حتى الوم في راو ندوز وف اللحف العس‌كري 
مداد ۰ 


اف 


لاس رن 
22 
اس لاني 


د با سوه عبرم 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


بر 
وه 


معد مه 


في خلال الحکم العثماني الباشر 17497 ب ۱۳۳۳ ها / ۵۱۹۱-۱۸۳۱ > 
اهتمت الدولة العثمائية بتنظيم وتحسين المؤسسة العسكرية »وفرضت الخدمة 
العسكرية الالزامية على الشعوب الاسلاميةالخاضعة للامبراطوریةء ونرفب هنا 
في عرض هذا التطبيق على العراقبين ومو قفهم مهاه وكذلك بيان مشاركةالعراقبين 
في الحرب التى خاضتها الدولة العثمانية خلال هذه الفترة + ومدى استفادة 
ابناء العراق من المدارس والمعاهد العسکرية التى كانت تهیء الضباط للجيش 
القوي » مع الاشارة الى الدور الذي لعبه الضباط العراقيون في المؤوسسة 

العمسكرية العثمانية ۰ 
or‏ 


الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية في القرن العاستع 


فيسنة ۷ات ۱ مکن عليرضا باشا من القضاء على حكم السالیت 
00 0 الجلیلیین في اموصلء ) و عد ۳ القشاء اء على نكم 


Es‏ باشا ( ۱۲۸۷ ۱۲۵۸ ها / ۱۸۳۱ س ۱۸۵۲ 0 قابل 
الاهتمام بالنواحي الاقتصادية ولم شمّلن من ندیر الاموال اللازمة لد فس 
ققات الجيش الذي جلبه من خارج العراق » فاضطر ان سرح القسم لا 
منه فأصبح جيشه مؤلما من ثلاثة الاف جندي ٠‏ 


تألف الجيش العثمانى في العراق في هذه الفترة من قوات تظامية » اما 
القوات غير النظامية فكانت مولفة من قسمين اولهما الهایته أو الباشی 
بوزوق التى ضمت صنف الخيالة والمشاة » وثانهما القوات العشائرية الموالية 
للدولة المثمانية ٠‏ ۱ 


ولا قامت حرب القرم بين روسيا والدولة العثمائية في ۲-۱۲۷۰ ماهم 
AF‏ ۸۱۸۵۲ 6 حشدت ابران قواتها العسكرية على حدود لواء السليمانية» 
كما انها جمعت قوانها فی‌شوشتر وکرمنشاه»»ادرك العراقیون الخطر الحیط 
ببلادهم وصعوبة الدفاع عن العراق بواسطةالقوات النظامیةا لو جودة فيالعراق 
والبالغ عددها شرة الاف جندي » وان الدولة العثمانية ف وضع لاتسكن من 
ارسال قوات جديدة الى العراقءوجه الوالي رشيد باشا الکوزلكلي (۱۲۹۵ -- 
كاه / ۱۸۵۲ ب ۱۸۵۷م) نداء الى سكانالعراق للتعاون مح‌ادارة الولاية 
للدفاع عن العراق»فهدأات العشاثر الثائرة ضدالحکومة وجمعت الامو ال لمو بل 
القوات التي كانت في دور التهيثة واظهر سکاز ن العراق رغبة في التعاون سم 
الحكومة القائمة للدفاع عن اهلهم وبلادهم ضد الخطر الفارسي ي الغاشم ۰ 
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وبعد | تولی السردار الاكرم عمر باشا الحكم في بداد ( ۱۳۲۷۵ س 
۹ ه / ۱۸۵۷ - ۱۸۵۹ م ) اراد ان یلف جيشا نظاميا من العراقيين وف 
خلال بضعة ایام جند من بغداد نفسها خمسمائة تفر » وشجعه هذا النجاح على 
فرض التجنيد الاجباري على سكان القرى والارباف وحتى العشاثرهانتشر هذا 
الخبر كالبرق فيالعراق وتر كالنلاحون مزارعهم وفرت العشائر الى الصحاري 
والاهوار ٠‏ فاضطر الوالي ان بتراجع تدر يحيا » واهمل تطبيق اللتحنيسك 
. الاجباري » وأصدر العفو العام عن الجميع فهدأت الاحوال ٠‏ 

شعر الوالي مدحت باشا ( ۱۳۸۰ - ۱۲۸۹ھ / 6۱۸۷۲-۱۸۹ ) 
بضرورة توفر جيش قوي لیسند الحکومة في فرض الاصلاحات على الستکان » 
كما انه لاحظ اكثرية الجيش النظامي لبسوا عراقيين » وبالطبع پریدون الر جوع 
الى اوطانهم في اقرب فرصة ممكنة ه امر مدحت باشا بتطبيق نظام 
التجنيد الاجباري في بغداد » فاستاء الناس من عمله وقامت مظاهصرة 
مسلحة ف الجانب الشرقى J‏ الرصافة ) من بغداد » في واجماد اول 
۸ھ / ۲۸ آب ۴۱۸۰۹ مؤلفة من سكان محلات قنبر علي وباب الشيخ 
والفضل مطالبين الا نظام القرعةءاهتم مدحت باشا بالوضوع وآمر بأرسال 
القطعات المسكرية لحمابة القنصليات والاسواق ومناطق سکن الاقليات » 
. وتمكن الجند من تفريق التظاهرین واستمر تطبیق نظام القرعة في بغداد والمدن 
الاخری تدریجیا دون العشائر ويجب الا نبالغ في نجاح مدحت باشا في تطبیق 
نظام القرعة في بغداد » اذ طبق على المسلمين فقط ونمکن من جمع +4" مكلفا 
من بغداد وكانت تموسها آنئذ حوالي «دورءه| لسمة + 

أسس مدحت باشا اول مدرسة رشدية عسكرية في بغداد وسوف يأني 
الست عنها 6 وهذا مهد السپل امام المراقین لاشفال الرتب والناصنب 
العسكرية العالية في الجيش العثماني ٠‏ واهتم باکمال بناء التكنات '( القشلة ) 
العسكرية التي لا تزال قائمة حتى الان وجلب معملا ( عباخانة ) لصسناعة 
الملابس العسكرية وجلب ماكنة لطحن الحبوب ولسد حاجات الجیش من 


8 : 


الطحين ٠‏ وأسس مطبعة الزوراء التي تطبع للجيش المنشورات ٠‏ والغى باثي 
بوزوق وآحل محله الضبطين ٠‏ واهتم بدار الحدادة بغية الاستفادة منها في 
تنظیف واصلاح الاسلحة » وأسس اول مدرسة للصناعة في العراق لتهيئة 
الحرفیین وسد حاجات الجيش منهم ۰ 

وحاول مدحت باشا ان بحل مشاکل الحدود مع الحكومة الفارسسية 
وانتهز فرصة زبارة ناصرالدین شاه الىالعراق ف ۱۲۸۸ه ب 0۱۸۷۱ » وعرض 
عليه القضايا التي تثير الشاکل على الحدودءواظهر استعداده للتفاوض‌مم‌فارس» 
ووعد الشاه خيرا » و عد ان رجع الى بلاده اخذن العشائر الابرائية تغیر على 
القری والزارع العراقية شتکل اعنف واشد » لذلك قرر مدحت باشا درء 
هذه الاخطار + 

رآی مدحت باشا من الضروري تهيئة فوج من التطوعین العرافیپن 
وتدريبهم تدر ما جیدا ودفع. .رواتب جيدة هم » وضرورة بناء سلسلة من 
القلاع على طول الحدود العراقية الابرانية من كلفير في السليمانية الى خانقين» 
وتزويد هذه القلاع بالمتطوعين ثم بناء سلسلة اخرى من القلاع داخل الاراضي 
العراقية ونزويدها بعدد اكبر من المتطوعين لدعم ای حامية من‌الخط الاول 
عند تعرضها للخطر ٠‏ واعتقد مدحت باشا ان هذه الترتيبات ستومن الامن 
والاستفرار للعراقبين الساكنين على الحدود العراقية الايرائية وتمنع الابرانيين 
المعتدين من الغزو والنهب والسلب والسرقة ٠‏ وكان يإرمن تطبیق هذه 
الخطة على القسم الثاني من الحدنود العراقية الابرانية ٠‏ 

ول قامت الحرب الروسية العثمانية في ۱۲۹6 ب ۵۱۲۹۲ / 14/0 

۸۷۸ » طلست الدولة العثمانية الامدادات العسكرية / العراق 3 ارسال 
اب و ری نو ۳" 0 العراقية 


ا لاتقلبات a‏ ومن ا ان تقول 


كم 


من خلال هذه الحرب فرضت الضرائب على العراقيين » وكذلك زود 
العراق الدولةالمثمانية بعدد من الجمالللاستفادة مها فيالنقل» وطالبتالدولة 
العراقیین زيادة انتاج المواد الغذائية 4 لسد حاجات السكان ۰ 

ولا وصلت اخبار معاهدة برلين الجائرة ۱۳۹۰ ه - ۱۸۷۸م » الى العراق» 
اعتقد البعض من العراقبين ان ایام الدولة العثمائية اصبحت محدودة » لذلك 
قل الاهتمام بها وباوامرها في العراق ۰ 

ثم آسست الحكومة العثمائية عددا من العسکرات في بغداد والبصرة » 
والموصل والعمارة وكركوك » وبتطبيق نظام القرعة زاد عدد الجند » وكذلك 
حصل تفدم في ندريب وتسلیح الجيش واخذت القوات نستعمل التلغراف في 
العراق وسيلة للاتصال المباشر » واشترت عددا من الزوارق البخارية » وكذلك 
جرى تأسيس عدد من مراكز الشرطة في انحاء مختلفة من العراق ٠‏ 


اعداد الضباط 


كان الضباط في الجيش العثماني بصنفون الى قسمين 

الاول # يتدرج فيه الجندي ٠‏ الى ضابط صف ء فناشب 
ضابط وضابط 1 وکانوا ستازون بالشحاعة والخيرة الل 6 ولم تعن 
EE‏ 
dG a‏ 

وكان اعداد الضباط في المدارس العسكرية يتدرج على الوجه الي : 
| المدرسة الرشدية العسكرية 

أسست هذه الدرسة في بغداد في ابام الوالي مدحت باشا » اسست 
مدرسة ؛ اخرى من هذا النوع في السليمانية في سنة ۱۳۱۱ه - 0۱۸۹۳ + 1 

1 يف 


كانت هذه المدرسة تقبل الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الاولية > 
( الاحتياط ) وكات المدرسة نهارية عسكرية » ويدرس الطالب فيها اللغات 
التركية والعرية و الفر نسية والمعلومات العامة الاخری 3 
ب الاعدادية المسكرية 


تأسست الاعدادية العسكرية في بغداد في ايام الوالي عبد الرحمن باشا 
وف سنة ۱۲۹٩‏ ھ/ ۱۸۷۸ م » وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث سئوات » 
وتقبل خريجي الدرسة الرشدية العسكرية في بغداد والسليمائية » وتدرس 
فیها الرياضيات والفلك والعلوم الاجتماعية ودروس الدين واللغة التركية 
والفرنسية ٠‏ وکانت ادارتها عسكرية وکل الدرسین فيها من الضباط ماعدا 
مدرس دروس الدين ٠‏ ش 


كانت هذه المدرسة تشغل بناية محاكم الرصافة الحالية » وكانت تضم 
المدرسة الرشدية العسكرية ايضا » ولكن الاخيرة نقلت بعد ذلك الى بنابة 
الاعدادية المركزية الحالية للبنين ٠‏ 
۱ تخرجت الدورة الاولى من هذه المدرسة سنة 5ه؟١اه‏ ب 0۱۸۸۱ » وكان 
عددهم ۳ طالبا وارسلوا الى استانبول للدراسة في الدرسة الحربية بعد 
الاحتفاء بهم ونوديعهم رسميا وشعبيا من قبل السلطات في داد وطلاب 
المدرسة الاعدادية العسكرية والاقارب والاهالي ٠‏ ثم زاد عدد الخريجين 
تدر بجیا ووصل عددهم في سنة ۱۳۱۷ ۱۸۹۹/۵ م الى 7 طاليا ٠‏ 


ج ‏ المعاهد العسكرية في استانبول 


وكانت اهمها المدرسة الحربة ٠»‏ وکائث تقبل خريجي الاعداديات 
المسكرية في انحاء الدولة العثمائية ( وكانت ثماني مدارس ) كانت الحربية 
ليك 


مدرسة داخلية و تفیل سنو با بين ۷۰۶ بت عونم طالب 3 وکات مده الدراسة 
۳ لاٹ سنو ات 2 وندرس فيها العلوم المسكربة م قبل ضماط الارکان 1 
وكا نت تضم قسم المشاة و الخيالةوفرع ابناء العشاثر .وابناء الذوات» وقسم‌الطب 
المستکري ا ومدرننة الارکان ۰ وکانت هناگ مدارس خاصة لم 
والهندسة المسكربة والیحرب 4 ۰ ولعب الضا یط الالانی فون درکو لنز 
( غولج باشا ) » دورا بارزا في تنظيم المعاهد .العسكر نه العثمانية » واهتم 
بمدرسة الادکان وأصبحت كلية مستقلة لتهيئة ضساط الاركان للحيش 
الشمانسي ۰ 
د س المدارس المسکرد بة في بفداد 

ف او اخر حكم عبد لحميك الثاني ست مدرسة حربة ف بعداد 4 
واشعلت الطابق الاسفل من بناية الاعدادية العسکر ية وتخرجست الدورة 
الاولى في ام ۴ تفرر نقل طلاب الصفین الاول والثاني الى 

وفسل "۳ العالمية 5 تقرر لأسيس تمليمكار 2 وة تدرب 
الضیاط » في بغداد » و کانت مدة الدراسة فيها ثلائة اشهر » وهدفها ؤو سك 
الضباط باحدث المعلومات العسكرية » وانيطت ادارتها بالضابط العراقي اللامع 
الرائد الرکن رشيد الخوجه ( قول اغاسي اركان حرب ) ٠‏ 

كما تأسسثك مدرسة لنهيئة ضباط للدرك ) جندر ده ) ¢ ومدرسة اخری 
یت ضباط للفرطة و پولیس »و 
ه هس مدرسة اعداد ضباط الصف ( كوجك ضابطان مكتبى ) 


ولا عين ناظم باشا والياعلى بغداد في ۱۳۲۸ ه ‏ ۱8۱۰ م ) جلب معه ۲6 
ضايطا و ۳۲ حنديا براثبة رئيس عرفاء متخرجين من مدرسة ضباط الصف في 
الاستانة واكمل دراسته العسكرية العالية في المائيا » وانيط به تأسيس مدرسة 

4ه 


لاعداد ضباط الصف في بغداد واتخذ بناية الرشدية الملكية والمدئية في الکرخ 
مقرا لهءوعرفت هذه البناية بعد ذلك باسم(كوجك ضابطان مكتبي) ٠واختار‏ مع 
نجيب عددا من الضباط العراقيين للعمل في هذه المدرسة » وكان منهم علي 
جودت ونوري السعيد وجعفر العسكري ٠‏ ثم سافر العسكري الى المائيا 
للدراسة في مماهدها العسكرية العالية » والتحق نوري السعيد بكلية الاركان 
في الاستانة ؛ واستمر علي جودت في تعليم الطلاب الذين كانوا بلتحقون هذه 
المدرسة من اطراف بغداد حتى عام ١مم١ه ‏ ۱۹۱۲م وبعد تحويل علي نجيب 
من بغداد عينالمقدم العرافي شاكر الخوجه آمرا لدرسة كوجك ضابطان مكتبي 
واصیح اللازمعبدالحمید الشالجي مساعدا لهواللازم ناظم مدربا فيالمدرسةء 
وعندما احتل الانکلیز البصرة » ونقدموا نحو القرنة تطوع القدم شاكر 
الخو جه للدفاع عن تربة العراق وفاد منتسبي الدرسة الى ساحة القتال لحار بة 
الاتكليز واشترکت وحدته في معركة ( مزبرعة ) في جنوب القرنة في ۱٩‏ محرم 
۳ هه / ۷ کانون الأول ۱۹۱۵ » واستشهد في المعركة القدم شاکر الخوجه 
والملازم ناظم » ووقع اللازم عبدالحمید الشالجي في الاسر ۰ 

وف بدء الثلائینات كان الطابق الاول من بناية كوجك ضابطان مكتبي 
متوسطة الکرخ للبنين » والطابق الثاني مناما للقسم الداخلي لدار العلمین 
الا بتدائية » ثم هدمت البناية وتم انشاء بناية جديدة عصرية في محلها واصبحت 
ثانوبه الکرخ للبنین ۰ 
دور الضباط العراقيين 

تخرج من العاهد العسكرية المختلفة في اواخر حکم الدولة العثمانية عدد 
كبين من العراقيين و نالوا رتبه الملازم ٤‏ ثم تدرجوا في الرتب العسكرية » وشفل 
البعض منهم أعلى الرتب العسكرية في الدولة المشمائية ( مشير ركن وهو 
محمود شوکت باشا ) ٠‏ وارفع المناصب العسكرية إ( رئاسة الاركان مشل 
.4 


هادي باشا العمري ) » ومع مرور الزمن انتقل البعض منهم من الحياة الفانية 
واستقر الاخرون لاسباب متعددة في خارج العراق » وشارك عدد كبير منهم 
في الحروب التي خاضتها الدولة المشمانية مثل حرب البلقان وحرب طرابلس 
الغرب والحرب "العالية الاولى » واستشهد عدد منهم ع الاخرون في 
الامتر ۰ 
والتحق عدد مبهم شورة الشريف الحسین وکانوا العمود الفقري 
لحيشه » وكذلك لعب الضباط العراقیون الدور البارز مدة حکم اللك فيصل 
في سوريا وشارك الاخرون في ثورة العشرين » وبعد سفوط حكم ال ملك فيصل 
في سوربا اضطر الضباط العراقيون الى الرجوع للعراق ٠‏ 
والتحق بين ۱۳:۰ - ۵۱۳۷ ۱۹۲۱ - ۱۹۲۸م بضعة مثات ١ن‏ 
الضباط العراقيين التخرجین من العاهد العسكرية العثمانية بالجیش العراقي 
الذي تأسس في ۲۰ ریبع الثاني ۱۳۳۹« / ۰ کانون الثاني ۶۱٩۲۱‏ ۰ واستمر 
التحاق الاخرین بعد ذلك ولو باعداد قليلة ٠‏ 
ولم برغب عدد من الضباط المتخرجين ف العهد العثماني الخدمة في 
الحيش العراقي لان رتبهم كانت عالية نما كان الجیش العراقي في اول 
تأسيسه مؤلفا من فوج واحد ولم كن ف الامکان استخدام مثل ناسین 
الهاشمي ( العميد الركن ) أو رشيد الخوجه ( العقيد الركن ) في ملاك فوج 
واحد ۰ ومارس الاخرون منهم السياسة فكان منهم الوزراء ورؤساء الوزارات 
٠‏ والسفراء والنواب والاعيان والدراء العامون والموظفون الاداربون» وانتمی 
البعض منهم الى وظائف مديرية الطابو والبلدیات والتدریس في المدارس 
الثانوية وغيرها من من الوظائف المدينة ء 
التجنيد . ۱ 
صدر اول قانون للخدمة العسكرية فيالدولة العثمانية فيسنة وه؟اه ب 
۳ م ¢ وحصلت عدة محاولات فاشلة لتطبيقه فيالعراق»وتمكن مدحت باشا 
11 
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من جمع عدد من المكلفين من بغداد» وبعد ذلك من‌الدن الاخرئم«واقتصر لاميقه 
على المسلمين وابناء المدن فقط ٠‏ 
وبموجبه اصبحت مدة الخدمة العسكرية عشرين سنة وكما بلي : 

خدمة ظامية والاحتياط مدتها ست سنوات 

خدمة الردف مدتها ماني سنوات 

خدمة الستحفظ ومدتها ست سنوات 
اما الخدمة في الاسطول فکانت مدتها ائنتي عشرة سنة موزعة كما ,بلي : 

خدمة نظاسة امدها خمس سنوات ۱ 

خدمة الاحتباط الاول مدتها ثلاث سنواث 

خدمة الاحتياط الثانی مدتها اربع سنواث ۱ 

واعفى من الخدمة العسكرية ابناء العشائر غير المستوطنة وأصحاب 
ورجال الدين ووحد اسرثه وطلبة الدارس الد شة واسانذها ومشایخ العراق 
الدينية ومزارعو الاملاك السنية ٠‏ 

وأوجب القانون تاليف لجنة للتحنيد في كل قضاء برئاسة الوحدة الادارية 
وعضو به شابط التحنید وکان برتبة مقدم ( يكباشي ) والقاضي والغتي وعضو 

وکانت الجیوش والفرق تعرف العدد الذي سيجري سوقه اليها من‌دواگر 
التجنيد التابعة لها » والنقص الذي انعا نيه ف حالة زيادة العدد المسوق الذي 
تتسلمه الفرقة من دوائر التجنید عن العدد الطلوب حجري الا تتخاب مين 
الکلفین عند بلوغهم سن الرشد بموجب قرعة يضمن بواسطتها اخذ 
1 ۱ 


سے 


العدد الطلوب » ويحال الباقون على دورة تدرسة قصيرة لمدة خمسة اشهر 
ویلحقون بعدها بخدمة الاحتياط ويمكن سحبهم منها عند الضرورة ٠‏ 
وکان دافع البدل النقدي بخدم مد خمسة اشهر فياقرب مركز عسكري من 
عثمانية ذهب في آواثل الفرن التاسع عشر ثم خا خفض الى خمسين لبرة ذهب ۰ 
وکان دافع البدل النقدي بخدم مدة خمسة اشهر ف‌اقرب مركز عسكري من 
البلدة التي يقيم فیها وینقل بعد اکمالها الى الخدمة في الاحتياط ٠‏ 

اما المسيحيون واليهود فكانوا مستثنين من اداء الخدمة العسکرية 
وكانوا بدفعون عوضا منها البدل واستثنى من دفع البدل رجال الدیسن 
والعخرة والصابون بالامراض الزمنة + 

اما جباية البدل من غير المسلمين فقد تولاها رجال الدين حتی سنة 
BY‏ كدوام ه وانيطت بعد ذلك جباته بمو ظغي الحكومة ۰ 

بعد خلع السلطان عبدالحميد صدر قانون جديد للتجنيد في سنة. 
۷ ه /۱۹۰۵ م وبموجبه كان پتحتم على كل عثماني ان بقوم بالخدمة 
الالزامية مسلحا او غير مسلح اذا كان عمره قد بلغ ۱ سنة » ومددت 
الخدمة في القوات البرية فأصبحت ۲۵ سنة ( ۳ سنوات نظامية و ه أحتياطية 
و ۱۲ ردفية و ه مستحفظة ) » اما البحرية فقد مددت مدة الخدمة فيها 
الى عشرین سنة ثم صدر قبیل الحرب العالية الاولی قانون جدید للتجنید 
خفض بموجبه سن الدعوة الى ۱۸ سنة والغى دفع البدل التقدي والشخصي» 
وفرضت الخدمة الالزامية على غير المسلمين » واستمر قبول البدل النقدي 
منهم » وشرح القانون بصور8 تفصيلية دعوة الکلفین والاحتیاط وغيرهم ٠‏ 


العر اقبون والتجنيد 


كان الفرد العراقي قد اعتاد على حمل السلاح وتحمل الصعوبات م منذ 
نمو مه انتافره وکان بری من واجبه الدفاع عن نفسه وامواله وافراد اسرته 
۳ 


وعشيرته ٠‏ وكان العراقى قد اعتاد ان بحارب ضمن افراد عشيرته ونحست 
قفيادة وارشاد رؤساله الذين كانوا شیوخ عشيرته ٠‏ 

وحمل ابناء العراق السسلاح للذود عن العراق في عدة مناسبات 
استجابة لطلب الحكومة العثمانية عندما كان الطلب واضحا والعراق معرضا 
للخطر وخاصة من ايران ٠‏ 

٠‏ ومع ان العراقيين يتصفون بالشجاعة وتحمل المشاق وبحبون حمل 
السلاح والدفاع عن العشيرة والديرة » الا ان فرض الخدمة العسكرية عليهم 
كان آمرا غریبا ومرفوضآ من قبلهم ٠‏ كان عليهم بموجب الخدمة الالزامية 
ان يخدموا خارج عشيرتهم وديرتهم ویمیشوا في تكنات بالنسبة لهم كانت 
اشيه بالسجون » ويلبسوا ملابس لم يعتادوا عليها ب بنهض الواحد منهم بأمر 
ویاکل بأمر وبنام پآمر وتفرض الاوامر عليهم من قبل اناس لا معرفة لهم 
بهم » وعلى الاكثر كانوا لا يفهمون لفتهم » وكان من الصعب عليهم تحمل | 
كل هذه التغييرات ( الضوابط ) » زد على ذلك طول مدة الخدمة العسكرية 
وقسوتها وعدم الاهتمام بهم وبأمورهم ء وكان قفي الواحد منهم ضعف 
فده امد العسكربة ولا پتسرح وقد برسل الى اماكن بعيدة مثل اليمن 
ونجد وقفقاسية وتنقطع اخباره وقد لا يعود الى آهله ٠‏ 


وکان قانون التجنید الاجباري اكثر القوائين العثمانية اثارة لكراهية 
العراقيين » وحاولت الدولة الشمائية تطبیق هذا القانون بحزم وصرامة ولکن 
٠‏ الحاولة كانت خائية » وباستمرار رفض المكلفون الحضور امام لجان التجنید؛ 
وازداد الهروب من الخدمة العسكرية بعد الالتحاق: بالوحدات ٠‏ وعندما 
اعلن النفير العام بعد اندلاع الحرب العالية الاولی وباسم « سفربرلك » 
اتتشير بين سکان بفداد ( سفر علك ) اي الهروب من الخدمة العسكرية ٠‏ 


۹ 


توزیع الجیش العثماني في العراق 

كانت البلاد العثمانية مقسمة الى مناطق عسكرية » وكان العراق منطفة 
الجيش السادس » وكان بقوده ضابط برئبة « مشير » ٠‏ وکانت القيادة 
تجمع احیانا مع ولاية بغداد في الوقت نفسه » فيكون الوالي هو قائد 
الجيش السادسن او بالعكس + وكان تنظيم الجيش في شكل فرق عاملة 
او احنياطية ( رديف ) » ترتبط بالجيش ارتباطا مباشرا » وكان ام 
على النحو التالي : 

كان الجيش السادس يتكون من : 

الفرقة ۱۲ وكانت تتالف من ثلاثة الوبة 

الفرقة ۱۱ وكانت تتألف من ستة الوية 

فرقة الخيالة السادسة وكانت تنآلف من ثلاثة الوية 

وكتائب الخيالة المستقلة وكانت نالف من ست كتائب 

وكانت الفرق الاحتياطية ( الرديف ) » تتألف من مقرات وهياكل دون 
«جنود ومن : ۱ 

فرقة الرديف ۲۵ وكانت تتالف من ستة الوية 

فرقة الرديف ۲۱ وكانت تتألف من ستة الوية 

وفي سنة ۱۳۳۷ - ۳١۹٠م‏ أعيد نظیم الجبش الشاني واستخدمت 
الفیالق » واصبح العراق نطق افتشية الرابعة » والفيت تشسكيلات الرديف ‏ 
واصبح موقف القطعات الرابطة في العراق كما بلي : 

مقر مفتشية الجيش الرابع وكان في بغداد 

فيادة الفيلق ۱۲ في الموصل وكانت تشمل : 

قيادة الفرقة ال ( 5م ) في الوصل 


ود 


قيادة الفرقة ال ( ۳ ) في كركوك 
وقيادة الفيلق ( ۱۳ ) في بغداد » وكانت تشمل : 
قيادة الفرقة ال ( ۳۷ ) في بغداد 
وقيادة الفرقة ال ( مم ) ف البصرة 

وكان جل ما تقوم به هذه القطعات قبل الحرب العالية الاولی القيام 
سعض التمارين العسكرية والمناورات » ومساعدة الوحدات الادارية في 
جمع الضرائب والقضاء على اتتفاضات العشاثر وتوطید سطوة الحكومة 
العثمائية في العراق ۰ 

وعند اعلان الحرب العالمية الاولى نقل مقر مفتشي الجيش الرابع مسن 
بغداد الى سوربا وتألفت في العراق قيادة بأسم قيادة العراق وما حولها » 
ثم اصبح-الغراق مقرا لقيادة الجيش العثماني السادس + 
بعض الاصطلاحات العسكرية العثمانية 
رتب قادة الوحدات العسكرية العثمانية 
كان يقود الجيش العثماني ( اوردو ) في العراق ضابط برتبة مشير 
وكان القامد يسمى قومندان 
ونولى قيادة الفرقة ضابط برنبة فريق 
وتولى قيادة اللواء ضابط برتبة لواء ( ميرلوا ) 
وتولی قيادة الكثيبة ضابط برتبة عميد ( ميرا لاى ) او عقيد ( فاقام 

سري )۰ ۱ 
وتولی قيادة الفوج ( طابور ) ضابط برتبة مقدم ( بكباشي = بنباشي ) 
وتولی قيادة السرية ( قول ) ضابط بر ثتة رامد ند ( قول اغاسی ) او رتبة نقیب 

( يوزباثي ) و كلمة 0 تعني ي الجناح ایضا ولها مفاهیم وت 
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وتولی قيادة الفصيل ( بلوك ) ضابط برتبة ملازم اول او ان ( برفجي 
وبا ايكنجى ملازم + 
وكان ضابط الركن يسمى ( اركان حرب ) ٠‏ 
وكان ضابط الاعاشة يسمى بلوك اميني 
الرانب العسكرية العثمانية 
باشى بوزوق » الجندي المتطوع الذي كان يلبس ملابسه الخاصة » 
ويحمل سلاحه الشخصي ٠‏ 
هایتن بوزوق جندرمة غير ظامیة 
ضابطين بوزوق جندرمة محلية 
الجندي المكلف جندرمة تفر | 
الجندي المتطوع = کوننلی 
جندي اول النطوع ‏ اونباثي 
العريف النطوع = جاوش 
رئيس العرفاء المتطوع = باثي جاوش 
الحارس = نوبتجي 
الخفر - قره قول 
البوقي ‏ بورزان ديورزانجي ويورزانجي ويورزان باشسی 
الانضباط العسكري = قانون جاوشی ۱ 


۷ 


الصنوف العثمانية 
المشاة س بياده 
الخيالة = سواری 
المدفعية = طو بجي ) المدفع = طوب 
القناصة س نشانجي 


مقر الولاية في بغداد - مشير لك 
مقر الجيش في مداد = اوردكاه 
اللكنة = ؤشلة 

0 تعلیمکاه - مقر دورة تارب الضیاط 


الستشفی = خستخائه 
الدرسة - مكتب 
القلعة = قله 


الخندق = سوس 


مصادر الفصل الثاني 
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( مخطوط ) . 
۷ رؤوف » عماد عبدالسلام : الموصل في العهد العثمائي » النجف ۱۹۷۰ . 
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٩‏ - العراوي » عباس ؛ تاريخ العراق بين احتلالين الاجزاء ؛ ب م شداد 
«مؤ| 1۹1 . 

۰ب العمري » باسين : الدر المكنون في الحوادث الماضية من القروث 
( مخطوط ا : 


| ات فائق » سليمان : تاريخ المماليك الكوله مند في بغداد . بغداد ۱۹71۱ . 
٣س‏ الك ركو كلي 4 رسول حاوي : دوحة الوزراء ف وقائع بغداد الزوراء + 
ترجمة موسی كاظم. ورس . بلا مت و 


3 


لاب محمد حسن : جاسم : العراق ف العهد العثماني ۱۹۰۹-۱۸۷۲ » 
رسالة ماجستير قدمت الى كلية الاداب في ایار ۱۹۷۵ ٠‏ 


1 المكرباني : تاريخ امراء سوران . ترجمه عن الكردية محمد اللا 
عبدالکر یم . مداد . 

١٠ا‏ ندیم » شكري محمود : الاوضاع العسكرية في العهد العثماني الاخیر . 

۱ نوار » عبدالعزيز سلیمان : داود باشا ( القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 

1 نوار » عبدالعزیز : تاربخ العراق الحدیث ( القاهرة 1554 ) ۰ 


¥ + 


اليس لالاك 
راء ل 
الى الزرل 
س اصلال بضاد حك إلمرن السام عر 


شب یار و برسی نروس 
وزارة الخارچية - بداد 

الزراعة : 

ان ازدهار الحياة الاقتصادية ف العراق ابان الحکم العربي الاسلامي كان 
من بين اسسه‌الهمة البناء الزر اعي لان العاملين في مداه هم اکثر السكان عددا 
وهم الذين پوفرون للدولة امکاناتها المالية الرئيسة وهو 7 استدعی غدالة 
التوزيع للارض من جهة والاهتمام بمشاریع الري وتوطيد الامن من جهة 
اخسری ٠‏ 

ولذا كان رخاء العراق يعتمد بائدرجة الاولى على الزراعة التي كانت تقوم 
بصورة رئيسة على نهري دجلة والفرات وما بصب فيهما ویتفرع منهما من انهار 
الى جاب اعتماد منطقة الجزيرة والجبال على الامطار ء 

۷۱ 


ولكن ما لبثت تلك الحياة الزراعية ان مالت الى التدهور منذ القرن العاشر 
الميلادى عندما نعف الدولة العياسية و ره کت اواصر ها و تلاحقت اقدارها 
در احتاحها الفول فى القرن الثالث عة هد ال اق الا وله مسب 
اجتاحها المغول في القرن لثالث عشر » ولم , و 0 

ولابات دولتهم اتي كانت نبريز قاعدتها + واستمرت عهود الانحطاط قرونا 
عديدة كان لها اثرها الكبير في تخريب نظام الري واندثار انهار وقنوات عديدة 
بمکن ان دوفر للحکام ما بحتاجو نه من واردات ٤‏ وبخاصه وانه لابسکن تصور 
اى ازدهار اقتصادى 5 ظل اضطراب سياسي واداري وتكبات وأويئة متلاحقة+ 
كما ان تلك الاقوام الغازبة لم تكن تمتلك اساسا ادراكا لمقومات اليئاء 

و الحافظة علیها ۰ ولم تشر المصادر الى نظم جدددة اعتمدت ف بناء كيانهم ۰ 
والوقفية والفردية والمتغيرات التی حصلت شملت الحاب الضرسسی فقط 
اصبحت اكثر ثقلا وتعسفا » واستغلت الاراضي الوقفية بشكل خاص اسواً 
استغلال ويكفي ان نشير انها وضعت نحت اشراف نصير الدين الطوسي 
وأولاده من دعده معظم حقبه الا حتلال الالخانسی ٠‏ كما حاز یمور لنفسه 
وأفراد اسرته الاراضي العالية العلة واکثر من افطاع الاراخي الا میر بة لقاء نقديم 
الخدمة الحربية له + ولقد انسعت ف عهود الاحتلال المتلاحقة « القره قوبنلو 
والاق فو نلو ¢ آجراءان النصرف 5 الارافي الاميرية والوقسية ومنح الاراضي 
واستمر العراق بعاني من تدهور اوضاعه الاقتصادية أبان العصر الحدیث» 
حيث تعاقب على احتلاله مرات عديدة الابرانیون والعثما نیون ٠‏ واستس ساحة 
صراع بینهما ما يقرب من اربعة قرون ۰ ولقد امندت السيطرة العثمانية الاولی 
طوال سنوات ۹4۱ ۵۱۰۳۲ / ۱۵۳4 1558م » وکانت الثائية منذ 


۷ 


سنة ماه ۱۹۳۸م وحنى اوائل القرن العشرين وبذلك لم عن العصر 
الحديث الا ضغثا على أبالة ٠‏ 

N E 
تكوين القوة العسکربة وتأمين موارد العيش لها » وللموظفين المدنيين » فانها‎ 
قامت بعد احتلالها للعراق بعملية مسح شامل للاراضي الزراعية » غير انها لم.‎ 
تغير في طريقة توزيم الارض ولم يكن هناك جديد في نظام الضرائب الزراعية.‎ 
٠ او في العلاقات بين المسيطرين على الارض والعاملين فيها‎ 

وتعتبر الدولة صاحبة جميع الاراضي الاميرية تتصرف بها نصرفا مطلقا 
وكانت تقوم باقطاع قسم منها الى عدد من الموظفين والجنود مقابل خدماتهم 
للدولة وان لم يكن هذا الاقطاع يعني تملكهم للارض وانما تفويضهم حسق 
جباية الضرائب الزراعية والى جائب ذلك منحت السلطة الشمانية كبار 
الموظفين وبعض الحكام والجنود الاقطاعيين اراضي زراعية بصورة اقطاعيات. 
تباین ابرادها باختلاف درجة صاحبها ٠‏ 

ولقد قسمت تلك الاقطاعيات الى ثلاثة انواع : اقطاعيات صغيرة. 
تعرف بالتيمار لايزيد ابرادهاعن « ٠.ورء؟‏ ) افجة واقطاعيات متوسطة 
عرفت ب « زعامت » تراوح ایرادها بين ( ٠٠درء؟‏ سد ۰۰۰ر۰٠٠۱‏ » آقجصة 
واقطاعيات كبيرة تعرف ب « الخاص » يزيد دخلها على « ١٠٠ر١٠٠٠‏ » آقجة 
وهي تخصص‌عادة للولاة او للسلطان نفسه + 

ويتمثل حق السلطة على صاحب الاقطاع بأن یکون دوما ستتعدا 
للمشاركة في الحرب وتهيئة ما عليه من مستلزمات بشأنها وهي اعداد وتجویسز 
عدد من الخيالة ا محاربين يتناسب وایراد اقطاعه بنسبة فارس واحد لكل خمسة 
الاف آقجة + وبذلك نجد انهم کانوا پشگلون عنصرا عسکربا مهما في الدولة ٠‏ 

وتحدر الاشارة الى ان الاقطاعیات الصغيرة كانت تمنج لعامة الجنسد. 
واحیاا يضاف اليهم رؤساء العشائر الصفيية وصفار الموظفين کبدیسل عن 
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رواتبهم في حين خصصت الاقطاعيات التوسطة لكبار ضباط الجیشسس وبعض 
كبار الموظف إن ٠‏ 

وكان هناك نوع آخر من الاراضي » هي الاراضي الملو کة او بعبارة 
اخرى الملكيات الفردية وقد تركت لاصحابها كأملاك خاصة غير انه كان 
عليهم دفع الضرائب عنها وهي تعتبر قليلة في العراق قياسا الى اراضي الافطاع 
والوقف وبخاصة وان اراضي الاوقاف كانت في زبادة مستتمرة بسبب استمرار 
عملية الوقف من قبل مختلف الاطراف ولذلك كانت واسسعة الامتداد 
ومتراكمنة ؛ 

والصنف الآخر من الاراضي هو الارض المشاعة التي لم يكن يملكها فرد 
وانما يتصرف بها سكان قرية بمجموعها ويشمل ذلك المراعي بشكل خاص + 
وكثيرا ماعمدت السلدلة العثمائية الى انتزاعها من الفلاحين وادخالها في ملكيتها ۰ 

ان تقسيم الارض بالشكل الذي اشرنا اليه » يقترن به الوضع الذي كان 
۱ عليه الفلاح آنذاك » ذ پوضح عمل الفلاحين الرئيس من جهة ونسبة ملكيتهم 
للارض من جهة اخری فهم بين ملاكين ونسبتهم ضئيلة جدا وبين فلاحين 
مزارعین وهم الاكثرية الذين كان عليهم تزوید جا. هي الضرائب بما فروض 
على اللارض التي يعملون عليها ٠‏ وهدف الدولة ابقاء الملاح في الارض 
والعمل على زراعتها لضمان الانتاج الزراعي من جهة وحصولها او س بمثلها 
على الضرائب المفروضة على الارض وانتاجها من جهة اخرى » ولهذا عمدت 
الى جصل مهنه الفلاحة وراثية في الاسرة ۰ ۱ 

ومن انماط التعامل الزراعي التي شهدها العراق » هي الغارسة » وکان 
شیوعا بشكل واسع آبان العقود الاخيرة من حكم الماليك « ۱۱54 ب 
۷ / ۶ د ۶۱۸۳۱ » » ویمکن تحدیدها بتولی سلیمان باشا الكبير 
السلطه سنه ۱۱5۵ها بت ۰ وهو احد ابرز ولاتهم * وتوضح عقود 
الفارسة بين الماليك والفلاحین » كم كانت مساحة الاراضي الزراعية التى 


۷ 


استحوذ عليها المماليك واسعة » الى جانب الابراد الذي تحقق عنها وتوظيفه 
ثانية في المجالات التجارية والعقارية مما شکل ثروة كبيرة للاسر المملوكية .٠‏ 

ما الضرائب والرسوم التي يدفعها الاح فهي بين ضرالپ مفروضة على 
الفلاح ذاته وبين اخری مفروضة على مواشيه E‏ 
الفروضة على الارض واتناجها من المحاصيل الزراعية وتلك المقررة على 
المنشآت القائمة في الارض الزراعية او التى لها علاقة بالزراعة ٠‏ 

ويمكن القول ان معاناة الفلاحين كانت كبيرة جدا واوضاعهم سيئة وبخاصة 
تعسف.اللتزمین الذي ساهم في هجرة الكثير من الفلاحين الى المدن وما ترب 
علیها من تأثير سلبی على الزراعة بالاضافة الى الدور الذي كان يمارسه بعض 
شیوخ العشائر في التحكم بالفلاحين واستيفاء ما يمكن استيفاءه من ايراد + 

ولقد حاولت الدولة العثمانية في آواخر القرن السابع عشر تطوبر نظام 
الالترام بالشكل الذي ينظم ايراد الدولة في هذا الباب ويعالج موضوع الهجرة 
والاضطرابات ايضا فأتبعت نظام « الالکانة » الني لم بغير كثيرا ف اوضاع, 
الفلاحين التي ظلت متدهورة وقاسسية ٠‏ 

ولقد انمکست تلك الاوضاع على مجمل عملية الانتاج الزراعي حيث لم 
تستغل الارض استغلالا جيدا ليس فقط يسبب انعدام الحافز لسندی الفلاح 
باعتباره في واقم الامر اجير! لها وانما كان لاضطراب الاوضاع السياسية 
وفقدان الامن تآثره ني تقليص مساحات الاإرض المدروعة فکشیرا ما آدت 
الحملات العسكرية التي يوجهها الولاة لاخضاع العشائر الى احراق المحاصيل. 
واتلافها وثرك الارض بورا دو نما زراعة الى جانب ما كانت تحدثه الكوارث 
الطبيعية كالفيضانات والاوبئة والافات حيث تهلك الحرث والنسل مما ادى الى 
ترك الكثير من الفلاحين لقراهم وهو ما يفسر لنا ظاهرة انتشار القرى الخربة 
والمناطق القاحلة في اجزاء عديدة من البلاد ٠‏ : 

ومهما لدي ارد بن دوعت زاكر لا طلا ناي 

Vo 


فى مقدمتها تلك التي تشسكل الواد الاساسية في الغذاء اليومي كالرز والشسعير 
والقمح الى جانب العدس والحمص والسمسم والماش والباقلاء والبصل ٠‏ 

كما انتشرت زراعة القطن الذي امتاز بطول نيلته واس تهرت منطقة 
الاهوار بزراعة قصب السکر و کذلك عرفت النطقة الشمالية بزراعة التسغ 
وبالاضافة الى تلك الزراعات الرئيسة قامت زراعة الاشجار المثمرة وبخاصة منها 
شحر التوت والعنب والتمور والحمضيات والفواكه المختلفة الاخرى ٠‏ 
وكانت الخضروات هي الاخرى تتوزع زراعنها في مناطق مختلفة ۰ 

وف كل الاحوال بقيت المحاصيل الزراعية اسيرة بناء اقتصادي واجتماعى 
متخلف يقترن بالادوات الزراعية ووسائل الري من جهة » وانعدام الاتصال 
والتبادل بين الدن من الوجهة الزراعية من جهة اخرى ٠‏ فلم تكن طرق 
الواصلات متوافرة ليس بين القری والدن حسب وانما بين القری وبعضها 
وان کثیرا منها عسیر: وصعبة ايام الشتاء مما جعل فری عديدة في شلبه عزلة 
كاملة في ذلك الوسم + 

اما اداة الفلاح الزراعية ووسائل ريه لارضه فان المحراث الخشبي الني 
لإشق الارض الا سطحيا كان هو الوسيلة الوحيدة الستخدمة آنذاك ویفوم 
الري هو الاخر على وسائل بدائية في مجملها عبارة عن قنوات وترع منفرعة من . 
النهر على طول مجاري الانهر و الحداول بعضها كانت مملوكة من قبل الدولة + 

وف مواسم انخفاض مناسيب المياه كانت تستخدم الدواليب والتوا عير 
وكذلك في التاق التي تكون فيها القنوات اعلى من مستوى النهر ۰ وق 
بدت بعض الجهود من قبل عدد من الولاة لتطهير انهر رئيسة مثل الدجیسل 
ايام ولا مرتضى باشا لبغداد سنة ۱۰۷۲ه .1541م وكذلك نهر شرف أو 
مر عطا الجوبني القديم الذي ياخذ مياهه من الفرات الى النجف حيث اعد 
0 مد واي بعدادابراهيم بأشا AN / ۵۱۰۹۳ e»‏ سكام 

زدهرت ضضافه ثانية اأزراعة ۰ كمبا تم في عمد الوالي‌سلینان باش 

۷۹ 


الكبير ا ۱۰۵۹۵ س ری ۶۰ — ۸۱۸۰۲ » حفر هر الهندية من 
جنوب السیب وجری احیاء بعض الانهار الندرسة في عهد داو باشا « ۱۲۳۳ ب 
۷ هھ / ۱۸۱۷ - ۱۸۳۱ م » کنهر عيسى الواقع في غرب بغداد بظاهر 
الکرخ » و نهر الیل الذي كان قد احتفره الححاج بن بوسف الثقفي » وقد 
استخدم داود باشا في كربه خنسة الاف-عامل اتموا حفر مأخذه مسن 
الغرات سنه IAT — AY‏ + كمأ اهتم باستخدام الات الري ونم انحاز 
مثروع لرفع المياه من نهر دجله ۰ 

الصناعة : 


لقد اضحت الصناعة فضل التقدم الحضاري الذی اصاب الجتمع العر بی 
الاسلامي أبان العصر العيامي » اكثر ازدهارا فتعددت الصنائع وننوعت ونشأت 
التنظيمات الحرفية على نطاق واسع وعرفت الاسواق المتخصصة حيث كان 
. ننجمع اصحاب كل حرفة او مهنة في سوق واحدة حتى غدت عنصرا مهما في 
تخطیط اه مدینه اسلامية ولعل بغداد كان انتخصص فيها اكثر وضو حا 
وسندل ذلك من اسسمهاء اسواقها 4 فهناك سوق النحامسين والدياغسين 
والصفارین والحدادین والو اقن والصاغسه وغيرها ۰ 

ل ا اك O‏ و 
وانقدسی و الا صناعة الزجاج والاتشة 
الفاخرة كالعتابي والنصافي وتلاث المصنوعة اح وال ا ان 
الا ا ا ي 

نید ان ذلك الازدهار الصناعى تعرض للأنحطاط على آثر العزو الغولي 
و ما آصاب بعداد من خراب بوضح مقدار ما فقدنه من الابدي المأاهمرة في 
الصناعة وان استمرت بعض الصناعات وحافظت على مکانتها ٠‏ وبتعاقب العزاة 

۷۷ 


في الحقب اللاحقة تعرضت البلاد الى تخلف صناعى اضحت فيه الوظيفة 
الصناعية للمدن في مركز ثانوي قياسا للوظيفة الحربية والتجارية ٠‏ 

وف مطالع العصر الحديث كان للتطورات المياسية والاقتصادية التي 
شهدها الشرق العربي تأثيرها الكبير في الانهاك الاقتصادي العام الذي 
عجان ا 

فالى جانب عدم الاستقرار السياسي الذي حفلت به الحقبة العثمانية كانت 
الصناعة الاوربية قد اخذت تنشط بالشكل الذي خلق منافسة متزايدة مسن 
جانب البضائع الاوريية للصناعات المحلية ٠‏ وبالطبع لم تعمل الدولة العثمانية 
على حمایتها بالرسوم الكمركية المرتفعة بل بالعكس سهلت للاوربيين سسبل 
التجارة وقدمت لهم اخفض تعريفة كمركيةء 

يضاف الى ذلك ان الحروب والكوارث الطبيعية التى كان بتعرض لها 
العراق » قد ساهمت في انفراض عائلات حرفية ماهرة ٠‏ ولم يكن من النادر 
ال تنقرض حرفة قاصرة على اسرة واحدة وكثيرا ما كان بحدث ان تنهار حرفة 
اكبر ومتخصصة بفعل كارثة طبيعية وثمة عامل اخر ذو طابم سياسي واداري 
تعلق بالحكام انفسهم وهو انعدام التشجیع الايجابي للصناعة وركود الاحوال 
" الاقتصادية عامة » بدعمه عسف وايتزاز مستمر ٠‏ 

وعلى الرغم من تراجع الصناعة وتفهقرها » فآن مراكز المدن الرئيسة لم 
تفقد اهميتها الصناعية وبخاصة في ميدان صناعة المنسوجات الصوفية والقطنية 
والحريرية وقد امتدحها الرحالة عند زيارتهم للعراق واشادوا بمهارة صناعها 
وكان بقوم على صناعة نسيج الصوف عدد من المتاجر المرتبطة بها كالصبافة 
والتطريز .وصناعة الخيوط المذهية والفضضة + وكانت النساء تقوم بعملية 
الغزل في بيوتات ويجري النسيج في بيوت صغيرة وبأنوال يدوية ٠‏ والصناعات 
ل ی 


۷۸ 


وتجدر الاشارة الى ان مدينة الموصل تبوآت مرنية متميزة مقارنة بالمدن 
الاخرى ني مجال الصناعات النسيجية على اختلاف انواعها وقد جمعت بين 
الكفاية المحلية والتصدير الخارجی في آن واحد ويعزى ذلك الى ظهور طبقة 
تجارية قوبة منذ القرن الثامن عشر كان لها تأثيرها في وضع بدایات لحركة 
- صناعية نشطة اخذت بالتصاعد بتحول الدينة الى مركز تجاري مهم بصل بين 
تحارة البحر التوسط وبين الخليج العربي والمحبط الهندي وهو ما ترتب عليه 
من انساع نطاق مجال العمل الجماعي ليفي بمطالب التجارة فانشئت عدة مصانم 
بسسيطة لاتتساج مختلف السسسلم ۰ 

ولقد فت‌اتتباه الرحالة البریطانی فز الذي زار الوصل سنه۱۱۷۲ه س 
۸م أن المدينة تننج کمیات جبدة من الموسلين وهو قماش متین ناعم جدا 
ويصدر الى الاسواق الاوريبة فتجارته رابحة كانت آنذاك كما اشاد الرحالة 
الدنماركي كارستن نيبور الذي شاهدها سنة ۱۱۸۰ه ب 5ثلاام بجودة 
صناعاتها واشار الى وجود مصانع كثيرة للسيج والحياكة والصماغة 
وطباعة النقوش على النسوجات ۰ وف عام ۲ ۱۷۹۷ م زارها الرحالة 
البريطاني جاكسون فكتب يقول « بدا على السعان انهم اكثر اهتماما 
بالصناعة من آي قوم لعن داتعم منذ غادرت الهند ۹ عدة 


فسروج ا ظهر جلد تة 7 بصنعون 
سحاد الحرب رو طرزونه بالازها ر فیظهر احسن وامتن من السحاد الني 
نصنعه نحن » وهم مبرزون في صنع الطرزات الثمينة المدهشة للرجال والشسساء 
معا ولديهم العديد من مصانع النحاس والحديد وهناك كميات كبيرة من مختلف 
المواد التي تصنع من هذه المعادن يتم ارسالها عبر نهر دجلة نحو الجنوب حتى 
البلمرة)ء 
والی جاب ماتقدم فان من الصناعات الاخری التي اشتهرت بها مراكز 


۷۹ 


المدن هي الحدادة والنجارة والدباغة والصياغة وبعض الصناعات الغذائية , 
وثالت صناعة البارود اهمية خاصة بحکم الحاجة الستمرة اليها في الاس تعمال 
للبنادق والدافع وقد كانت بغداد مركزا مهما لصناعة البارود منذ القن 
السادس عشر وتزايد عدد معاملها في القرون اللاحقة وبلغت ستة عشر معملا في 
آواخر القرن الثاني عشر الهجري ( أواخر الفرن الام امن عشر الميلادي ) ٠‏ 

وساعد على قیامها توفر موادها الاولية في العراق مثل الکبربت ونترات 
1 الصوديوم وفيما بخص اوضاع العاملين فيالميدان الصناعي فانها كانت متدهورة 
ايضا فهم یخضعون لضرائب عديدة وباهضة الى جانب ظروف ! العمل السيئة 
وبالرغم من انتظامهم في الاصناف الحرفية التي كانت قائمة آنذاك الا ان تلك 
الاصناف لم تكن مؤسسة فعالة تجاه السلطة مما جعلها خاضعة لها ٠‏ 
التحارة : 

استطاع العراق ¿ بحکم موقعه الجغراني ان بحافظ على مركزه اسنجاري 
المهم على مر العصور ولذا كانت التجارة من اهم مقومات حیانه الاقتصادية. 
حتى .في عصور الغزو والاحتلال وان كان نشاطه الواسع في التجارة العالمية قد 
آنخذ منذ العهد الا پلخا ني‌مسارا آخر اذ نما e‏ مع‌تر کستان‌و الصین 
ضعفت مع سورپا ومصر بشكل خاص ۰ وکان هذا بهدف في الدرجة الاولی 
الى دعم الامبراطورية المنولية التي كانت قاعدتها في منفولیا والصين بعدئذ. 
وف الوقت نفسه أضعاف قدرة مصر وبلاد الشام في مواجهة الابلخانيين كما 
أن طريق العراق البري بأتحاه اواسط اسيا اضحى في خدمة بلاد فسارس 
القاعدة الاساسية للدو له الابلخانية حبث اتخذت من تبريز عاصمة لها ۰ 

وكان من الطبيمي أن بصاب النشاط التجاري بشيء من الركود وو اجه 
العقبات التي تقترن اساسا بأضطر اب الاوضاع السياسية وماترتب علیها من 
أتعدام الامن في الطرقات التي تسين فيها القوافل واستمر هذا اا 
الاحتلال التالية حيث يشير مؤرخو تلك الحقب الى تدهور التجارة في العراز 

نعثر نشاط تجارته الخارجية يضاف الى ذلك أن الجاب الضريبي التخاص 
بر 


بالتجارة كان ثقله الى الدرجة التي ادت في بعض الاحيان الى غلق الاسواق 
وزاد من الاضطراب الاقنصادي مضايقة السنطات المحتلة لاصحاب رووس 
الاموال كما أن عدم توحید النقود ساهم ف ار باه التجارة ووصل الامر الى 
الحد الذي انقطعت فيه حركة الحج العراقية مرات عديدة ولسنوات وغدت 
محطاتها الرئيسة خربة وهذا مالفت انتباه رحالة تلك العصور + 

وأذا كان لابد من الحديث عن التجارة بالحجم الذي كانت عليه آنذاك 
فانها استمرت في اطارها العام الداخلي والخارجي وأعتمادها على الطسرق. 
البرية والبحرية وهي ذانها الطرق العروفة في العصر العباسي مع تعديلات 
طرأت علیها بأنجاه خدمة قاعدة الدولة الحتلة » وبقیت الدن مراکز طبيعية 
للمواصلات والتحارة وبخاصة بغداد والوصل والبصرة ۰ 

ومع مطالع القرن‌السادس عشر تعرض العراق‌الی مزيد من التدهور باحتلال 
الصفو ین له عام ذه ۱0۸م واخضاع تحار نه ف مجمل حرکتها بما 
يخدم تطلعاتهم » وتجلی ذلك بشکل خاص من خلال تحالفهم مع الب رتغاليين 
الذين فرضوا سيطرتهم على منافذ وسواحل الخلیج العربي وماترتب عليه من 
تحویل طرق التجارة الشرقية الى رأس الرجاء الصالح وحرمان التجار من 
موارد كبيرة كانت قائمة اساسا على التجارة الهندية الاوريية يضاف الى ذلك 
أن البرتغاليين حاولوا آخضاع طرق التجارة البرية ایضا لسيطرتهم وبخاصة 
طريق البصرة - حلب بهدف احتکار كل الطرق التجارية المودية الى الهنده. 

وبازدیاد الصراع بين قوی عديدة طامعة في المنطقة بقیت تجارة العراق 
تخضم في حجمها لتلك التطورات ویسکن ملاحظة ذلك بأندفاع الشمانیسین 
والصفويين وماشهده العراق من اضطراب وعدم استقرار ٠‏ 

وفي الحقيقة ان التجارة الداخلية بقیت بعد الاحتلال العشماني ‏ العران 
تتابم سیرنها السابقة وذلك لاستمرار تأخر وسائل النقل والواصلات وانعدام 
الامن في الطرقات وعجز السلطة العثمانية عن توفير الحماية الكافية يضاف الى 
ذلك ان فقر الشعب العام وا تحطاط مستواه الماشي ساهم اضا في تضییسق 

۸۱ 


ساحة التحارة الداخلية وأضعافها ٠‏ كما ان الضرائب كانت عديدة ومفروضة ٠‏ 
على جميع مايمكن ان باع في الاسواق فالرسم الكمركي يؤخذ على كل 
میتی به من خارج المدينة لاعلى البضائم الواردة من خارج الدولة العثمائية 
فقط وقد كانت البضائم المتبادلة داخليا تمثل النتجات الزراعية والحيوانية 
بالاضافة الى النتحات الصناعية المختلفة وكل مدينة كانت لها تقاليدها الخاصة 
في ممارسة العمليات التجارية ومايتعلق بها من رسوم و ومقايس 
ومکایل ٠‏ 

والطرق البرية الرئيسية التی كانت مستخدمة للنقل التجاري 6 صی 
اف اف قاری رخف اون ی متا 
كركوك ‏ التون كوبري ٠‏ ولکون هذه الطرق كانت تنعرض باستمرار السى 
٠‏ الاخطار فآن الطرق النهرية هي العمول علیها في الغالب مما جعل لها اهميسة 
خاصة في التجارة الداخلية اضافة الی کونها ذات ارتباط کبیر بحر كة التجارة 
الخارجية ایضا ويأتي في مقدمتها الطریق النهري بين الوصل وبغداد والذي 
نستخدم فيه « الاکلاك » لنقل البضائع وطريق بغداد ب البصرة الذي يعد 
طريقا للتحارة الداخلية والخارجية معا » وواسطة النقل فيه كانت السفن 
الشراعية في الغالب والمصنوعة بطريقة بدائية ٠‏ وكانت هناك عدة مراكز كمركية 
على طول شاطيء نهر دجلة لاستلام الرسنوم 9 ب الفروضة على البضائع 
التجارية ۰ 

ویمکن تحدید مراکز النجارة الرئيسة في العراق بمحطتین واحدة في 
الشمال » والاخری في الجنوب وتمثل الاولی مدينة الوصل التی كانت تصدر 
منتجات تلك النطقة آضافة الى منتجاتها هی ٠‏ وتمثل البصرة الحطة التجارية 
الثانية وکانت ذات نشاط مزدوج بحکم موقعها كميناء للعراق ٠‏ 

وشان تجارة العراق الخارجية فآنها اقترنت ‏ كما آشرنا ‏ بطبيعة 
التطورات التي كانت تشهدها النطقة » فقد اصیبت بالئدهور طيلة القرن 
السادس عفر تقريبا بسبب الهيمنة البرتغالية على مياه الحیط الهندي والخليج . 
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العربي واعتماد طريق رأس الرجاء الصالح + بيد أن تحسنا ملحوظا قد طرأ على 
التجارة منذ بداية القرن السابع عشر وتصاعد خلال العقود التالية بشكل كبير 
وآفترن ذلك بأزدياد أهمية العراق في المواصلات الدولية في خضم المنافسة التي 
قامت بين الشركات الشرفية الاوربية ومنها شركة الهند الشرقية الانكليزية 
وشركة الهند الشرقية الهولندية والتى كان نشاطها في حقيقته بدايات للتغلغل 
الاستعماري الذي شهدنه المنطقة غيما بعد + وقد أسست تلك الشركات 
وکالات تجارية لها في موانيء عديدة من الخلیج العربي ومنها میناء البصسرة 
الى جانب الواقع التي كان البرتغالیون مازالوا يحتفظون بها انذاك ٠‏ بل نجد 
الب رتغاليين قیمون في البصرة عام ۱۰۳۳ ه/م ١‏ م وكالة تحارة انعد آخر 
مركز لهم في المنطقة بعد أن تمت تصفية معقلهم الرئيسي في هرمز عام ۵۱۰۳۲/ 
۲ م * 

وبذا غدت البصرة مر كزا تجاریا ناشطا كان له نأثيره على تجارة بداد 
ذاتها فأخذت بالا تعاش هى الاخری ٠‏ واستمرت البصرة تشهد في ذلك القرن 
تداخلا في المنافسة بين البرتغاليين والهولنديين والانكليز حتى اتفردت القوتان 
الاخيرتان في النشاط السياسي والتجاري معا بعد ان انهار النفوذ البرتغالي في 
لته تماما ۰ ١ ١‏ 

وتسابق الهولندیون والانکلیز في الحصول على الامتیازات وتدفقت 
في آن واحد السلع التي كانت تحملها سفنهم وبالرغم من الکساد الذي تعرضت ۱ 
له شركة الهند الشرقية الانكليزية في البصرة خلال العقد الرابع من القرن 
السابع عشر بسبب الفائض الذي شهده سوقها لتدفق السلع بشکل كير 
ومنافسة الهولندیین لها فان اوامر بومباي كانت تقضي بالاستمرار في التاجرة 
ضمن اطار السياسة البريطائية التي كانت تعمل على الانقراد في النطقة ومسا 
تتطلبه من مواجهة للقوى المنافسة لها ء 

وتحولت البصرة الى سوق مهم للتجارة الهولندية التي كان عمادها 
التوابل والبن والسكر والفلفل والالبسة على اختلافها واقتضی ذلك ليس فقط . 
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مقرا تجاربا وانما تأسيس مقيمية تشرف على الوجود الهولندي في منطقة 
الخليج العربي وقد تسبب ذلك في حدوث منافسة قوية بينهم وبين الاتكليز 
الذين اعتبروا النشاط الهولندي خطرا على مصالحهم لذلك عملوا على ايقافه 
بكل الوسائل ٠‏ ومنذ متتصف القرن الثامن عشر كان الاوان قد آن لاختفاء 
النفوذ الهولندي في المنطقة » ففي سنة 1١5‏ ۱۷۵۲/۵ م اغلقت المقيمية 
الهولندية في البصرة بعد ان طرد البارون نيبهاوزن الذي كان مسكؤولا عنها في 
ذلك الحين من قبل سلطات البصرة على آثر نزاع نشب بينه وبينها ٠‏ كمسا 
أنسحبوا من بوشهر سنة 1١507‏ ۱۷۵۳/۸ م وبعد ذلك كان انسحابهم من بندر 
عباس سنة ۱۱۷۲ ۱۷۵۸/۵ م ولم ببق لهم في الخلیج العربي موقع الا جزبرة 
خارج التي رحلوا عنها سنة ۱۱۸۰ ه / ككل١‏ م ۰ 

أن نصفية الوجود الهولندي قد منح الاتكليز الفرصة كاملة للاتفراد 
بالنشاط التجاري والسياسي معا ٠‏ حقيقة ان شركة الهند الشرقية الاتكليزية 
كانت قد اسست لها مقرا في البصرة سنة ۱۰۵۳ ه/۱:۵۳ م الا أن الامر لم 
يستقر لها بسبب ما آشرنا اليه واستمرت تجارتها مع البصرة ضعيفة حتى العقود 
الاولی من القرن الثامن عشر حيث غدت البصرة بعد ذلك مقرا على درجة 
كبيرة من الاهمية بالنسبة للنجارة الاتكليزية في منطقة الخلیج العربي غموما 
اضافة الى أتخاذها محطة لنقل البريد بين الهند واوربا ء 4-0 

وشهدت تجارة البصرة نشاطا واسعا واخذ بتردد عليها العديد من اثرياء ٠‏ 
58 فن حلب واورفة وديار بكر والوصل وماردين وبعداد ومعهم مبالغ 

من المال ومستثمرات وفيرة من أنواع البضائم الصالحة للاسواق الهندية 

وترد الى الميناء سنويا سفن كثيرة للانکلیز ولغيرهم من الاوربيين ولتعصار 
سورات السلمین جالبة الیها مشحونات ضخمة بالفة القيمة تشمل. الادوات 
ا نووري ماع قفا ري رد و 
صالحة للاسواق الهندية ‏ كما ذكرنا ٠ ٠‏ 
۱ وكانت تحارة بغداد تعتمد اعتمادا كبيرا على تجارة 520 
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بغداد ساعد على تحقيق الاغراض التجارية أذ ان الصلة بين هذه الدشتة 
والاجزاء الشمالية من بلاد فارس وارميئيا وجورجیا والاناضول » والقسم 
الاوربي من تركيا وسوربا بميء للتاجر ما يشاء ان بختار من صنوف الفروع 
التجارية + 
وكثيرا ما تعبر القوافل بين بغداد وأصفهان عبر همدان وارضروم وبين 
بغداد وكثير من مدن ارمينيا وجورجيا وبين بغداد وماردين والموصل ودیاربکر 
والقسطنطينية وكذلك بين بغداد وحلب ودمشق وتنقل الى بغداد كميات 
كبيرة من المال كما ننقل منها واليها العديد من المواد التجارية كالتحاس 
والزرئيخ والجرير الخام والذهب والفضة والاقمشة الكتانية البغدادية 
والكوفيات والمرجان وانواع الخرز والزجاج والتبغ والاسلاك النحاسية 
والسكر والبن ومواد تجاربة أخرى عديدة متفرقة مما ينتج 3 البلاد الاوريية 
أو مما يصلح للاستهلاك فيها وفي غيرها من الاماكن مثلما يصلح في أسواق 
آوربا ٠‏ 5 
ولقد لفتت نلك التجارة الخارجية انتباه عدد كبير من التجار فأستخدمت 
فیها رژوس اموال كبيرة. ویقدم الرحالة البريطاني بارسونر وصفا لتجارة 
العراق انذاك فیذکر انه سوق مهم مهيآ للاغراض التجارية كافة ویخص بغداد 
التي زارها سنة ۱۱۸۸ ه/۱۷۷۵ م بقوله : « أنها السوق الكبير لمنتجات الهند 
وايران والقسطنطينية وحلب ودمشق وباختصار انها آکبر مخزن في الشرق » + 
٠‏ وبرتفع سنويا تصدير المواد غير الضرورية للاستهلاك الحلي من بغداد 
بمعدل « ۳۵۰ » الف قرش وتاآنى الخيول العربية في مقدمة الصادرات العراقية 
الى الهند + ۱ ۱ 
' وقد اصدر الباپ العالي امرا منم بموجبه تصدیر الخیول من أي جزء 
من آجزاء الدولة العثمائية وذلك لاهمية الخیول ف الحرب ولکن لا كان تصدیر 
تلك الخيول يوفر أرباحا كبيرة على حکام البصرة وبغداد فقد استمرت هذه 
التجارة نشطة كما تشكل صادرات البصرة من التمر جزء مهما من صادرات 
Ao‏ 


العراق وكان بصدر الى كرمنشاه وهمدان وشمال اپران ومسقط والهند 
وتتضمن صادرات العراق الاخری بصورة خاصة الرز والحنطة والشعسير 
وتصدر هذه الى مسقط وبعض مناطق الخليج العربي * 

ولقد تمتع التجار الاتكليز بامتيازات كمركية حيث كانت التعريفة على 
بضائعهم تبلغ ثلاثة في المائة من قيمة البضاعة وهذه النسبة تنظم حسب السعر 
الذي تباع به البضاعة فعلا ولذلك لن يكون الرسم الكمركي مستحق الدفم ٠‏ 
الا بعد ان يتم البيع فعلا كما يتمتع الرعابا الانكليز بأمتياز تفريغ بضائعهم في 
مخزن الوكالة في البصرة أو في اي مكان آخر من دون ان يذهبوا بها الى, 
دائرة الكمرك التي يتحتم على السلع الاخرى لها الیها ‏ ويسمح للزوارق. 
الملحقة بالسفن الانكليزية أن تمر بالنهر الى داخل الدينة وتعود فيه دون أن. 
يجري تفنيشها مع أن هذه الامتيازات كانت غير مطبقة على السفن العربية 
التي ترفع العلم البربطانسي ٠‏ 

وکان للاتکلیز ايضا امتیاز تجاري هام وهو انه في حالة افلاس اد 
التجار الوطنيين بصبح مالدائنيه من الافکلیز مستحقة السداد بکاملها قبل 
توزيع ما یتبقی على دائنيه من آهل البلاد ٠‏ ۱ 

أما الضرائب على التجارة التي يقوم بها الاهالي والدول الاخری فکانت. 
« هر۷/ » وهذه هي القيمة الرسمية للضريبة وكانت الضريبة تقدر حسب. 
البالة أو الصندوق أوحسب الوزن وهذه تسمى سقط أو حسب الاطوال وهذه. 
تسمى صاغ وكان يستقطع قرش عن كل بالة كرسم وهناك بعض البضائم, 
المعفاة من الضريبة مثل النقد والذهب والفضة والى جاب تلك الضراشست. 
الكمركية كانت هناك ضرائب تجارية عديدة وهي ضريبة الباج والتمغة والقبانة 
والاحتساب والمسقفات على الحوانيت والخانات + وهي تحبى عادة عن طرق. 
منحها بالالتزام الى اشخاص معينين ولم تعرف تلك الضرائب حدا مقررا فيه 
بعض الاحيان بسبب ماکان يصاحبها من ابتزاز ورشوة + 
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وكانت تحارة العراق الخارجية تنعرض بين حين واخر الى اضرار كبيرة 
بسیب اجتیاح الطاعون لمدن بغداد والبصرة كالذي تعرضت له سنة ۱۱۸۷ ه/ 
۳ م حيث قضى على القسم الاعظم من السکان بالاضافة الى الغزوات 
الايرانية للمدن العراقية ويكفي أن نشير الى التدهور الكبير الذي اصاب 
تجارة البصرة من جراء الغزو الايراني لها عام ۱۱۸۵ ه/۱۷۷۵ م ٠ ٠‏ 
وجاء في نقرير للمقيمية البربطانية في البصرة « لقد. تلقت تجارة البصرة 
آکبر الضرر من جراء الظلم الفاشم والابتزاز الذي قام به الفرس ومن فرار 
کثیر من اغنیاء التجار تتيجة لذلك عنها وفرار فسم کبیر من سکانها الاخرین » 
ومن حمل الفرس لکمیات ضخمة من النقد الى بلدهم ٠‏ وکانت البصرة في 
عامي ۱۱۹۳ و ۱۱۹۶ ۱۷۷۹/۵ و ۱۷۸۰ م تبدو قرية كبيرة لا مدينة غنية ناشطة 
مكتظة بالسكان ولا میناء بحر با مزدهرا وکانت تزهو من قبل بأنها حق الدن 
بذ لك اللقب دون منازع » ۰ 
غير ان البصرة استطاعت أن تسترد مکانتها وتعود الى ماكانث عليه من 
الازدهار الاقتصادي بعد سنوات من انتهاء الاحتلال الابراني لها واخذت 
السفن الاوربية تتردد اليها مرة آخری وكذلك تجار القسطنطينية ودمشق 
وحلب واورفة وديار بكر وماردين والموصل وبغداد + ويعزى هذا الى موقعها 
المتميز والفوائمد التى تترتب عليه » ولو كانت تلك الفوائد اقل اثرا لما استطاعت 
الدينة كما يقول المقيم البريطاني في البصرة هارفورد جونز ان تقاوم التكبات 
التي حلت بها خلال الربع الاخير من القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر 
الميلادي ) » وتظافرت علیها لتخربها ويضيف انها نقع على ضفة نهر كبير يمكن 
. للسفن التي تحمل خمسمائة طن أن تدخل فيه وهو صالح للملاحة وبينها وبين 
تستر صلات سهلة عن طريق تهري الحفار وكارون وبحلب عن طريق الصحراء 
وعن طريق هذه المنافذ تتصل بالاجزاء الشمالية من فارس وبآرمینیا وجورجيا 
والاناضول وسورية واوربا وبمكنها تكد يه تجارية مع 
. الهند + ۱ 
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المصادر 


بکنغهام ) جمس 1 
رحلتي الى العراق » ترجمة سليم طه التكريتي , ج ١‏ بغداد 1558 , 
بابرنيية + مت ۱ ۰ 00 ‌ ۰ 
العراق في القرن السابع عشر » ترحمه عن الفرنسسية بشير فرنسیس 
وكوركيس عواد » بفداد 1564 . 


جب ویو ون 1 
الجتمع الاسلامي والغرب ¢ تر حمه احمد عبدالر حيم مصطفی 4 حزان 4 
القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 

حسن » محمد سلمان » التطور الاقتصادي في العراق » ج١‏ © بيروت ۱۹/۱۵ 7 


الحصري 4 ساطع 
خصباك » جعفر 


العراق في مهد الفول لایلخانین » بنداد ۱۹۸ 
دار ؟ العار ف الاسلامية 
( الترحمة العربية ) » مواد متعددة في الاجزاء - ۱۲ 
رو وف ؛ عماد عبدالسلام 
الوصل في العهد العثماني » النجف ۱۹۷۵ . 
رووف 4 عباد عبدالسلام 
المورد » الجلد الحادي عشر العدد الثالث بفداد 1۹۸۲ 
سر کیس, » یعقوب 
مباحث عراقية » جزءان » بغداد ۰۱۹6۸ ۱۹۵۲ . 
سوسة » احمد 
فیضانات بغداد 5 التار بخ 7 بعداد 7۲ . 
صالسح » زكي ۱ 
مو چز تاريخ العراق » بفداد ۱۹۵ . 
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ا لها , ۱ ۱ 
الجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » دمشق ۱۹۷۲ . 
الماد 4 صسالح 
دور القواسم في الخليج العربي ۱۷۲۷ ۱۸۲۰ پنداد 1۹۷١‏ ۰ 
العاني » نوري عبدالحمید ۱ 
العراق في المهد الجلاثري » رسالة ماجستیر ؛ كلية الاداب » حامصة 
بقداد . 
عوض » عبدآلعزیز محمد 


العزاوي » عباس 
تاريخ العراق. بين احتلالين › الاجزاء ؛ - ۷ ( بضداد ۱۹6۹ ۰ ۱۹۵۲ > 
۲ ) ۰ 

العراوي 4 عباس 
تاريخ النقود العراقية » بغداد ۱۹۰۸ ۰ 

العراوي ؛ عباس 


تاريخ الضرائب العراقية » بغداد ۱۹۵۸ ۰ 
هادي » جاسم » 
الغزو التيموري للعراق 6 رسالة ماحسستر ؛ كلية للاداب ب جامعة 
بداد ۱۹۱۷۲ : ۱ 
غائنق: سليمان ؛ 
تاريخ بغداد » تعريب موسى كاظم نورس » بغداد ۱۹۱۲ . 
القهواني » حسين » 
المراق بين الاحتلالين العثمائيسين الاول والثاني » 
رسالة ماحستير 5 كلية الاداب جامعة بداد 4 ۰۱۹۷۵ ۰ 
لوريمر » جون غوردون » ۱ 
دلیل الخلیج ( القسم التاريخضي ) ترجمة مکتب الترجمة بدیوان حاکسم 
قطسر » بيروث ۳۹ 
لونکرببك » ستیفن هيمسلي » 
اربعة قرون من تاريخ المراق الحديث , ترجمة جعفر الخیاط , ط ؟ » 
بداد ۱۹۱۸ ۰ 
محمد امین ؛ عیدالاسسیر 4 
القوى البحرية في الخلیج العربي في القرن الشامن عشر »> بفداد 1155 ۰ 


۸۹ 


۰ 


محمد امين »؛ عبدالا مير © 
التنانس بين الشركات التجا 
السادس ؛ بداد ۱۹۱۲ 

مراد » خليل علسي »© ۲ ۲ ۱ 
تاريخ السراق الاداري والا تتص‌ادي في العسهد العثمانسي 4 
رسالة ماحستير » كلية الاداب ‏ جامعة بفداد . 

المنشىء البغدادي » محمد بن احمد الحسني ۱ 
رحلة المنشىء البغدادي : ترجمة عباس العزاوي ‏ بغداد ۱۹6۸ ۰ 

نوار » عبدالعزيز » داود باشا والي بغداد » الثاهرة ۱۹٩۷‏ . 

ورس » علاء موسی کاظم | 
حكم الماليك في العراق ۱۷۵۰ - ۱۸۳۱ ؛ بغداد ۱۹۷۵ ۰ 

يبسور » کارسستتن ۾ 0 ۱ ۱ 
رحلة نيبور الى العراق في الثرن الثامن عشر 4 تر حمه محمود الا مین ۳ 
بغسداد ۱۹۱۵ 

لانزا» دومینیکسو » ۱ ۲ 
الوصل في القرن الئامن عشر » مذکرات عربها عن النص الابطالي رو فائیل 
پیداوید » الوصل ۱۹۵۲ . ۱ 
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بای 


سن الم الا سم ع رصت كما الك لاف 


كلية الاداب - جامعة البصرة 


الزراعة 


ان السوق الخارجية وبخاصة الاوربية في القرن التاسع عشر صارت تحدد. 
نوع وكمية الانتاج الزراعي في العراق وتبعا للك فان منتجات زراعية 
وحيوانية كثيرة وجدت لها طريقا.للتصدير الى الخارج ٠‏ 

الا ان التطور الزراعي في القطر لل كسيحا ولم بتناسب مع قدرات 
العسراق الزراعية التاريخية ومع بعض المحاولات الاصلاحية وبخاصة تلك التى 
بادر بها الوالي المصلح مدحت باشا ( ۱۲۸۹-۱۲۸۰ ها / ۱۸۷۲-۱۸0۹ م( 
لتحديث الزراعة وتوسیم الاراضي الزروعة عن طريق اعفاء الالات الزراعية 


3 


الحديثة من الرسوم الكمركية وتوزيع البذور المحسنة علی‌الفلاحین»و لك ن الذي 
حدث هو زيادة فيا تناج غلة معينة على حساب نقص فيغلة اخری وذلكاستهابة 
للسوق الخارجية وقد عبر احد محرري جريدة الزوراء عن حسرته على اهمال 
الاراضي الزراعية في القطر واستمرار تآخر الزراعة وقلة الانتاج قياسا الى 
الامم التي وسعت اراضيها الزراعية عن طريق استصلاحها بقوله : 


تقدمتني انامس كان شوطهم وراء ظهري اذا امشي على مهل 

وربما ضر بعض الناس بطوءهم وكان خيرا لهم لو انهم عجلوا 
وذكر آخر متأما ان منطقة عقرقوف لوحدها كانت نتج في ثلائینات واربمینات. 
القرن التاسع عشر حوالي ٠١‏ آلاف من" من الحرير نتيجة تربية دود القز على 
اوراق اشجار التوت وكا زفائض الحاصل بصدر الى الخارج بعد استهلاك 
قسم منه في الصناعات الحريرية وتساءل هذا الحرر عن الاس باب التي ادت 


ان الجواب على ذلك هو تسابق المنتجين في تلبية السوق الخارجية الشي 
لم تكن في تلك الفترة بحاجة الى خامات الحزير بقدر ما كانت تطلب التمور 
والحبوب » وبخاصة الحنطة والشعير اضف الى ذلك استمرار تردي الاوضاع 
الزراعية في القطر بسبب مشاكل الارض وكثرة الحن والنازعات والحسروب. 
والكوارث الطبيعية والافات الزراعية والاوبئة المتاكة واهمال معظم الولاة 
لمشاريع الري اما اهم الاسباب التي ادت الى استمرار قلة الانتاج الزراعي فيه 
العراق في القرن التاسع عشر قباسا الى الدول الاورية التي حدثت فيها ثورة 
زراعية فمي : ۱ 
۹۲ 


أولا ‏ الاساليب الزراعية 


! - الري : 


كانت اساليب الري تختنف باختلاف المناطق في العراق وكان لتلك 
الاساليب اثرهسا ف قابلية الارض الانبائية وبالتالي على الانتاج الزراعسي 
بصورة عامة فالاراضي السيحية كاف من الاراضي المشغولة منذ زمن قديم 
وقد قلت قابليتها الانانية سيب الاستمرار في زراعتها دون عنابة فکشرت 
ملوحتها وقلت خصوبتها وانخفض منتوجها ٠‏ 

اما الاراضي التي صارت تسقی بالمضخات والالات الرافعة فهي تلك 
الواقعة على ضفاف الانهر الرئيسة مباشرة فانها لم تخسر شتا من قايليتنها 
الانباتية وكان تصريفها جيدا وملوحتها قليلة الا ان تلك الاراضي کانت‌محدودة 
چیدا بسب حداثة استخدام الالات الرافعة في الري ٠‏ اما الاراخي المطربة 
فانها كانت تحتاج الى خدمة متواصلة في الحرث والزرع والحصاد وغالبية هذه 
الاراضي كانت تنحصر ف المناطق الجا كاد الو صول الیها صعبا نظرا لرداءة 
طرق المواصلات ٠‏ 0 

ب الحراثة ۱ 

کان الفلاح لازال بتبع في حراثته للارض الاساليب القديمة ويستعمل 
الالات البسيطة كالمحراث الخشبي القديم الذي تجره الحیوانات لذلك لم 
پستطم الفلاح ان بحرث اکثر من مشارة ونصف في اليوم الواحد مهما ی 
نفسه وهذه عملية بطيئة كانت تضيع الوقت عليه و تحدد استفادته من الو اسهم 
الزراعية الختلفة ۰ 
ج ى قلة العناية بالبذور 

كان الفلاح العراقي لابزال بستخدم بذوره التي كان پنتجها بنفسه مسن 
مواسم زراعية سابقة واصبحت هذه الیذور بمرور الاجیال ذات صفات انتاجية 


۹۲ 


تكفى لسد حاحته البيتية دون ان تصلح لزيادة الانتاج بغية عرضها ف الاسواق 
الخارجية ف الوقت الذي بدأت فيه أوربا بانتاج البذور المحسئة وذات القايلية 
الاتناجية العالية في الزراعة وان انعزال العراق السابق عن العالم الخارجي كان 
عاملا للاستمرار في طريقة اتتاجه البدائية التي لم تتغير على مدی العصور الامر 
الذي ادی الى ندنی صفات الغلة وهبوط سعرها ف السوق اضف الى ذلك 
عدم درایة الفلاح بمواسم الانبات والجصاد المناسية لکل محصول وعدم 
اهتمامه بتنقية وتصنيف الغلة لذا اختلط جیدها بردشها ۰ 


د الدورة الزراعية ‏ 
اعتاد الفلاح العراقي ان يزرع ارضه باحد المحاصيل صيفا او شتاء م 

بتركها دون زرع ( بورا) مدة موسم زراعي كامل او موسمين او اكثر احيانا 

وقد نشأت طريقة ترك الارض ( بورا) نتيجة عوامل كثيرة اهمها : 

٠ س سعة الساحات الزراعية التى كانت نحت تصرف الالکین‎ ١ 

۲ ب اصول المناوبة في الري الامر الذي كان يدعو المزارع الى الاعتماد على 
الزراعة الشتوية اكثر من اعتماده على الزراعة الصيفية وقد ورث الفلاح 
العراقفى هذه الطريقة منذ اجيال بعيدة حتى اصبحت شبه عادة له 
بحيث لم يعد پفکر في الاضرار التي تنجم عنها وكان مصدرها ارتباك 

۳ # هبوط كمية المياه خلال موسم الصيف الامر الذي كان يقف دون تمكن 
الفلاحين في ذلك الموسم من زراعة نفس المساحات التي يزرعونها خلال 

۱ موسو الشتاء ۰ 

4 انخفاض مستوی دخل الفلاح بالدرجة التي كانت تمنعه من شرماء 

مختلف البذور لختلف الواس. م۰ 


۹ 


اه د كما ان معظم المحاصيل الصيفية التي نعطي موردا ماديا عاليا كانت 
تحتاج الى خدمة كثيرة ومستمرة على خلاف المحاصيل الشتوية ۰ 

٦‏ س جهل الفلاح والذي زاد في جعل هذه الطريقة ( الدورة الزراعية ) غير 
اقتصادية اذ ان النظام التبع في ترك الاراضي بورا لم بجر حسسب 
الاصول او حسب ما تقتضیه الشروط العلمية لاصلاح التربة وذلك لان 
العادة المتبعة هي ان نترك الارض على حالتها بعد حصاد الناتج منها ف 
حين ان الحراثة عامل اساسي في نظام ( الدورة الزراعية ) وذلك لحفظ 
كيان التربمةء 


ان اكثرية اراضي‌العراق الزراعية كافت تستغل علی‌اساس الايجار با محاصة 
في الغلة النهائية بين الالك والفلاح فني الشمال كان صاحب الارض بأخذ 
نصف الناتج اما في الجنوب فکانت هناك طربقة مختلفة في توزيع الغلة بين 
الفلاح والمالك وذلك تبعا لصنف الاراضي ولنوع ملکیتها وللجهة الشي 
تجهز البذور ولطرق الري والطريقة التي كانت شائعة هي قسمة 
الغلة لته اقسيسام او حصص متساوية تدعى محليا ( الكومات او 
الفراديس ) واحدة للرسوم واثنتان لصاحب الارض والفروض ان كون 
الحصتان الباقيتان الى الفلاح الا انه هذا الأخير لم يكن بحصل على هذه 
الحصة كاملة لانه كان عليه ان يدفع ما يعرف ب ( البراتبل ) وهي الشوباصية 
والتيوعنة والكتابية وغيرها من الاستقطاعات الکثرة + 


واخبرا نقول ان قیام الفلاح الواحد بكافة السلیات التي 'تقتضيها 
الزراعة من حراثة وبذار وسقایه وحصاد ودیاسة ووقابة ومراقبة الى غير 
ذلك طوال الواسم هي اعمال كانت تودي الى انعاب الفلاح وانهاك قواه 


و 


العسمبة اضف الی ذلك انه كان معرضا الى برد الشتاء وقيظ الصيف دون 
وسائل تحمیه او تقیه وهذه امور كانت تشئت فواه » وتضیع قابلیته على 
العمل كما ان غذاءه البسيط المتشابه والتکرر من بوم لاخر والذي لابصوی 
على الواد الغذائية الضرورية للاعمال الجسدية » ومسکنه التعيس سواء 
كان بینا من طين او كوخا من قصب » كان لايقيه حر الصيف وزمهرير الشتاء 
اضف الى ذلك الامراض المختلفة التي كانت تفتك به فتعا كاملاريا 
والانكلوستوما والبلهاريزيا والهيضة كل هذه عوامل كانت تقلل من كفاءته 
الاتتاجسة كتسسينا ٠‏ 

اما سبب موقف الفلاح السلبي ازاء الارض والتكاسل عن الزراعة او 
عدم ابداء الاهتمام الكافي بها فهو لانه كان بشعر با ن کده لغيره وان 
ما بناله في نهاية الموسم قلما يكفي لسد حاجته الاسرية من طعام ولباسن 
والبقية كان لابد ان بقدمها لصاحب الارض وللسلطة العثمانية كضرائب ٠‏ 
الصناعة 

كانت غالبية سكان العراق حتى النصف الثاني من القرن التاسع فير 
من الفلاحين ذوي الدخل القليل والقوة الشرائية المحدودة واذا اضفنا الى 
ذلك جهل الفلاح وتحفظه ازاء تفیر او نبديل كثير من ادواته المنزلية والحقلية 
علمنا اسباب تآخر تطور الصناعات المحلية في المراق فدخل الفلاح القليل 
كان يضطره الى ممارسة بعض الحرف كعمل المحراث او تصليحه او.قيام 
المرأة بغزل وحياكة الصوف او القطن لافراد المائلة او طحن الحبوب اوبناء 
البیت او عمل بعض الادوات المنزلية الخ ۰ 

ومما لاشك فيه ان نوع الطلب وكميته هما اللذان پمینان نوع البضائع 
التي نجدها في سوق القرية او المدينة وبعبارة اخری ۷ كان الفلاح فقيرا 
وجاهلا فان طلبه كان پقتصر على الضروريات الاساسية في حياته اليومية فهى 
اولا ادوات زراعية مثل المحراث والمنجل والمبذر وثانیا ادوات منزلية للطبتخ 
۹ ۱ 


والاکل مثل القدور والاواني والحاون والرحى وثالثا ملاس سيطة كالعباءة 
والزربون واليشماغ الخ وهذه كلها مصنوعات قد دمه ونسيطة وهي محد‌وده 
العدد قوم بانتاجها طبقَة من الصناع الیدو بین کالحدادین والتجار ین 
والصفارين والحاكة وغيرهم من النتجین الذين ايعتمدون في ثصر يف يضائعهم 
على الفلاحين وبهذا تكون سو فهم محدودة من حيث كمية الااشاج 
ونوعيته ٠‏ وكانت الحرف السائدة في مدن العراق قدبمة و تقلید یه وفي وضع 
ثابث علی الرغم من مرور السنین + 

وكان الحرفیون في المدن الصغيرة ة يشتغلون في بيوتهم او في حوانيت 
صغيرة كما کانوا ستعملون ادوات انتاج ابتدائية وکان ری قوم بالا تناج 
وحده او مستعینا 9 7 ببعض 1 ا پر سايم وی 
0 الخارجية 0 م وسائل اقل ۹ الاج 
وف بعض الا التي استجابت للطلب الخارجي ¢ 

ومن بعض الصناعات الحرفية الني عرفنها مدن العراق هي النجارة 
و الحداده و سج اللابس وصنع الصابون 'وعصر الزبوت النيائية والتقطير 
وصنع الاغطية والسجاد والبسط والخياطة والدباغة والسراجة الخ ۰ 

وقد جرت العادة من اقدم الازمئة عند اهل الصنائع اليدوية ان بحنل 
ذوو الحرفة الواحدة وی ال ور باسم الحرفيين الذزين شعلون 
اكثر الحوانيت فيها ۰ 

فهناك سوق للتحاسین واخر للحدادين والسراجين والخياطين الخ وكان 
للسوق مأمور خاص وملتزم معين ٠‏ وکان الحرفیون في الدن العراقية 
پنفسمون الى ثلاثة اقسام رغم ان الخط الفاصل بين قسم واخر كان غير واضح 
احیا نا وهذه الاقسام هي : 

۹۷ ۱ 


١‏ الحرفيون المستقلون الذين يشتغلون في بيوتهم او في حوانيت خاصة 
وبأدوات یملکونها بافسهم وستعملون مواد اولية شتروها وتكون 
سوقهم التجارية محدودة قد لاتتعدی المدينة فس‌ها ٠‏ 

۲ ب اصحاب الصنائم وهم الذين کانوا پشتفلون في محلات نظمت بصورة 
شبيهة بالمصنع اقيمت فيها ادوات الانتاج بعدد كبير بحركها مساعدون 
وعمال عدیدون ٠‏ ۰ 


مت عمال ماهرون واولئك كانوا الله شتعلون سم مسسقلین او بالاشتراك مع 
غيرهم وكانوا يعتمدون في بیع منتوجهم على وسيط يكون عادة مسن 
التجار وتكون سوفهم اوس من سوق الحرفيين وربما اصبحت في 
سض الاحيان خارحة كصناع السحاد والاغطة والحرائر والصياغة ۰ 
ولم تتفیر الصناعات الحرفية في العراني کثیرا في اواخر الفرن التاسع 
عشر واوائل الفرن العشرین بل اقتصرت على سبیل الثال صناء قالنسیج الحلية 
على انناج الا سحة الصوفة والحريرية والقطنية ۰ 
ومن جهة اخرى اقامت الشركات الاجنبية في المدن الكبرى بعض 
الصانع من اجل اعداد الخامات اللخصصة للتصدير اعدادا صناعيا اوليا مثل 
وقد الأنسيسة في بعداد ورشات لعزل الحر بر و لسج القطن وحباكة 
البسط وصنم الاباربق النحاسية وصناعة النتجات الخشبية الدقيقة ٠‏ وفي ٠‏ 
ضواحى الدن الكبرى كان الحرفيون شتغلون بدباغة وصناعة الجلود 
ونأسست في بعداد والمصرة ورشات لصناعة السفن المحلية وائسنهرت 
السلیما یه بصناعة الاسلحة وبخاصة البنادق واستبرت نلك الصناعه حنی 
الاحتلال البربطاني للعراق ٠‏ 


۹۸ 


و اف لحك 32 البصرة بعض الکایس الحدثة للشمور بالاضافة الب 
مصانم للثلج والمياه العاز به وشرها ۰ 

نفد كان مستوى التطور الصناعي في العراق في نهاية فترة السيطرة 
العثمانية واطئا جدا وذلك لان العراق كان في نهابة الفرن التاسع عشر وبداية 
الفرن العشرين تابعا في اقتصاده للرآسمال الاجنبي وسوفا لتصريف البضائع 
الصناعية للبلدان الاوربية لذلك قضی النسیج الاوربى الرخيص بالتدريج على 
اناج النسیج الحلی وادي فيض البضائم الاوربية الى تقلص انتاج الحرفيين 
المحليين ۰ 
النجارة 


حدئت تغيرات هائلة في التجارة الدولية في النصف الاول من القسرن 
الناسم عشر تنيجة لفيام الثورة الصناعية في اوربا ونأثرت نحارة العراق. 
هى الاخرى بالتطورات العالمية الجديدة ولكن بدرجة اقل الا ان التجارة. 
العرافية شهدث في النصف الثاني من الفرن المذكور قعزات واضحة لاسباب 
عديدة منها تخفيض التعريفة الكمركية العشانية على السلع الصدرة من 
اراضیها عام ۱۲۷۸ه - ١185م‏ وتنظيم المواصلات التجارية بين الموانىء 
الهندية والبصرة عام 09ا؟5اه ل ۲ . والأسيس مكانب البريد والتلفراف 
في انحاء مختلفةمن القطر كما انفتح قناة السو بس للملاحة عام ؟1ه8554ام 
اسهم في تسهیل انصال العراق باوربا عن طريق البصرة مثلما اسفرت جود 
مدحت باشا الاصلاحية في العراق ۱۲۸۹ س ۵۱۲۸۹ / ۱۸۹۵ س 
۷۲ عن 'نوحيد الولابات العرافية وتنغبير وسائل الاتشاج لا سسيما 
الزراعية منها ونطوير وسائل المواصلاث النهرية والبحرية كل هذه الاسباب 
ادن الى تواقد الشركات الاوربية وبخاصة البربطانية منها على العسراق 
للحصول على ما بننجه القطر من محاصيل زراعية ومنتجات حيوانية ویمکننا 


۹۹ 


التعرف على نجارة العراق في النصف الثاني من القرن التاسم عشر وحتى 
قيام الحرب الاولى من خلال اطلاعنا على نطور الصادرات والواردات : 


أ الصادرات 


اخذن نجارة العراق بالتطور منذ سبعينات الفرن التاسع عشر وغدت 
لا تقتصر على سلع الرور فحسب وانما شملت تصدير النتجات الزراعسية 
والحيوائية الى الدول الاوربية والهند وموانيء الخليج العربي والبحر الاحمر 
والدولة العثمانية بحيث تضاعفت النجارة خمس مرات قياسا الى تجارة 
الستینات من القرن المذكور وشهدت الثمانينات زبادة في التجارة ولکنها لم 
تكن بنسبة الزيادة السابقة- وسبب ذلك عدم قدرة وسائل انتاج القطر 
الزراعية والرعوية.المتاحة آنثذ على اللحاق بالطلبات الاوربية المترايدة من جهة 
وللعوائق الطبيعية والسياسية والادارية التي اعترضت طريق تطور المواصلاث 
النهرية في هذا العقد والعقد اللاحق ابضا الا ان العقد الاول من القرن العشربن 
شهد زيادة كبيرة سببها تطور الملاحة النهرية وبخاصة تأسپس الشركة 
الحميدية التي حلت محل شركة عمان العشماني للملاحة وسماح السلطات 
العثمانية العليا لشرکة لنج في العراق لسحب المقطورات وراء بواخرها بعد 
طول ممانعة مما سهل نقل المنتجات الزراعية والحيوانية من اعالي القطر 
الى البصرة بقصد تصديرها الى الخارچ ۰ 


ومن جهة اخری ارتفم معدل صادرات القطر عن طريق البصرة خلال 
السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع الحرب الاولى ارتفاعا كبيرا بسبب 
المنافسة بين الشر کات الاجنسة البر يطانية والالمائية والروسیهة والامرنكية 
وغيرها لشراء منتجات القطر الرخيصة ولا وفره النقل المائي الالماني سن 
سهیلات في نقل تلك المنتجات بواسطة لنشانها التجارية التى سمحت لها 
السلطات العثمائية لاول مرة بالاشتنال بين البصرة وبغداد وبعد ان كان 


۱۰۰ 


امتياز الملاحة في شط العرب ونهر دجلة بالنسبة للاجاب مقتمسرا علسى 
شركة لنج فقط طيلة الفترات السابقة ٠‏ 


ولوقارنا معدل مبلغ صادرات العراق خلال الاعوام ۳۹ مب 
۲ ها / ۱۹۱۱ ۱۹۱۳ م ( +مر+۵۷ر۲ ) باون بمعدل قيمة الصادرات 
لستینات الفرن الناسم عشر لظهر بأن قيمة تجارة الصادرات العراقية قد 


من الصراق عن طريق میناء البصسرة خلال العقد الاول مسن الفرن العشرین 
لوجدنا ان دول أوربية اخرى اخذت تنافس بريطائيا في استسيراد 
ماتحتاج اليه اسوافها ومص‌انعها من منتجات زراعية وحيوانية فالتمور 
بساثر انواعها المعبأة بالاكياس أو في الصناديق أو المكبوسة في الجلود 
أو في الخصاف لم نعد نصدر الى بربطانيا والهند والدولة العمثانية 
فحسب وانما الى اللمسا والمجر والولايات المتحدة الامريكية وروسيا 
واستراليا » والشعير الذيكان يصدر پرمته الى بريطائيا والهند صار يصدر الى 
انیا ويصح القول نفسه ايضا على محصول القمح ٠‏ 0 
اما الشلب والرز فصارا پصدران بالاضافة الى بريطانيا والدولة العثمانية 
وموانی» الخليج العربي الى المانيا ابضا ورغم ان الدخن والهرطمان والذرة 
استمرت تصدر الى بربطائيا والهند وموانيء الخليج العربي وموانیء البحر 
المتوسط الا ان السمسم صار پصدر الى فرنسا بالاضافة الى الاقطار المذكورة 
واقتصر نصدير العفص على اسواق پربطانیا ولكن الصمغ وجد له اسواقفسا 
في فرنسا والمانيا بالاضافة الى بريطانيا + 
والصوف الذي كان مخصصا لمصائع بربطائيا صار يصدر بالاضافة البها 
الى كل من فرنسا والانیا والولابات المتحدة وكذلك شعر اللماعز اما الجلود 
المدبوغة فلم تمد اسواقها مقتصرة على بربطانيا وائما اخذت تنافسها:المانيا 
ايضا وتجارة عرق السوس التي بدات اصلا مع الولابات المتحدة الامربكية 
۱۰۱ 


اخذت فرئسسا وبربطائبا 'تتاجران به اضا والسحاد المخلى وجد له اسواقا 
في فرنسا والمانيا وظلت اسواق بومباي في الهند هي المركز الرئيسي 
لتجارة الخيل الصدرة عن طريق البصرة ٠‏ 


ب الواردات 


كان المراق قبل افتتاح قناة السويس يستورد من السلع التجارية 
اكثر مما بصدر وبعد افتتاح القناة للملاحة اخذ بوازن ذلك بالتتحات الزراعية 
المحلية وبخاصة التمور والحبوب التي ازداد الطلب الاوربي عليها 0 

لقد تضاعفت تجارة الاستيراد في ثمائينات القرن التاسم عشر مرتين 
وتصف بالتسبة لتجارة الستینات وتضاعفت التجارة مرة اخری ى السبعینات 
وشهد العقد الاول من القرن العشرین زبادة تعادل مرة ونصف من قيمة 
الاستيرادات فياسا الى العقد الذي سبقه وخلاصة القول ان قيمة الاستیرادات 
نضاعفت اكثر من اربع عشرة مرة ونصف في الاعوام الثلاثة التي سبقت الحرب 
الاولى قیاسا الى معدل تجارة الاستيراد في ستينات القرن التاسم عشر » ٠‏ 

واشهر السلع التي دخلت العراق في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحنى فيام الحرب الاولى هي الاقمشة القطنية وغالبيتها كانت نستورد 
من بريطائيا والسكر بانواعه الروسي والبلجيكي والالماني والالواح 
الخشبية وصناديق التمور الجاهزة من بربطانیا وروسيا وصفيح النفط 
الروسي والامريكي والبن اليمني والهندي والشاي الهندي بالاضافة الى 
اكياس الجوت والفحم الحجري والتبغ والتنباك وعلب الكبريت والاسلحة 
والمعدات المعدنية المختلفة وبخاصة الحديدية منها التي اخذت تتتزايد نسسا 
خلال‌الاعوام ۱۳۲۸ - ۵۱۳۳۲ / ۱۹۱۰ ۱۹۱۳م بسب وصول كميات كبيرة 
من المواد الحديدية المتعاقة بمشروع سكة حديد برلين بغدادهاما السلم المعدنية 


۱. 


الاخرى التي كانت نستورد فهي‌البارد و الناشیر واواني الشاي المعدنيةوالملاعق 
وابرالخياطة والساعاتاليدوية والجدارية والمكائن واللنشاتالتجارية والمضخات 
ومكائن الخياطة وقطم الحديد والفولاذ والقصدير والنحاس ومن السلع 
الاخری المستوردة الاواني الخزفیه والزجاجيات وزجاج النوافذ والسدد 
المختلفة والصابون والحبال والخيوط واحجار الرحى والشسموع والاسمنت 
والاصباغ والزيوت والقرطاسية والقمح والرز احيانا ( عند شحتها في العراق ) 
والليمون العماني ( نومي البصرة ) والتوابل والاعشساب الطبية بمختلف 
انواعها ٠‏ ۱ 

ومن الجدیر بالذکر ان فسما كبيرا من سلع تجارة الزاردات كانت عبارة 
عن بضائم مرور فقط ( ترانسییت ) الى الاقطار الجاورة وان معظم عملیات 
الاستبراد والتصدیر كان مقتصرا على الشرکات الاجنبية في حين عمل التجار 
العراقيون كوكلاء لتصريف البضائع الاجنبية ٠‏ 

اما آهم الشركات الاجنبية التي كانت تعمل في العراق منذ النصف الثاني 
من القرن‌التاسع عشر فهي‌ش رکه لنجاخوان وكري مكنزي ودربياندروز وموبر 
توبدي وهوتز وشركة اصفر وشركة ويبر بريمن الالمانية وشسركات بوكنال 
وستريك ووتكهاوس واندرویر بالاضافة الى شركات ملاحة وتجارة مشتركة 
منها روسية وامرتكية والمائية ونمساوبة وسوسربة وهندية بالاضافة الى 
البر بطانية وكانت مراكز هذه الشركات في الغالب في البصرة وكانت لها احيانا 
فروع ف بعداد + 

وخلاصة القول لقد نحولت اسواق مرن فار ا 
قيام الحرب الاولی الى مستودعات للصناعة الغربية ولم تكن هذه الاسواق 
بحاجة الى معظمها وانما كانت تتوارد عليها لاستبدالها بمنتجات القطر الزراعية 
والحيوائية ولصالح فئة صغيرة من المنتحين واللاهثين وراء الشركات الاجنبية 
وقد سبب ذلك السيل الواسع من السلع غير الانتاجية » تفلیصس انتاج 


1۳ 


الحرفيين المحليين ومن ثم توقفهم عن العمل وادى بالنتيجة الى نشوء ظاهرة 
تبعية الاقتصاد الى الاقتصاد الرأسمالى وبخاصة البرنطانى ٠‏ 


القرائت 


كانت الضرائب العثمائية السائدة في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر متنوعة منها ضريبة العشر وضرببة الماشية ( الكودة ) وضريبة الدخل 
وضريبة العقار وبدل الخدمة العسکرية ورسوم الكمارك ورسوم الجسور 
وضرائب اخری ۰ 

ومعظم هذه الضرائب كانت تملح باللزمة واللتزمون کانوا یتلاعبون 
بمقدار الضرائب الفروضة عن طريق الرشوة وشفتسمون الارباح مع السلطات 
العثمانية المحلية فضريية العفار كانت تجبی على اساس بدل الایجار الحتمل 
. الا أن الملتزمين کانوا بتقاضون ضرببة لا تقل عن ۵۰ فرشا في السنة عن كل 
دار او خبمة او صريفة ٠‏ 


وضريبة العشر كانت في واقع الامر نسبة تتراوح بين ۱۰ ب ۱۲/ من 
الماصل ولکن مالک الارض الوه کانوا بدنمون اضافة لذلك سبة اخری 
من الضرائب تتراوح بين عشر الحصول وثلثه تبعا لنظام الري السمول به 
فالارض الديمية والتي تروی بالکرود كانت تدفع عشر الحاصل والتي تروی 
بواسطة القنوات والانهر تدفع خمس الحاصل في حين تدفع ثلث الحاصل 
تاك اللي نسقی سبها ۰ + 

وکان الملتزمون او الوظفون الحکومیون يحضم ون الى الحقل قبل 
الحصاد او بمده وسددون مقدار التتجات الزراعية الطلوب جبایتها وكثيرا 
ما جائب هؤلاء العدالة في تقديراتهم الامر الذي كان يكودي الى امتناع 
الفلاحين عن الدفم وعندها كانث تحر ي محاولات من قبل السلطة العثمانية 


۱ 


لجباية الضرائب بالقوة وذلك عن طريق نوجيه الحملات العسكرية الي 
القبائل ولكن السلطة العثمانية كانت فشل في غالب الاحيان ؛ لان سكان 
المناطق التی كانت تكثر فيها الاهوار سرعان ما كانوا يختبئون في أحراش 
البردي » والقريبون من الحدود كانوا يتجاوزونها الى الدول المجاورة » اما 
القبائل الني كانت نسكن على ضفاف الفرات فانها كانت تتوغل في الصحراء ٠‏ 
كما أن قبائل اخرى وقفت اكثر من مرة وهي شاهرة السلاح في وجه 
السلطة العثمانية ممتنعة عن الدفع لذا وجدت السلطات بعد تجارب مريرة ان 
من الافضل لها ان تجمع الضرائب بواسطة شیوخ القبائل عن طريق منحها لهم 
بالالترام وبذلك 0 اسفينا بين الشيوخ والفلاحين ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه الضرائب كانت هناك الرسوم التجارية ورغم انها 
كانت مقننة وفق القوانين والاظمة الا ان موظفي الكمارك كانوا يتلاعبون 
بها وفق ما يدفعه التاجر من رشؤة او هدایسا ۰ 


ب ا ا 2 ۱ 
الى الدولة العثمائية ومن ممتلکانها ( (العراق ) ) د / بالاضافة الى /٩‏ كضرببة 
داخلية فیکون الجموع ۱۲/ اما الرسوم الفروضة على الصادرات من الدولة 
العثمائية فهي ع/ » يضاف اليها از کضرية داخلية ويكون مجموعها ۰/۰ 

وف عام ۱۸۱۱/۷۸ عقدت الدولة العثمائية معاهدة التحارة والملاحة 
مع پربطانیا وبموجبها فلصت الرسوم الفروضة على الصادرات مسن الدولة 
العثمانية الى ۸./ على ان تخفض نسبة ۱/ سنویا حتی تستقر اخيرا على /١‏ 
من قيمة البضاعة وحددن رسوم الواردات الى الدولة العثمانية ب ۸/ على ان 
تبقی ثابتة » اما رسوم الترانسییت فکانت /١‏ ولکن عند دخول البضائم 
الراد ارسالها الى ابران عن طریق العراق كان علبها ان ندفم رسما کمرکیا 
قدره ۸/ على ان تستعید الفرق وهو / من قيمة البضاعة في خانقین قفرب 
الحدود الايرانية عندما شم التأكد من تصدیرها خلال فترة لا نزيد على ستة 


1+0 


شهور اما اذا صدرت عن طريق طرابزون ( الى الدولة العثمانية ) فيعاد الرسم 
الكمركي كله لان ذلك الطريق كان معفيا من رسم الترانسپیت » اما السلم 
الاجنبية التي لها ما يمائلها في العراق فلابد من ابداعها في دوائر الكمرك فيما 
اذا كان التاجر برغب في تصديرها ثانية الى بلاد اخرى واذا لم يفعل ذلك فعليه 
دفع الرسم الكمركي كاملا أي ۸/ كما لا بحق له استرداد ال ۷/ مرة اخرى 
على الحدود ٠‏ وقبيل الاحتلال البربطاني للعراق ارتفعت الرسوم الى ۸۱۰ 
من قيمة البضاعة وفي فترة الاحتلال خفضت الى ۱۰/ اما ضريبة الصادرات 
التي كانت /١‏ فانها الغيت وكان ذلك لصالح المحتكرين الاجانب ٠‏ 

ومن جهة اخرى كان رؤساء العشائر في انحاء مختلفة من السران 
يفرضون بعض الاتاوات على البضائع التجارية المارة عبر مناطق سکناهم في 
الزيير والصحراء الغريبة وعلى طول شط العرب ونهر دجلة بين البصرة وبغداد 
واكتسبت بمرور الزمن الصفة الشرعية واساءت الى التجارة وعرقلت تطورها 
فشيوخ البو محمد وبنو لام كانوا على سبيل المثال نتقاضون رسوما كيفية 
من السفن والبواخر لقاء السماح لها بالمرور عبر مناطقهم وقد عرفت هذه 
. الضرية في العراق بأسم ( الخاوة ) وكانت تدفع على الاقل في عشرة مواقم 
بين البصرة وبغداد ناهيك عن مناطق الصحراء المثرامية الاطراف بين البصرة 
وحلب ورغم ان هذه الرسوم لم تكن محددة الا انها لم تكن قليلة ابضا وكانت 
تجبی حتى من سفن وقوافل الدولة العثمانية نفسها ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الاتاوات كانت هناك رسوم الجسور التي كانت 
تملح بالالتزام ٠‏ وقد كان الملترمون يسيئون کشیرا في جبايتها ويتجاوزون 
حدود امتبازانهم فعندما انشأتالسلطة العثمانيةجسرا في العمارة عام ۸٠۱۲۷۸‏ ب 
۷۶ فرضت رسوما علی‌السفن المازة تحته بمعدل عشرین فرشا على السفينة 
الواحدة وعشرة فروش على ( الدوبة ) التي تجرها السفينة » 
۹ 


اما دواثر الكمارك في العراق فانها كانت تمنح بالالتزام واستمر ذلك 
حتى نهاية ولاية نجيب باشا للعراق عام ۱۲۰۵ه - ۱۸4۸م ثم الحقت بالخرينة 
وخضعت للقوانين والانظمة التجارية العثمانية وطبفت التعريفة الكمركية اللي 
كانت تعلنها الدولة بموجب اتفاقياتها مع الدول الاجنبية ٠‏ 
وكانت عوامل كثيرة تلعب دورا في كيفية تقدير الرسوم الكمركية 
وجبابتها تأتي في مقدمتها التعريفة الكمركية كما ان الرشوة على ما يبدو كانت 
تشجم من قبل التجار بنفس القدر الذي كانيدعو اليها الموظفون العثمانيون ٠‏ 
أ وعند وصول البضائع التجارية الى دار الكمارك كانت ترسلم یموجچب 
القوانين وقوائم التعريفة الكمركية وحسب منشا البضائع الا ان تغيرا حدث 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في كمرك اليصرة » وذلك بالسماح 
للبضائع المستوردة لغرض التصريف في بغداد او اعادة التصدير الى ابران 
المرور الى بغداد لندفع الرسوم في كمرك شداد لقاء رسم سيط في البصرة 
بسمی ( التمغا ) ( رسم الطابع ) لتختم الرزم التجاربة لضمان عدم التلاعب 
بها في الطريق الى بنداد الا ان بعض التجار ظلوا بفضلون دفع الرسوم في ٠‏ 
البصرة واستلام بضائعهم بسرعة بدلا من انتظار نقلها الى بغداد لترسيمها رغم 
از الاجراء الجديد كان لصالحهم ٠‏ 
ولم تكن المعاملة الكمركية لتنجز مالم بدفع التاجر نسبة تتراوح بين + » 
+ من قيمة البضاعة كضريبة غير رسمية على شكل هدابا ( بخشيش ) الى 
موفلفى دار الكمارك ۰ 
كما آن الرمسوم على سسلعة معينة كاك قفاوت من ن لاخر ما 
للانفاقيات التجارية العقودة بين الدولة العثمانية والدول الاخری ووفقا 
لواقف الدوله السیاسبه والعسكرية وتيما لزاج مخمني الكمرك » فعلی 
سبیل الثال كانت الرسوم الفروضة على تصدير الخیل في الظروف الاعتيادية 
هي نفس الرسوم الفروضة على الصادرات الاخری أي ۸/ الا ان ظروف 
الحرب احیانا وحاجة الدولة الى الخیل كانت ترفع هذه الضريبة الى ۱۰۰/ 
۱۷ 


من قيمة الحصان او اكثر واحيانا حظر تصديرها وكذلك الحال بالنسبة 
وبصورة عامة كانت معظم الضرائب في العراق جائرة عانى منها الشعب 
العرافي كثيرا طيلة الحكم العثماني ٠‏ 


كانت النقود المتداولة في العراق في القرن التاسع عشر متنوعة جدا ولها 
حسابات محلية في غاية التعقید بحيث ان القيمة الحقيقية لبعضها كانت في 
كثير من الاحيان تختلف عن القيمة التعارف عليها وعن اسعارها الرسمية وكل 
هذه القبم كانت في تغير مستمر تبعا لتوفر او ندرة المسكوكات الذهبية 
والفضية في السوق ٠‏ ۱ 

وما بجدر ذكره ان نقودا اوربية واجنبية كثيرة كانت قيد التداول في 
اسواق القطر جنبا الى جنب مع النقود العثمانية منها الباون الانكليزي والربية 
الهندية والكراون الا ماني والفرئك الفرنسي والدولار اللسساوي والدولار 
الاسباني والدولار الامريكي والتالر البرومي والروبل الرومي والدوكات 
المولندي والفران الايراني ٠‏ ۱ 

الا ان الحسابات النهائية لدواثر الکمركك في العراق کات تجری وفق 
القروش العثمانية وصفقات الشور كانت تنم بموجب عملة تسمی ( الشامي ) 
كانت قد انقرضت منذ اواخر القرن الثامن عشر الا "انها ظلت کأساس لبيع 
التمور ٠‏ ۱ 

وحاولت الدولة العثمانية في عدید من الرات انهاء الوضم الشاذ لفوضی 
العملة الاجنبية في العراق وذلك عن طريق تحدید تداولها وتخفیض اسعارها 
ولكنها فشلت في مسعاها لان النقود سرعان ما كانت تتحول الى سلع يجري 
تصديرها لاحتوائها على كمية من الذهب نزيد احيانا على السعر المحدد لها 
وعند ندرة العملات في الاسواق كانت الدولة نضطر الى التوقف عرر ملاحقة 
۱۸ 


فرارانها لتعود النقود ثانية الى اوضاعها وليعود التجار والصيارفة الى 
۱ مبادلا تهم المعقدة ٠‏ ۱ 
ویبدو ان التعقيد لم بقف عند حد الاسواق فحسب وائما شمل الدوائر 
الرسمية وبخاصة دوائر الكمرك التي لم تكن تقبل في معاملاتها الا اللیرات 
الذهبية العثمانية وفي حالات نادرة جدا كانت تقبل النقود الذهبية الاخرى 
وعلى اساس اسعارها الخاصة كما انها كانت ترفض اسثلام اجزاء الليرة 
بالعملات الفضية او النحاسية وانما على التاجر ان بقدم لها الليرات الصحيحة 
ولو كان حسابه برد فرشا واحدا على الليرة الصحبحة وفي مثل هذه الحالة 
كان بقدم ليرة ذهبية اخرى ليستعيد بفية اجزائها بالفروشس وفق جداول 
الدائرة التى تقل عن اسعار السوق كثيرا ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان دوائر التلغراف والبريد والضرائب العثمائية كانت 
تقبل الجيدي العثماني الفضي في معاملاتها ولکنها تقبله على اساس تسعة عشر 
فرشا وربما اكثر احبانا ٠‏ هذا وان مكتب البريد البربطاني كان لا يقبل هو 
الاخر سوى الباون الانكليزي او الربية المندية وبموجب حسابه الخاص ٠‏ 
اما دائرة التلغراف البرپطاني في العراق فانها كانت لانقبل الا الفرنك 
الذهبي الفر نسي واذا قدمت عملة اخرى فينم معادلتها بأسعار الفر نك الرسمية 
وأشهر العملات العثمائية التي كانت قيد التداول خلال الفرن الناسع عشر في 
العراق هى : الليرة الذهبية ومن مضاعفاتها الخمس ليرات والليرتان والنصف 
ومن اجزاءها نصف الليرة وربع الليرة وكلها ذهبية ٠‏ ومن العملات الفضية 
العثمائية الجيدي ونصف المجيدي درم الجيدي وهناك الفرش النحاسي ومن 
۷ اجزائه نصف القرش وريم القرش ٠‏ 
من السکوکات الذهبية الاخری اللي كانت فيد التداول ایضا الباون 
ی والاميريال الروسي » الليرة الفرنسية ( اپلیون ) التومان الايراني » 
والدوکات الهولندي » ومن العملات الفضية الاجنبية التي شاعت في العراق 
الدولار الاسباني والکراون ا الهندية والفران الابراني ۰ 
۹ 
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المصادر 


حواد . هاشم ٠‏ مقدمة ف كيان العراق الاحتماعي بغداد 4 1١515‏ . 
حسن خان » میرزا » تاریخ ولانة البصرة 8 تررجمة د. و صفي ابو مفلي 
تحثیق د. حسين محمد القهواتي بفداد » ۰ . ۲ ۲ 
حسن ؛ د. محمد سلمان » التطور الاقتصادي في السراف التجاره 
الخارجية والتطور الافتصادي » ۱۸۹6 - ۱۹۵۸ بروت » ۱۹۱۵ ۰ 
الزوراء » جريدة » صدرت في بغداد 1859 لغابة ۷ اعدادبة متفر قذ. 
شركيس 4 علوت 6 مناحت عراقية بداد ۰ ۱۹۵۵ : 

العراوي » عباس » تاريخ الضرائب في المراق » بغداد . 

العراوي » عباس ٠‏ اللقود العراقية لما بعد العهود العباسية » بفداد ») 
٠. ۸‏ 


القهواتي ؛ د. حسين محمد » اضواء على نجارة البصرة في الفرنین 


الثامن عشر والتاسع عشر » محلة الخلیج العربي » ۰ ۰ 

التهواتي د. حسبن محمد » دور البصرة التجاري في الخلیج العربي 
ككلما 1515 بفداد » ۱۹۸۰ . 4 

لغة المرب » محلة » الحلد الاول والثاني ۱ - ۱۰۱۳ اعداد متفر فة . 
لوریمر . جج » دلیل الخلیج العربي © القسسم التار بخي والجفرافی 1 
الدوحة ۱۱۷۰-۱۹۱۷ . 

لونكرك ستیفن همسلي » اربعة قرون من تاريخ المراق الحدیث 4 ترجمة 
جار ا 0 9 1 ۱۹۹ 4 

د. هاشم سم الكريتي »ند ۱40۸ 1 

وار » ده عببدالعزيز »© تارد بخ العراق الحدیث ؛ القاهره 6 ۱۹۸ ۰ 
الهلالي » عبدالرزاق » نظرات في اصلام الريف » بقداد ٤‏ 1۵۰ . 
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الى الأرل 


رکب (راحماي 
ظ عسد نكل المهوافي 


القبائل 


كانت القبائلالعربية تقطن العراق قبل ظهور الاسلام منذ عصور بعيدة من 
السنين » وبعد الفتح العربي الاسلامي توجهت عشائر كثيرة عدنائية وقحطانية 
من شبه الجزيرة العربية الى ضفاف الفرات » فوجدت عشائر عربية قد سبقتها 
ولست من لدنها مناصرة وترحیبا » ومن العشائر العدنائية التي اشتهرت فيما 
بعد في العراق » هي عشائر عنزة والضفين وحرب والنتفق وربيعة وكمب 
وقيس وعبادة وتميم » ومن العشائر القحطائية التي ذاع صيتها عشائر الزبيد 
والعشائر الطائية وما بتصل بها من فروع وافخاذ » وقد اسست مجموعة 
۱۱ 


من هذه العشائر احلافا وامارات عربية وففت في وجه الحتلین بأباء وناضلت 
من اجلال استقلال العشيرة عن السلطة الحاكمة الاجنية ٠‏ 

وخلال فترة اارحث ( ۵٩‏ ے ۵۱۳۳۳ / ۱۲۵۸ س ۵۱۵۱۵ ) سكن 
تقسيم القبائل العرافية الى قسمين : 

القسم الاول : العشاثر البدوية الصرفة التي كانت میم في حيز غير 
سيان عاو ی و 

القسم الثاني : كر شبه المستقرة التي کانت تعلمد على ترسه 
ا عد يا ال يه 
ثلث العشاثر قریا يتجول او يميش في المنلقة الطرية في الشمال » بینس 
كانت بقية العشا لعشائر تقطن او ننتقل في اواسط العراق وجنوبه حيث المنطقة 
الاروائية ۰ 
ا الكردية تج ۰ وفي عالي الجبال كانت ۲۷/9 نستفر وتتحول القبائل 
المتنقلة منها والمشتغلة في الرعسی ٠‏ 

اما سهول الجنوب والوسط فائها كانت موطنا للقبائل العربية المتنقلة 
وشبه المستقرة » وقسم من هذه العشائر كان يتنقل بين بغداد والعمارة 
بمحاذاة نهر دجلة » ويعيش قسم منها في الصحراء المتدة بين الفرات ونجد » 
وهذه العشائر برمتها كانت تسكن الخيام وتعتمد على ثربية الخيل والجمال 
وتحتفظ بمراعيها الخاصة تتجول فيها بحثا عن الكل والاء » ولم تترك 
القبيلة اماكنها طالما كانت الماشية تجد ما تأكله من عشب وما تشربه من ماء ۰ 

ان العشائر العريية في العراق حافظت » بأستقلاليتها » على وجه العراق 
العربي ووقفت بشموخ في وجه الغزاة المحتلين من مغول وجلائرين وتركمان 
وصفوين ومنعتهم من توسیم نفوذهم خارج المدن التي احتلوها » حتى 
۱ 


سقطت بغداد بيد العثمانيين عام هه — p\ort‏ > وهؤلاء حاولوا فرض 
سيطرتهم على الاطراف واخضاع العشاثر لهيمنتهم » الا آن كثيرا من القبائل 
لم ترضخ للمحاولات القسربة للدولة العثمائية بل وقاومتها » حتى اضطرت 
الدولة الى مهادنة بعضها والاعتماد على بعضها الاخر في حروبها » وأن 
ال « ابى ريشة » وهم من عشائر لي على سبيل المثال ظهروا اثناء تصبرض 
بغداد للحصار من قبل الفرس اكثر من مرة ودافعوا جنبا الى جنب مع اهلها 
عن المدينة » كما ان عشائر عربية وكردية اشتركت بحماس في حروب الدولة 
العثمانية ضد بلاد فارس دفاعا عن الارض والسيادة ٠‏ 


ومما يجدر ذكره ان من الصفات التي اشتركت بها القبائل في العراق 
هي الانتقال من مكان الى آخر سواء كان ذلك بشسكل واسم او محدود 
ضمن ديرة القبيلة » وكذلك الزعامة الرئيسة حيث كان بتزعم القبيلة الام 
. شيخ رئيس له صلاحيات واسعة منها اتخاذ القرار بالارتحال من مكان الى 
آخر ؛ وعندما كانت القبيلة تنوي على الاتتقال كان يعقد لجتماع في خيمة 
الشیخ الرئيس حيث بتم الاتفاق على تحصدید يوم التحرك وموضم النزول 
الجديد » وحين الوصول الى المكان المتفق عليه بختار شيخ القبيلة مصل 
نزوله وتحدد كل اسرة مکان خیمتها ثم يجري اقتسام الرعي على اساس 
عدد الماشية و لذلك فان احسن الاقسام كانت تخصص لافراد القبيلة التنفذین 
الذين سلكون عددا اکر من الحمال والخيل » اما تدبير شوون المخيم 0 
بقع بالدرجة لازال علی الا يقمن باكثر الاعمال صعوبة فهمسن 
اللواني بجلبن الاء من الآبار القريبة ويجمعن الحطب ويحلبن الاشية یفن 
الصوف وبنسجن البسط بالاضافة الى نصبهن: للخيام ٠‏ 


وكانت الخيمة في العادة تنة تنقسم الى قسمين احدهما للرجال والاخضر 
للنساء وبضم اللصف الاول ان والسروج في هين ان النصف الثاني 
ستخدم للنوم وشغل كمطبخ ومستودع للمؤنة حيث تخزن فيه كاين 


۱۱۳ 


المؤن وكافة اللوازم الضرورية من جرن خشبي لطحن البن وعدد من الدلال 
والفناجين واواني وملاعق خشبية ورحى ومجمرة وقرب للماء والحليب ٠‏ 
وكانت الحياة البومية لافراد القبائل قاسية جدا فطعامهم كان بتألف 
من التمر والرز والدخن والشعير والحنطة وکانوا بتزودون بها من المدن مرة 
او مرنين في السنة بمبادلتها بالمتتجات الحيوائية » اما اللحم فكان بالنسبة 
لهم ترفا لا يكل الا في المناسبات » كما ان ظروف الحل والترحال ظلت كما 
هي لم نشبدل طيلة قرون عديدة وكثيرا ما نشست العداوات والنازعات سين 
القبائل من اجل امتلاك المراعي وسرعان ما كانت تلك النازعات تتحول 
الى صراعات دموية تشمل عددا غير قليل من القبائل المتحالفة بعضها مم 
البعض الآخر بحيث تتوسع الحلقة ويفقد الكثير منهم ماشيته اي مورد 
رزقهم الرئيس » الامر الذي كان نودي الى الافتقار التام » كما ان الكوارث 
الطبيعية ( كالجفاف والبرد ) كانت هي الاخرى تؤدي الى ايقاع الضسرر 
بافراد القبائل وممتلكاتهم من الابل والماشية الاخرى + 
وقد انسعت النازعات بين القبائل في العراق في نهاية الفرن التاسع 
عشر بسپب فشل السلطة الشانية الضعيفة في فرض هیمنتها على العشاثر 
المراقية لذا كانت القبيلة الاقوی تخضع الاضعف وبتخذ هذا الخضوع 
شکل الحماية ( الخوة ) وتفوم القبيلة الحمية بدفع الاتاوة ونسمی (الخوغ) » 
لن بحميها لذلك ظلت التجمعات القبلية مثل التتفق وبني لام والخزاعل 
وربيعة » وحدة سياسية كاملة حتى نهابة السيطرة العثمائية على العراق ۰ 
ولابد لنا ان نشير الى ان العشائر العربية والكردية في العراق كانت 
كثيرة .ومتشعبة جدا لدرجة يتعذر علينا في هذا ل 
سنحاول الاشارة الى اشهرها بایحاز تام ٠‏ 


۱1 


| س التثفق 
تعتبر قبائل النتفق من اشهر التجمعات القبلية العدنانية في العراق » 
وترجم هذه القبائل في اصلها الى وسط شبه الجزيرة العربية ثم هاجسرت 
الى شمالها ثم اضطرت تحت ضغط النازحين الجدد من الجنوب الى الاتجاه 
شرقا ودخول منطقة جنوب العراق حبث استقر نھ ات ت في الناطق المتاخمة لضفتي 
شط الحی و ضفه الفر اث اليمنى وكذلك الناعلق الوافحة دن هري دجلة 
والفرات باتجاه الحنوب » وبذلك اصبحت تحتل منطقة واسعة تمتد من 
السماوة والکوث حتی القرلة ۰ 
اقوی الاحلاف القبلية واکثرها عددا وكان لكل قبيلة من قبائل هذا الاتحاد 
شیخ وقد آلت المنسخة الرئيسة آخر الامر الى آل السعدون الا ان بعض بعض 
شیوخ العشائر المنضوية في الحلف وقعوا اكثر من مرقفي وجه هذه الزعامةتحديا 
للسلطة العثمائية التي ناصرت آل السمدون وارسلت مرارا السفن الحربية 
لحمایتهم والتدكيل بالعشائر المعادية لهم + 
مقرا له » الا ان افراد العشيرة ظلوا ننتقلون في الدبرة من مكان الى آخر » 
ومن اشهر عشائر المننفق : 
١‏ ب پنو مالك : ومنهم البو صالح والعلیات وال حسن وآل ابراهيم 
وآل حجام وبنو حطيط والكوام والمطيرات و نو اسد ٠‏ 
۲ ب پلو سعيد : ومنهم آل عيسى والبزون وآل مريان ٠‏ 
م _ الاجود : وكافت تسيطر على الاحساء قبل احتلال العثمانيين لها ومن 


۱۱۵ 


فروع هذه القبيلة » الغزبة » وخفاجة » والشريفات » والبدور » 
والزهيرية والحسینات وعبودة والارد ٠‏ 
ومن هذه العشائر الثلاث الرئيسة ومن فروعها كانت التشعب فروع 
وافخاذ کثرة اخری کات تتوزع فى سکناها ف البطيحة واطراف الناصرية ' 
9 ۱ 5 , 
وسوق الشیوخ » وابتعد قسم منها عن ديرة العشيرة كثيرا » واختلط بعشائر 
اخرى تبعا للظروف التي مرت بجنوب العراق ۰ 
۲ - قبيلة بني لام 


وهي من العشائر الطائية الني استوطنت العراق قبل الاسلام » وكانت 
ديرتها واسعة جدا الا انها اخذت بالتقلص 'ندريحيا وصارت تقطن على ضفتي 
نهر دجلة » ففي الجهة اليسرى من النهر كانت تجوب في المنطقة الواقعة بين 
الكوت والحويزة » اما في الجهة اليمنى من النهر فكانت تنتقل بين شط 
الحي والعمارة وظلت هذه العشائر في تنقل دائم حتى القرن التاسم عشر » 
وامتلك من استقر منهم الاراضي الجيدة التي كانت تزرع بالحنطة والشعير 
والدخن ف حين اهتم البقية منهم بتربية الابقار والابل والخيل 
والاغنام » وكانت لهذه القبيلة قوة ذات شان كبير على الطرّق بين نداد 
والبصرة > دوخت الولاة الشانیین ردحا من الزمن » وقاتلت عشائر النتفق 
حتى استقرت في اراضي العمارة ۰ 0 
۲ ب قبيلة البو محمد 

كانت تقطن الى الجنوب من منطقة بني لام » وتتالف من ثلاثة عشر 
فرعا » وتحتل اللطقة الممتدة من البتيرة حتى القرئة » وتمیش حياة شبه ' 
حضربة » وحتی ثلائینات القرن التاسع عشر خضع شيوخ البو محمد لبني 
لام ولكن قوة البو محمد ازدادت بعد ذلك بحيث شهرت السلاح في وجه 
۱۹ 


لام » والضرائب للدولة العثمائية » وقطعت في كثير من الاحيان طريق النهر 
على السفن التجارية والحربية التي كانت تمتلكها الدولة ٠‏ 


؛ ب الخزاعسل 

أصل هذه العشائر من خزاعة » وقد نزحت من نجد الى العراقو انصات 
انصالا وثيقا سكانها 4 واتبعتها عشالر الفسرات الاو سط جميعها 6 منهما 
عشاتر الطاهر وعفك وبنو حجيم وآل شبل وآل فل وبلو حسن » 


هي من العشائر الطائية الفحطاية التي استوطنت فروع منها العراق 
قبل الفتح الاسلامي » الا ان الوجة الجديدة التي عرفت بشمر خرجت من 


في جبل شمر والصحراء الشامية واصبحت حتى بدابة القرث الثامن عشر هى 
القوة المسيطرة على البادية نظرا لضعف الدولة العثمائية » وقد استطاعت ان 
تفرض سطوتها على عشائر اخرى في العراق منها القبائل الزيدية » وكانت 
٦‏ ب عشسائر عنزة 

خرجت هذه العشالر العدنانية من نجد في فترة لاحقة من خروج عشائر 
شمر وتحالفت مع قبائل الوالي » ونجحت في ابعاد شمر عن البادية السورية 


۱۷ 


الى اعماق العراق » وعنزة هي واحدة من اقوى القبائل العربية التي سيطرت 
ردحا من الزمن‌علی كل المنطقة الواقعة بين حلب وجبل شمر ٠‏ 

وكانت تنه تنقسم الى تسعة فروع رئيسية 1 ة بنقسم كل منها بدوره الى عدة 
افخاذ a,‏ دائم مع عشائر شمر » والدولة العثمانية » حتى افلح 
الوالي المصلح مدحت باشا في اقناع شيخها آنثذ ( عبدالمحسن المذال ) 
بالاستقرار ووزع عليه الاراضي الواقعة على طول نهر الفرات الى سين 
المسيب وشكل مركزا للقضاء اسماه المحسنية وربطه بلواء كربلاء واحيلت 
تلك القائمقامية الى الشيخ نفسه الذى قدم الى بغداد وتعهد بالاستيطان » 
الا ان تلك العشائر لم تستفر تماما وكانت في تجوال دائم ونزاع مستمر مم 
المشائر الاخرى والدولة العثمانية ٠‏ 


۷ عشائر رببعة 

استوطنت وسط العراق على امتداد نهر دجلة بين البغيلة ( التعمانية ) 
والكوت » وكذلك حوض نهر الغراف » و واهم العشائر التي كانت تتبعها هي 
الیاح وال سراج والعبودة ونو ركاب وال غرب وعقيل وكنانة ٠‏ الا ان 
الصراع الستمر بين العشائر في جنوب العراق ادى الى سبطرة عشاثر المنتفق 
فاعيد آل السمدون على مناطق واسعة من الفراف بحیث ا عشائر 
المنتفق مع عشائر ربيعة في المنطقة ٠‏ 


۸ - عشائر الزبيد 


هي من العشائر القحطانية العروفة يكثرتها وقد دخلت العراق مع الفتح 
الاسلامي ثم استوطنت المناطق الواقعة في وسط وغرب العراق ٠‏ 


ومن فروع عشالر الز ید الا کیر البو سلطان والححیش والسعید و دنو 
عجيل والمعامرة والعمار وآل خميد والسواعد ٠‏ 
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ومن فروع الزبيد الاصعر » الجبور » والحنابيون » والدليم والعبيد 
والعزة » ومعظم هذه القبائل وقفت في وجه السلطة العثمانية » وامتنعت عن 
دفع الضرائب لها ولم تستطع الدولة رغم محاولانها التعددة ان تحد من 
نزعاتها وتسيطر عليها ٠‏ 

ومن العشائر الاخرى ايضا » عشيرة الضفير التى كانت تعيش ف‌الفسم 
الجنوبي الغربي من الصحراء السورية الى اطراف البصرة وكانت في صراع 
دائم مع عشار شمر » وكذلك عشيرة آل ازيرج وهي من القبائل الحميرية 
وقد عاشت مع القبائل العدانية وتوزعت في المنطقة المتدة بين الناصربة 
ولاف السار 

وهناك محموعة من العشائر استوطنت المنطقة الواقعة بين شضداد 
وسامراء منها بنو تميم والبو دراج والبو اسود والخزرج والجبور والبو 
فراج والكبيشات والعزة والغوالبة والبو بدري والبوعيسى ٠‏ 

ومن جهة اخرى خضعت منطقة شمالي العراق لمدد من رؤساء العشاثر 
الكردية بعد الاحتلال العولي لبغداد عام 0ه ب 68؟1م؛واسس كلمن هو لاء 
امارة سمیت باسم عشيرته رغم انضواء عشاثر اخری تحت لواله » وظلت 
هذه الامارات تارجح في نفوذها وقوتها » حتی استهرت منها في العمد 
العثماني الامارة الصورانية في هودبان ثم حرير واخیرا ف راوندوز » والامارة 
البابائية ف السليمائية » والامارة البهدنانية في العمادية » والامازة البوتائیه 
في جزيرة ابن عمر » ولم تستطع امارة واحدة من هذه الامارات العشائرية 
ان تفرض سيطرتها على الامارات الاخری جميعا ؛ وبالاضافة الى هذه 
الامارات كانت هناك عشاثر كردية لها نفوذ في المنطقة ايضا » والعشائر الكردية 
بوجه عام كانت تنقسم الى عشائر رحل وآخرين شبه مستقرين » فسهول 
اربيل والسليمانية كانت مأهولة في غالبيتها بقبائل كردية شبسه مستفرة في 
حين كانت المناطق الجبلية تقطن من قبل القبائل المتنقلة » وقد مال فسسم 

۱1۹ 


من القبائل شمه المستقرة الى حياة الاستقرار » وسكن القرى » ومن هؤلاء 
جماعات من عشائر هورمان وبلباس وبابلان وسنجابي والحاف وهر كي » 
ومن الجدیر بالدكر ان هذه القبائل كانت تنقسم الي عدة فروع والفروع 
بدورها كانت تنقسم على نها الى وحدات اصفر ونتزعم كل وحدة او 
طائفة او فخذ شيخ ؛ ومن الاحلاف القبلية في المنطقة الكردية حلف زنكنة 
الذى كان يقطن بالفرب من جبال فره تبه » وقبائل الطالباني والشوان التي 
كانت تسكن المنطقة الوافعة بين کر کول وكفري » وفبائل ( ( دزه‌لی ) الني 
كانت تنجول بانجاه اربيل والموصل » وقبائل الهماوند التي كانت تفیم في 
المنقطة الواقعة بين كركوك والسليمانية ء 

في حين ان قبيلة خشناو ومجموعة من قبائل اخری نوزعت على المنطةة 
المحيطة باربيل ؛ وقبائل الجاف شغلت المنطقة المحيطة بالسليمانية وقد وقفت ٠‏ 
هذه العشائر جميعا جنبا الى جنب مع العشائر العريية في القطر في وجه الغزاة 
الطامعين وامتزجت دماء الجميع في ساحات الوغى دفاعا عن قدسية الارض ٠‏ 


اهل الريف 


كان الغراق قطرا زراعيا مرموقا منذ القدم » نظرا لخصوبة اراشيه 
وكثرة مياهه » وتوفر الموامل الطبيعية الساعدة للزراعة » كاشعة الشمس 
وعوامل المناخ الاخری » وقد تطورت الزراعة في العراق بعد الفتح الاسلامي؛ 
وبخاصة في العهد العباسي وذلك لعناية العرب بالارض » من زاوية عدالة 
توزيعها » والاهتمام بمشار, ع الري فيها » وتوطيد الامن في ربوعها » وتجفيف 
المستنقعات من وديانها ٠‏ 


الا ان تلك الحياة الزراعية المتطورة بدأت بالتدهور والانحطاط منذ 


ان ضعفت الدولة المباسية في اواخر ابامها » وتعرضت البلاد لهجمات الغزاة 
من مغول وجلائربين وتركمان وصفوين » ومارافق حکم هذه الاسر الرعوية 
من حروب ومنازعات وكوارث طبيعية وآفات زراعية وأويئة » واختلال في 
اساليب الرى » وتهدم السدود والقناطر » واهمال الانهر التي اخذت تغير 
مجاریها بسبب تراكم الطمى الستمر فيها » هذه المحن اسهمت في تخريب 
الاراضي ويخاصة عندما تکونت البرك والمستلقعات من حجديد وهدمت 
القرى وعبثت بحيا قارف فاضطر الفلاح الى ترك قريته » ولم تتحسن حالة 
الفلاح العراقي في عهد الاحتلال العثمائي عام ۵۹٤۱‏ ١٤٠٠م‏ رغم محاولات 
السلطان سليمان القانوني الاصلاحیةءلان القديم استمر على قدمه ولم تحاول 
السلطات العثمانية التي تعافبت على حكم العراق بعد ذلك ان تبحث عن‌حلول 
ايجابية جديدة لمشاكل الارض واوضاع الفلاحين بل ترکت الفلاح پرزح 
تحت عبء عبودية صاحب الارض او ازم او المنولي ( اراضي الملك » 
الاميرية » الوقف ) ویقع نحت ضغط الضرائب والديون » ومما کان يزيد 
وضعه سوءاً اضطراب الامن وتعرض المزارع والقرى لغارات البدو التي 
اصبحث تشسكل خطرا كبيرا على الزراعة والفلاحين » واستمرت كذلك طيلة 
الفرون الاربعة التي حکمت فيها الدولة العثمانية العراق » هذه الاوضاع 
ادت الى انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة بحيث قدرت ب ( /5١‏ ) 
من مساحة العراق العامة كما ان الجرء الذي كان يزرع من هذه النسبة 
الصالحة للزراعة لم تكن تتجاوز خمسهاً في فترات طويلة من تاريخ العراق 
الحدث ۰ ۱ 


ومع هذا فان الاكثرية الغالبة من سكان القطر كانت في مختلف الفتران 
من الفلاحين من سكنة الريف لان جميع الذين پکسبون معاشهم من الرعي 
او الزراعة يدخلون ضمن تعريف اهل الريف ؛ وعلى الرغم من ارتفاع نسبة 
المزارعين من سكان العراق بحيث بلغت مع اواخر الحكم الشاني اكشر مسن 


۱۱ 


٠ (‏ ) نظر لاستقرار بعض القبائل البدوية واشتغالها في الزراعة » الا انه 
بالامكان القول ان مستوى الاتناج الزراعي اخذ بالانخفاض لاسباب عديدة 
منها علاقة الفلاح بالارض » ولان الزارع الجديد كان قليل الخبرة كثير 
الميل الى التنقل » اضف الى ذلك استمرار تآخر اساليب الزراعة ووسائل 
الاتناج ورداءة طرق المواصلات وبخاصة في ايام الشتاء. الوحلة ٠‏ 
- كانت الوحدة الاجتماعية في العراق وبخاصة في المنطقة المطرية هي القرية 
التي كانت تعيش على الاكتفاء الذاتي » حيث يقطنها فلاحون يملكون الارض 
الا إن ملكية الارض في عدد غير قليل من القرى قد اقتقات مع الزمن الى 
ملاكين مدنيين عن طريق اغراق الفلاح بالديون والاستيلاء على ارضه » ومع 
ذلك بقيت الملكية الصغيرة سائدة في بعض المناطق الجبلية من شمال 
العراق ٠‏ 
وكانت الزعامة او الرئاسة في تلك القرى بيسد الاغا او الشيخ او 
الختار وكثيرا ما استغل احد هؤلاء سلطانه لاستیلاه على ارض الفسلاح 
الصغير وبالنتيجة على القرية كلها رغم مخالفة ذلك لقانون الاراضي العثماني» 
الا ان السلطات العثمانية قد سكتت حينئذ عن خرق الاغا لاقانون خشة 
جانبه » وقد سادت هذه الطريقة في مناطق كثيرة في العهمد العثماني » حتى 
اصبح الفلاح بعدها عاملا مأجورا للاغوات دون ان يكون له اية حصة في غلة 
الارض ٠‏ 
اما في المنطقة الاروائية فكانت الوحدة الاجتماعية خلال فترة البحث» 
القبيلة وليست القربة كما هي الحال في المنطقة الشمالية » ولهذا فملكية القبيلة 
للارض معناه حقها في سكنى اراضي واسعة تعرف ( بالديرة ) و تشمل الاراضي 
المزروعة وكذلك الاراضي التي تغمرها الاهوار وهذا ما بخول القبيلة حق 
الاتتفال في زراعتها من قطعة ارض الى اخرى داخل الديرة تبعا لحالة الارض 
من ناحية الخصوبة واللوحة ووفرة میاه الری وغيرها من العوامل » وقد 


۱۳ 


انبعت القبائل ثي زراعة الاراضي نظاما عملیاً يستمد مبادئه من النظام القبلي 
سه 6 فسنت القسلة الاراضي المزروعة ف الديرة ) الى قطم ووزعتها ین 
رؤسائها ومنحت شيخها الاعلى حصة اكبر من غيره » لمكاتته الاجتماعية التى 
يحتلها والواجبات الترتبة على ذلك + 


وبهذه الطريقة اصبح واجب الشیوخ كل بدوره ان يوزع الاراضي بين 
الافراد التابعين له لاستثمارها على ان بشارکهم هو في غلتها ٠‏ وبلاحظ من 
هدا الوضع ان الاساس الذي بنيت عليه ملكية الاراضي لم يكن اساسا 
فرديا بل جماعيا فالارض للقبيلة كلها او لذلك الفخذ الذي بنتسب اليه 

الا ان مرور الزمن جعل ملكيتها فردية بيد الشیخ واصبح الفلاح عاملا 
لديه ٠‏ والفلاحون افراد القبيلة في الاراضي المزروعة هم الذين پغلحسون 
الارض ویسقونها ويزرعون المحصول ویحصدونه وهم مبدئیا شركاء الشيخ 
في الزمة قسها لذلك نهم يقاسمون الشيخ اللسة النهائية بصب اصسول 
تعارفوا عليها وهي اقرب الى ما یعرف بنظام المحاصة ٠‏ 

الا ان النظام المتبع في اللزمة وطريقة تنفيذه بدلان على ان الشیخ وحده 
اصبح صاحب اللزمة في الواقع » وقد تصدف المشاركة في اللزمة بين الشیخ 
والفلاح حيث تکون العلاقات بين افراد القبيلة قوبة » اما اذا كانت :تلك 
العلاقات ضعيفة فان فكرة المشاركة تنحصر في اللزمة في الغلة وحدها وهذا 
معناه التمضار اللكية الفح وه ٠. ٠٠‏ 

ومئذ النصف الثاني من الفرن التاسم عشر » وبسبب تصدع النظام 
القبلي تدریجیا واسکان العشائر ونشر الامن في القطر اخذت ملكية الارض 
تنوزع بين المتنفذين من الشیوخ والاغنیاء من سکان المدينة ٠‏ 

ومن جهة اخری بمكن ان نشبر ایضا الى سکان الاهوار في جنوب 


۱۳۲ 


العراق + تلك الاهوار التي تکونت منذ اقدم العصور ومونتها مياه الفيضانات 
المتكررة وقد كان السكان يعيشون في تلك الاهوار على جزر صغيرة جدا 
منها طبيعية ؛ ومنها اصطناعية يشيدؤن عليها بيوتهم البدائية المصنوعة مسن 
القصب واليردي اللذین کانا ينبتان بكثرة فیها ٠‏ 9 بصورة عامة » 
كانت ضحلة لا يزيد معدل عمق مياهها عن ثلاثة اقدام كسا ان قسما من 
مياهها كان يف في بعض السنين حتی يصبح السیر فیها على الاقدام ممكناء 
اما الاقسام الاخرى منها فكان النقل فیها يتم بواسطة قوارب خاصة تسمی 
« الشاحیف » ٠‏ 

ارتزق الاهالي في المنطقة من تربية الجاموس وزراعة الرز وصيد السمك 
وكان الجاموس ولف ثروة كبيرة للاهالي » فمن الاشخاص من كان ملك 
واحدة منها ومنهم من كان يملك العشرات وكانوا يتجرون بمنتوجاتها ولاسيما 
الدهن والجبن والجلود ؛ ومن المعروف ان دخل اهل الجاموس كان عاليا 
جدا قیاسا الى زارعي الرز وصائدى الاسماك ٠‏ 

الا ان حياة السکان كانت قاسية للغاية وطرق معيشتهم بدائية ونستطیع ۱ 
القول بانهم كاو ا يعيشون علی‌هامش الحياةممرضين في كل لحظة ا 
والاوبئة وبخاصة اللاریا ٠‏ 

ويستخلص من کل ما تقدم ان الجمعات الفلاحية كانت تتركز على 
طول ضفاف نهري دجلة والفرات وشط العرب‌والفروع المتشعبة منها والروافد 
التي تمونها والاهوار الملحقة بها ٠‏ واعتبرث المنطقة الواقعة في اواسط الفرات 
واسفله اكبر منطقة تسكنها القبائل المستقرة التي تشتغل بالزراعة وهي ايضا 
من اقدم المناطق المأهولة بالنظر الى طبيعة الاراضي هناك وسهولة السياب 
المياه فيها الى مساحات واسعة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه المنطقة كانت الاریاف نمتد على طول نهر دجلة 


۱ 


من موقع العمارة جنوبا حتى نهر .ديالى شمالا وتشتمل على اراضي خصبة 
ومياه وفيرة ٠‏ وانتشرت الارباف أيضا ف الناطق الممتدة على طول نهر شط 
العرب » وف شمال القطر تناثرت القرى في السهول التي توفرت فيها المياه 
بدرجة كافية للزراعة ٠‏ ۱ 

وكانت الحياة في القری على انواع » فهناك من سكن الاکواخ 
المصنوعة من الطين او القصب » وهم على الاکثر من القبائل نصف المتحضرة؛ 
ومنهم من بسكن قرى كبيرة تقرب معيشتها من معيشة اهل المدن الصغيرة ٠‏ 
أن اكثرية القرى العراقية كانت صغيرة لا تحاوز سکانها الخمسين نسمة 
وقسم منها كانت كبيرة يزيد سکانها على بضع مئات من الانفس وتدریجیسا 
كانت تتحول الى مراكز لبعض الاعمال التجارية ( البيع والشراء ) للقسرى 
الصفيرة الجاورة فتصبح شوقا تما العشائر في الواسم لسداد حاجاتهم 
دیع حاصلا نوم وف مثل هذه القرى كان بوجد عادة امام مسجد ومختشار 
واعضاء مجلس الاختياربة وهولاء کانوا بنظمون شژون القرية بعيدا عن 
سلطة الحكوسة ء ۱ ۱ ۱ 

ویسکن تقسیم الفلاحين فيالقرى والارياف العراقية الى ثلاثة اقسام : 
القسم الاول : وهم فلاحو الفاكهة والخضروات وكانوا اسعد حظا من البقية 
واكثر دخلا ٠‏ 
القسم الثاني : وهم فلاحو المنطقة الشمالية ( عدا القسم الجبلي ) وكانوا 
يزرعون المحاصيل الشتوية بانتظام ويصرفون جهد اكبيرا ولهذا کانسوا 
ف وضع متوسط ٠‏ ' 

اما القسم الثالث : فهم فلاحو المنطقة الجنوبية (عدا زرع الشلب) فكانوا 
اقل تنوعا في زراعة المحاصيل ولهذا كانوا افقر الفلاحين حالا ٠‏ 

لذا فان غذاء الفلاحين وبخاصة الاغلبية الساحقة منهم كان سبیطا جدا 


19 


ومنشابها نفريبا وشکون على الاكثر من الحبوب كالرز والحنطة والشعير 
والذرة والدخن » وكذلك بعض النتحات‌الحيوانية مثل اللبن والسمك وكذلك 
التمر والخضروات وقليل من اللحم في فترات متباعدة وربما في الاعياد ففط» 
ومن جهة اخرى كان يقيم الى جانب الفلاحين في بعض القرى الكبيرة 
بعض الحرفيين مثل النجارین والحدادين والباعة والوسطاء ١ء٠٠‏ الخ ٠‏ 
واخيرا تقول ان طبقة صغيرة في عددها » كبيرة في نفوذها وثروتها » 
هي طبقة الملاك » وهي مؤلفة من شيوخ القبائل والاغوات واصحاب الاراضي» 
كانت تستغل موارد البلاد الطبيعية والبشرية ولها دخل بريد عن -حاجتئها 
الضرورية والكمالية ؛ في حين ان طبقة الفلاحين كانت فقيرة تعيش عيشة 
بائسة جدا لا تحصل على حاجتها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ومن 
تعليم وصحة الا بصعوبة »> جعلت عيشتها دون المستوى الضرورى المعقول 
من النواحي المادية والثقافية والاجتماعية » وان اثار شظف العيش كانت 
واضحة عليها من انحطاط الصحة العامة وسوء التغذية ورثاثة الملبس ورداءة 
السکن وشيوع الامية والجهل طيلة الفتراث من عهد الغزاة رغم الها كانت 
السباقة في الذود عن حیاض الوطن ابان تعرض القطر للاخطار الخارجية ۰ 


۱۳۹ 


| سم 
۲ تب 


۳ تب 
€ سب 


دا١‎ 
۲ 


۴ 


اللصادر 
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منتشاشفيلي » البرت » العراق في سنوات الانتداب البربطاني » ترجمة 
۰ هاشم صالح التکر بتي 4 بغداد 4 AVA‏ ۰ 

الهلالي » عبدالرزاق » نظرات في اصلاح الریف » بفداد ۱۹۵۰ ۰ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


Blunt, Anne, Bedouin Tribes of the Euphrate 2 volums, London, 
1968. 


Della Valle, Sig Pitro, The Travels of Sig Pitro Della Valle into 
Hast India and Arabia Deserta, London, 1665. 


Fraser, B.J.B., Travels in Koordistan, Mesopotamia, volum 1, 
London, 1840, 


Grant, C.P, The Syrian Desert Caravans, Travel and Bxplora- 
tion, London, 1937. 


Wellested, J.R. Travels to the City of the Caliphs London, 1840. 


ی ان 
ليان دناب 


لہ ۔ را رع الام رون 


مرکز احياء التراث العلمي العربي - جامعة بقداد 


نقا بات الاشراف 


تاتي نقابات الاشراف على رأس التنظيماتٍ الاجتماعبة من حيث أهميتها 
وفاعلیتها السياسية » نظرا لما كانت تمثله من سلطة اداربة في مدنها عند 
انحسار الاحتلال الاجنبي عنها » وقوة أجتماعية مهمة سكن أن تودی ادوارا 
مختلفة في صالح السكان في حالة رزحهم تحت سلطة الاحتلال + ورغم آن. 
الرقعة الجغرافية لنفوذ هذه الثقابات قد شهدت تقلصا ملحوظا بسبب تقلص 
دور الدينة العراقية نفسها في حالة الانحطاط التي عاشتها » فان دور الثقابة 
غلل محسوسا في كثير من الاحيان ؛ ندل عليه شواهد تاريخية عدیدة » فعندما 


۱۳۹ 


شرا تيمورلنك العراق ف مفتتح القرن التاسع ( ۵ م( وحاصر الموصل 4 
كانت لساعي ثقيبها السید نصیرالدین عبیدالله الاعرجي الديلوماسية دور 
هام في فك الحصار والتخفيف عن السكان ٠‏ وتولی نقیب الافسسراف 5 
كر بلاء السيد محمد آل كمونة حكم المدينة في آثناء الغزو الصفوی في مفتتح 
القرن‌العاشر الهحري (۵۱۰)+ومارس تشاء آخرون دورهم ف رعا نه الفثات‌الاقل 
دخلا في مدنهم » مما منم طابعا شعبا عاما آخذ بالتعاظم ندریجیا بتفدم 


رل 


معروفة السيرة » لا صلة لها بالقوى الغازية من قريب آو نعيد ٠‏ 


ففي الوصل » استمر منصب نقیب الاشراف منحصرا في آسرة موصلية 
واحدة تنتمي نسبا الى السادة قباء الوصل العلوین آحفاد الامام عبیدالله 
الاعرج الحسيني العلوی واشتهر منهم في الثقابة عدد من الاشخاص ؛ عرفوا 
في القرون*المتاخرة بالفخريين » نسبة الى احد أجدادهم السید فخرالدین 
المتوفى في اوائل القرن الثامن عشر ۰ 

وفي البصرة » تولی آل اللقیب من ذرية الشیخ آحمد الرفاعي الحسيني ٠‏ 
الصوفي الشهير » منصب النقابة » فكان لهم من النفوذ والمنزلة ما جعل هذا 
اانصب بكاد تكون حكرا عليهم طيلة العصر العثماني ٠‏ 

وفي شداد » حيث شسغر منصب النقابة أو الغى تماما في فترات 
الاضطراب ابان القرئین الثامن والتاسع للهجرة ( ۱6 و ۱۵ م) » آسند السلطان 
سلیمان القانوني عام ۰ / ۳۵ م للشیخ زین الدین القادري الکيلاني 
من أحفاد الشيخ عبدالقادر الكيلاني الحسني ثقابة آشراف نداد شرمان 
سلطاني خاص » فتوارثت الاسرة القادرية من بعده هذا المنصب جيلا بعد 
جيل طيلة العصر العثماني ف العراق ٠‏ 
۱۳۰ 


وعرفت مدن المراقد الدينية في وسط العراق مؤسسات فعالة من هذا 
النوع .فكان في كربلاء » مدينة قبر الحسين بن علي (ع) آسرتان علويتان 
كبيرتان 4 هما أكبر اسر المدينة قاطبة » تتنافسان على نيل هذا المنصب » 
واشتهرنا بل فائز وآل زحيك وف فترة الاحتلال الصفوي كانت الاسرة 
الاخيرة تتولی نقابة المدينة فافرها السلطان سليمان القانونى على ذلك + وف 
اواخر القرن العاشر ( ٠١‏ م ) اتنقلت النقابة الى آل فائز » واختصت باسرة 
آل طعمة الفائزية طيلة العصر العثماني الاول (المنتهي بالغزو الفارسي الصفوی 
سئة ۱۰۳۲ ه / 1١5‏ م ) ثم انتقات بعدها الى آل زحيك حتى اواخر القرن 
السابع عشر » وبعد هذا التاريخ استفرت نقابة الاشراف بيد آل طعمة حتى 
منثصف القرن التاسع عشر ٠‏ 

اما النحف .» مدينة قبر الامام علي بن ابي طالب (ع) فقد انحصرت 
الثقابة في يبوت معروفة بنسبها الحسيني ومكائتها الاجتماعية الرفيعة کال 
المختار وآل الاشتر ویت كشيلة وال طاووس وآل الصوفي وال الحماز 
و آل الآوى وآل کمونة» وفيالعصر العثمانى تولت أسرة نحفية حسنية عرفت 
بالسادة النقباء نقابة المديئة » ثم انتقلت من بعدهم » من اوائل القرن التاسم 
عشر الى آل الرفيعي من اكبر بيوتات المدينة واشهرها ٠‏ 

على الرغم من ان وظيفة هذه الموسسات كانت » في الاصل » العناية 
بأمور المتحدرين من سلالة الرسول (ص) وضبط أنسابهم وتدقيقها » وذلك 
« بصيانة ذوى الانساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في السب 
ولا يساويهم في الشرف » » الا أن دورها أخذ بالتطور في العهود التالية 
للعصر العباسي » وبخاصة في فترات الاضطراب والفوضى ( عهود الجلائريين 
والقره قويئلو والآق قوينلو والصفویین ) حتى أصبح لانقابة في معظم المدن 
العراقية مسؤوليات جديدة ناجمة عن طبيعة الاحوال الاجتماعية فيها » فلم 
تعد في اغلب الاحوال ممثلة لطبقة او فئة رفيعة متميزة فحسب » كما ضسل 


۱۳۱ 


وحن بذلك اسمها » بل غدت تنظيمات لفئات عديدة من طيقة العامة : وما 
پرتبط بها من فثات اخرى» بدخل بينهم الحرفيون والكسبة مثل السقائين و الباعة 
الجائلين وصغار العلماء والدراويش ومشابخ الصوفية والفقراء بل والعاطلين 
ایشا » والغرباء وكل من يمكن أن بدخل ضمن نطاق هذه الطبقة ٠‏ 

وا ان هذه التنظيمات كانت تعکس طبيعة القوى العاملة المكونة. 
للمجتمع وان تلك القوى كانت تختلف في نكوينها الاجتماعي بين كل مدينة 
واخرى » فقد لعبت نقابات الاشراف ‏ من ثم _ ادوارا مختلفة بحسب. 
اختلاف طببعة تلك القوى نفسها سواء كان طابع القوى صوفيا » ام دينيا 
تفلیدبا » ام قبليا ٠‏ ففي حين نجد نقابة الاشراف في كل من بفداد والبصرة 
تستند الى قاعدة روحية صوفية ؛ تتمثل في کون نقيب بداد رئيسا عاما 
للطريقة القادرية « وخادما لسحادة جده » الشیخ عبدالقادر الكيلاني و نقیب. 
البصرة رئيسا للطريقة الرفاعية » وهما اكبر الطسرق الصوفية في العراق ف 
العصر العثمانى + نلاحظ ان دور رجال الدين والفقهاء بقي بارزا في تکوین. 
ثقابة الاشراف في النجف » حيث تغليت الصفة العلمية الفقهية على الاسر التي 
نات هذا ات سلا مد ل + تعطق بان الثقابة تنظيما يضم داظه 
فئات من العامة » وبمثل الفقهاء وطلبة العلوم الدينية والمعلمين وعلماء الدين. 
والجاورین ٠‏ ۱ 

وشش العامل القبلي جلیا في تكوين نقابة الاشراف في کربلاء » حین. 
امسى منصب اللقابة هدفا قبليا بهن اسرتين قبليتين تتزعمان الدينة « وصار 
استفرار زعامة المؤسسة بيد آحدی الاسرتین » معنا تغلب نفوذ قبيلتها على, 
الاخری ۰۰ وتکمنها من السيادة على المدينة وأطرافها » على ان هذا العامل. 
ما لبث ان اخذ بالتضاوّل تدریجیا وبخاصة في القرن الثامن عشر » وذلك 
حینما ضعفت صلة الاسر التنافسة بالقبائل إلنى تنشمي الیها » وتصولت. 
امنافسة لان تکون مدنية الطابع تماما فتمكنت نقابة الاشراف من ان تشکل 
تنظيما شعبيا قوبا شارك قادته في معظم الاحداث الهامة التي جرت فه . 
۱۳۲ ۱ ۱ 


المدينة آنداك ٠‏ ونظرا لماشهدته فئات العلماء والفقهاء من تنام ف 0 
الثامن عشر » فقد سلكت النقابة عند ذاك طريقا مشابهة لنظيرتها في مدينة 
النجف » وذلك بتمثيلها س بالدرجة الاولى ‏ مصالح تلك الفئات الفتية 
لتنامية ثم ما لحق بها من فثات شعيية آخری » 
ولقد لعبت التفابات دورا هاما في الحباة الاجتماعية في العراق في العهد 
الذى ندرسه ؛ وشاركت مشاركة فعالة في الحياة السياسية أيضا » الى درجة 
أن أصبحت احيانا القوى المنظمة الرئيسة في الوفوف ازاء السلطات الرسمية 
ابید > قل ری ادن ان حون شب الاشر اف هداد فاه كبر ی .هنن 
مدینته واکثر كثافة واستقلالا عن سلطة الولاة » وان پمارس قدرا غير قلیل 
من السيادة والنفوذ على آشخم تجمع سكاني مدني في ذلك العهد ء 
وکان شیوخ الطر شَة القادرية 7 اوسع الطرق الصوفية انتشارا ف 
بغداد حتی مطلع الترن التاسع عشر » سثلون حلقات اتصال في تنظیم 1 
الاشراف » وکان الدراویش والشایخ واهل الطريقة پعدون الهيكل الاساسي, 
لقيام ذلك التنظيم ومصدر قو ته وتأثيره » وهو امر برجع الى ایمان الناس, 
بقواهم الروحية » وتسكنهم من معرفة المغيبات وقدرتهم على اتان الکرامات 
واستخدامهم القو ىالغيبية في تيسير أمور الناس المتعسرة بل وادعائهم امورا 
غريبة مثيرة للاهتمام » مثل فدرتهم على تحویل المعادن الرخيصة الى ذهب + 
والظاهر ان مثل هذه الافكار كانت نجد طريشها دائما الى عقول اعلى الطبقات . 
في المجتمع » حنى أن بعض. اولئك الدراوش كان بمارس تأثيره على الولاة 


أتفسهم ۰ 
و سدو دور لشب الاشر اف سعداد واضها كلما شبت انتفاضة على 


الولاة » وکان بترأسه حي « باب الشیخ » الكبير » بش عمليا اکبر تجمسع 
شعبي في المدينة » ففي اثناء أحداث سنه ۱۱۹۲ ه ۱۷۷۸ م و شوب الثورة. 
3 مداد ضد القيادة المثمانية العاجزة عن حمابة البلاد » ترأس النقيب ثوار 
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الجاب الشرقى من بغداد برمته وكان دراوشه دون دورهم في تعضيد 
جاب الانتفاضة الناشبة بحماسة بالغة ٠‏ وفي الايام الاخبرة لحكم داود باشا في 
بغداد (سنة ۱۲6۷ه/2۱۸۳۱) انضم نف ب‌الاشراف بجماهيره الى جانب هذا 
الوالي > وتراس بشخصه بضعة مثات من الرجال الدججین بالسلاح فحال 
بذلك دون تسليم داود باشا الى القوات القادمة لاعتقاله ٠‏ وكان نزول 
النقيب الى الشارع بمثل اولى خطوات مقاومة الجماهير لمحاولات العثمانيين 
الرامية نحو انهاء سيادة داود باشا واكثرها اهمية اذ سرعان ما انضم الى 
قوات النقیب عدة آلاف من الاهالي» ثم لحق بهم الماليك اتفسهم « صاروا 
جبهة واحدة وعلى رأى واحد » وباتضمام قوات عشيرة عقيل ف الحاب 
الغر بي الى الثوار » شملت الثورة نداد برمتها » مما عرقل مساعي القيادة 
العثمانية خارج المدينة في السيطرة على الاوضاع السياسية برهة من الزمن ٠‏ 

وبلغ من خطورة دور النقيب ان لم تجد السلطات الحكومية في سبيل 
تنفیذ خططها سوی التخلص منه شخصیا ٠‏ ففي سنة ۱۲۲۵ ه / ۱۸۱ 
اغتال والي بنداد سلیمان باشا نقیب الاشراف السید رمضان باسقائه السم » 
وكان ذلك بعد آجتماع عقد بين النقیب ومندوب الدولة العثمانية دام ساعة 
واحدة » وسبب هذا الاغتبال فیما پدو شك الوالي في تعاون النقیب في 
الجهود العثمانية الرامية لعزله ۰ 5 

وفي عام 49؟اه ب 2۱۸۳۱ لم بتنکن على رضا باشا » الوالي العشماني 
الکلف باقصاء داود باشا من القضاء على ورة البغدادین عليه » الا بعد تدییر 
مؤامرة نجحت في خطف السيد محمود افندي النقیب »ونقله الى معسكر الجيش 
العثماني خارج اسوار الدينة وبذلك نم عزله عن قيادة جماهير العامة الثائرة. 

وني الواقع فان قوة النقابات كانت تستند - في احد جوائبها ‏ على 
ما كان لها من ثروات موقوفة غنية » وهي موارد عرف النقباء استغلالها في 
سبيل بسط سيادتهم على العامة من جهة » وتثبیت مركزهم الاجتماعي ازاء 
۱۳ 


السلطة الحاكمة من جهة آخری ٠‏ وآغلب تلك الاوقاف مما وقفه السلاطين » 
أو النقباء السابقون » على الراقد الدينية التى يتولى النقباء حمابتها 
ورعابتها + وبما ان نقيب اشراف بغداد كان في الوقت نفسه متوليا على 
الاوقاف القادرية العديدة المخصصة لجامع الشیخ عبدالقادر الكيلاني سغداد 
وفقرائه وطلایه ومحاور به > فیمکننا ان نصور مقدار الثروة السائلة الي 
كان شمتم بها اولئك النقباء » خاصة وان جميع تلك الاوقاف كان مصانا 
معفيا من الضرائب والرسوم 6 وتكشف لنا السجلات العثمائية » ووقفيات. 
التفباء » عن ضخامة اوقاف الشیخ عبدالقادر » وعظم ما تدره على النقباء من 
مال + ولقد مکنت تلك الثروة للنقباء ان يقوموا بأعمال اجتماعية وعمرانية 
عديدة » فكانوا بوزعون الطعام پومیا على الفقراء والمجاورين في جسامم 
الكيلاني 6 وبصلون بعض اسر الحي بالهبات والعطايا ونفعون رجال 
الطريقة القادرية من الدراوش وأهل التصوف بأنواع الصلات + هذا فضلة 
عن اضطلاعهم بالتعمير الستمر لباني الجامع وتکیته ومدرسته وسالر مرافقه 
و تشبیدهم لبعض المدارس الاح + 

ومثل ذلك كان ثقباء الاشراف في البصرة يفعلون » فاشتهر بيت الرفاعی» 
وفيهم انحصرت النقابة » باطعام الفقراء واقراء الضیف » وشید احدهم زاوية 
ببغداد خاصة بطرشته » وعرف آخرون بالافتاء والندرس » فکات هلذم 
الاعمال الاجتماعية والثقافية ٠‏ تمثل ف جوهرها الوجه الآخر لنقابات 
الاشراف في العهد الذکور + 


تعشر ظاهرة التنظبمات الصوفبة من اشد الظواهر تداخلا وتعقدا ف 
العراق » والمشرق الاسلامي عامة » في عصر الغزاة ٠‏ ومع ان معظم وجال 
الصوفية الاوائل كانوا من اهل العراق كمعروف الكرخي . والحسن البصرى» 
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والحنيد والسهروردي والرفاعي والكيلاني وغیرهم » فان من اللاحظ ان 
فكر اولثك الرواد كان يفقد كثيرا من جوانبه الايحابية البناءة بجهود مفارفته 
پیته العربية وتعرضه من ثم الى موثرات البيئات الاجتماعية الاخرى التي 
يحل فيها ليتحول الى جملة من العقائد الغریبة التي تفرغ الفكرة من محتواها 
الاصيل بل الاسلام نفسه من روحه الثورى الصحيح ٠‏ وكان تتوالى التکبات 
البشرية والطبيعية على العراق وما پرتبط به من اقطار بعد انهيار نظسه 
السياسة الستفلة في القرن السابع للهحرة ( الثالث عشر للميلاد ) دورها 
الهم في انتشار الافكار الصوفية بوصفها نوعا من القيم الروحية التي تحمل 
معتنقها على الرضا التام بواقعه على اساس ان هذا الواقع هو جزء من ارادة 
الله » وهکذا فبعد ان خفتت دعوات الصوفية الاوائمل الى لبذ الواقع السيىء 
اصبح الصوفيون ف حقيقة امرهم دعاه الى التسليم بما هو قائم فعلا بغفض 
النظر عما فيه من مساويء وعيوب واخذت بعض تلك الطرق بالتسلل الى 
<اخل البيئة الاجثماعية العراقية مستغلة حالة التدهور الثقافٍ آنذاك » 
فوجدت في الفرن السابع للمجرة ( ٠‏ م ) تكية كبيرة للطريقة القلندريبة 
على شاطىء دجلة ببغداد عرفت بالقلندرخانة وكان اتباعها بتصفون بالتحلل 
من اكثر الفرائض الدينية الاسلامية وبسمات فوضوية اخرى ؛ الا ان 
اهميتهم ضعفت ‏ فيما يبدو في الفثرة السابقة على الاحتلال العثماني 
للعراق وصاروا يتكسبون معاشهم بممارسة اعمال غريبة اختصوا بها مشل 
الاشتعال بالکیمیاء القديمة والتنجیم والعرافة والسحر ويصناعة معاجسين 
العشق واشربة الحبة والرقی والتعاویذ وما الى ذلك من امور ۰ 

ومن الطرق الصوفية التي وجدت حظها في الاتتشار في بعض مجتمعات 
المدن العراقية » الطريقة الولوبة » وهي تنظیم صوفي نها في مدبنة ( قوية ) 
في آسيا الصغرى على بد الشیخ ( مولانا جلال الدين الرومي ) المتوفي سنة 
۳ هب ۱۲۷۳ م ومنه التشر برعابة السلاطين العثمانيين ‏ ف البلاد العثمائية 


f 
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الفتوحة وقد اتخذ رحال هذه الطرشة من احدی الباني الملحقة بالدرس4 
المستنصرية القديمة سغداد تكية لهم عرفت 2 بالولی خانة » وشهدت هدم 
التكية في مناسبات عديدة من 'كل عام احتفالات دينية شائقة تقوم على الرقص, 

الصو الذي يجري وفق ابقاع تركي تؤديه فرقة موسيقية خاصة ٠‏ 


وحاول العثمانيون منذ دخولهم العراق في الفرن العاشر الهجري ( القرنه 
السادس عر الميلادي) نشر طرقهم الصوفيةالخاصةبهم وترغيب الناس فالا نظام 
فيها بماكانوا بقدمو نه الىشيوخها من التسهيلات الاجتماعية ومايضفونه عليهم 
من مكانة واحترامءوكانت اهم تلك الطرق»لطرق البكتاشةءالتي ينتظم فيها 
جاب مهم من المجتمع وهو قوات الشاة (الاتكشارية) المرابطة في الدن العراقية 
زد ال ٠‏ على ان هذه الحركة لم تلق تأبيد! من سكان تلك المدن بل عدوها 
في كثير من الاحیان تنظیما اجتماعیا خاصا بالجيش الحتل حقيقة ان عدة 
تکایا بكناشية انتشرت في مدن عراقية مهمة مثل بغداد وکربلاه والنجف الا 
ان الطرقة تفسها بقيت محدودة الاثر الى حد كبير ولم يكن لها من الجمهور 
ما بناسب اهميتها الرسمية 1 وفی الواقع فان المجتمع العراقي لوجه عام 
وقف منها على الدوام موقف الحذر بل الريبة احيانا * 
ويبدو ان قيام اتباع هذه الطرق باعمال طفيلية كالتيذکرنا » او ارتباطهم ۱ 
بالسلطات الحتلة » كان اشماراً حقيقيآ بمدی الازمة الروحية التى تعيشها » 
فقد زالت التكية القلندرية في فترة متقدمة نسبيا لتشغل ارضها خانات للتجار 
لم لحفنها التكية المولوية حين امسر والي شداد داود باشا بنقضها سنه 
IAT ۲‏ وتحوللها الى مسجد كبير والحق به مدرسة فقهية عرفت 
بالدرسة الاصفية نسبة الى احد القابه ٠‏ اما التكايا البكتاشية فقد 
تحولت الى منازل استراحة ينزل بها الزوار والاتراك عند زيارتهم للمشاهد 
الدينية هناك ٠‏ 
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وعلى هذا النحو تم للبيئة العربية الاسلامية في العراق التخلص من اخر 
المواقع الفكرية الدخيلة التي حاول الغزاة تثبيتها وظهر جلي مدى البون 
يفقدانها ابة جاذبية واقتصارها على فئات محدودة من المجتمع لم تكن لتتمكن 
من منافسة الطريقتين العراقيتين في الدن العراقية وفي الرف ايضا » وهما 
الطر پقتان القادرية والرفاعية اشهر تنظيمين صوفيين في العراق خلال القرون 
الاربعة الاخيرة + وتعتبر الطريقة القادرية أول طريقة صوفية في العمالم 
الاسلامي فهي تنتسب الى مؤسسها الشيخ عبدالقادر محيىالدين بن ابي 
صالح موسی الجيلاني ( الكيلاني ) ثم البعدادي » الزاهد » الحنبلي الحسنى 
اللسب (توفي سنة ١5هده ‏ ۱۱۸۵ع) واتخذت من شخصية موّسسها التزهدة 
المستقلة سماتها العامة التي‌حافظت علیها ردحا من الزمنءوکان لوجود فبرالشیخ 
ومدرسته وتکیته واسرته في بغداد اثر في ان تتغلب هذه الطريقة على سواها 
في وسط العراق وشماله الى حد كبير وان تنتشر بين فئات العامة والعلماء 
على حد سواء + ۱ 

وكان طبیعباً ان تتولی سلالة الشيخ الكيلاني قيادة الطريقة القادر بة 
فان لهم جاه ( وحرمة عند الخاص والعام » ولهم رزق ومرنبات برسم الفقر اء 
والمترددين على الزاوية ) وما ان حل القرن العاشر الهجري ( القرن السادس 
عشر) حتى اصبحت هذه الطريقة باتباعها المتتظمينفي سلكها قوةحقيقية فيبغداد 
تنخذ من قبر الشیخ الكيلاني رمزاً لها ومن‌ذریته قيادة تنضوي تحت لوائهاء. 
وادى امتداد تموذ القادريينالى خارجبغداد الی‌انشاء اتباعهم سلسلةمن التكابا 
في انحاء مختلفة من العراق وبخاصة في المناطق الجبلية الشمالية منه » فكانت 
تکیه العقر ( اواثل القرن الثامن المجري » القرن الرابع عشر الميلادي ) وثكبة 
زبوه كان ( نهابة القرن العاشر الهجري ؛ القرن السادس عشر الميلادي ) وثكية 
برشکان (القرن السابع عشر الميلادي) وتكية كلي رمان ( القرن الحادي عش 
الهجري » الفرن السایع عشر اليلادي ( وتكابا اخری عديدة مثل ثكية الشیخ 
بقاء بن بطو » والشیخ علي الهيتي وتكية الشیخ حسن الجوسقي وغير ذلك ٠‏ 
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ولم يقتصر نفوذ هذه الطريقة ودورها الاجتماعي الروحي على العراق 
وحده وانما وجدت التشاراً ملذ عهود مبكرة في اقطار عربية واسلامية كثيرة» 
فساعدت مع غيرها من الطرق على ايجاد تنظيمات شعبية في عصر اتسم بانهيار 
المؤسسات الرسمية او ضعفها » وقد ادى بعض تلك التنظيمات ادواراً 
محمودة في التصدى للاجانب والحفاظ على اللسیج الداخلي للمجتمع ازاء 
محاولات الطمس والتفنت وبلاحظ ان انتشار هذه الطريقة العراقية كان 
سريعاً وواسعاً فبعد اقل من قرن واحد بعد وفاه مها وصل دعاتها الى 
مصر وتونس والمغرب والاندلس فكانت اقدم الطرق الصوفية هناك » 
ولکنها لم تنخذ لها مقار ثابتة ( زوايا » او تكايا ) الى القرنين الثاني, 
عشر والثالث عشر الهجري ( القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اليلادي ) وفي 
القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) شهدت الطريقة القادرية توسعا 
جديدا حين دخلت بلاد الهند وتحولت تكاباها الى مراکز دينية لنشر الثقافة 
العربية الاسلامية بين الهندوس ونظرا لتسامحها مع غير المسلمين فقد شهدت 
اتتشارا هائلا في شبه القارة الهندية وانتظم في سلكها عدد كبير من فشات 
الشعب ومن الامراء على حد سواء بل وصلت في مداها جاوه وبعض ائحاء 
اندنوسيا فكان لها الفضل في‌نشر الدبن الاسلامي وثقافتهم فيتلك الربوع ومثلما 
حدث هذا في اقصى الشرق فقد حدث ايضا في انصاء مختلفة من القارة 
الافريقية اذ ساهمت الطريقة بوصصفها تنظيما شعبيا محكما في نشر 
الاسلام والثقافة العربية وتثبيت دعائمها في السواحل القفرقية للقارة وفه 
الجزر وف دواخل القارة احیانا وكان لها دور في نشرهما في مناطق واسسعة 
من السودان الغربي حيث عملت على التخفيف من الاختلافات القبلية او 
القضاء علبها احیانا مؤلفة بذلك مجتمعات اكثر تجانسا واقوى لحمة 

و انفتاها على التيارات الثقافية للحضارة العريية ‏ 
ولا ریب ف ان لهذه القوة التزايدة اثرا كبيرا في دفع السلطان سليمان 
القانوني الى اختيار عميد الاسرة القادرية في عهده تقباً للاشراف فوجدت 
۱۳۹ 


ا ارق شخص الب سندا قوقيادة محکمة من بايا 
علاقانها بالسلطة الرسمية العثمائية ٠‏ 


اما الطريقة الرفاعية ' فتنشسب ی و أحمد الرفاعي الحسيني 


باتباعها الرحالة.ابن بطوطة في القرن الثامن المجري (القرن ا ا 
حلقات ذكرهم ومظاهرهم الروحية الاجتماعية ثم سرعان ما وجدت لها 
مجالات جديدة للعمل حين انتشر دعاتها في ازجاء واسعة من.الوطن العربي 
وبخاصة مصر وبلاد الشام وانحاء مختلفة من شرقي افريقيا وبخاصة زنجبار 
والسواحل وغیرها مؤدية الى شد اواصر المجتمعاتالافريقية هناكو تماسكها 
خضلا عن صبغها بالثقافة العربية + 

ومثلما اتخذت الطريقة القادربة من سلالة الشيخ عبدالقادر قيادة لها 
فتقد اتخذ الرفاعيون من اولاد الرفاعى قيادة مثلها الا ان مركز الاخيرة كان 
في البصرة لا بغداد حيث استقرت ذرية الرفاعي ونالت مثل نظيرتها بداد 
منصب تقابة اشراف البصرة فصار للرفاعيين السيادة على الطرق الصوفية في 
هذه المدينة وامسى لتنظيمهم قوة واهمية حتى تسكن الشيخ السيد مهدى 
الرفاعي نقيب البصرة في اواخر القرن الثاني عشر الهجري (القرن الثامن عشر) 
منأن بمد قوذ اتباعه الىبغداد نفسها فشيد فيها الزاوية الرفاعية الصغرى وجدد 
رفاعيونا خرؤن مرقد السيد سلطان علي والد الشيخ احمد الرفاعي ببغداد 
وعمروه تكية رفاعية كبرى لهم ولاشك في ان حركة كهذه كانت تكشف عن 
روح المنافسة بين التنظيمات الصوفية ذانها باعتبارها تنظیمات اجتماعية اكثر من 
كو نها اختلافات على اسسها الروحية الحضة ۰ وبالاضافة الى هاتين الطريقتين 
العراقيتين فان العالم الاسلامي عرف في خلال الفرون التالية للغزو المغولي 
ائتشار عديد من التتظیمات الصوفية المحكمة التي اسسها عراقيون اون 
او التي شسها اتباعها الى قيادات روحية عراقية باه لم تحل ظلمة العصر 
من انشارها واتخاذها اتباعا كثيرين ٠‏ 
۱1۰ 


فالطريقة الجشتية مثلا ؛ وهي احد اوسم الطرق الصوفية انتشارا في 
الهند نستسد اصولها من مؤسسى الطرق العراقية الاوائل وتنسب نفسها الى 
الصوني العراقي ابي الحسن البصرى وقد لقيت هذه الطريقة رواجا في انحاء 
عديدة من القارة 'الهندية وبخاصة في منطقة دلهى والبنغال قبل ان تشوبهسا 
التأثيرات الهندية المحلية » وبالطريقة السهروردية منسوبة الى الشيخ 
الشیخ نحي بالدين عبدالقاهمر السهروردى البفدادي والى ابن 
اخسه ايخ عمر السهروردی البغدادي وكان عدد من 
انباعهما قد التجا الى الهند يسبب ظروف الفوضی التي سادت 
العام الاسلامي ومنه العراق ؛ وقام بتأسيس الطريقة هناك أحد همؤلاء 
اللاجئين من القرن الثالث عشر. لیتولی خلفاؤه من بعده نشرها في البنغال 
ودلمي وشمالي السند وكجرات حيث عملت على تشحيع الثقافة العربية هناك 
والتتیم لاسماء الطرق الصوفية الاخرى پجد ان معظمها يكشف عن عراقية 
اصوله او رموزه فالحلاجية نسبة الى الحسين بن منصور الحلاج البغدادي 
( التوفي ۳۰٩‏ ه/رحده م) والخرازية منسوبة الى احمد بن عيسى الخراز 
البغدادي (المتوفى ۸٩۰/۰۵۲۷۷‏ م) والجنيدية منسوبة الى ابي القاسم الجنيد 
البغدادي (التوفی سه ۰۹/۵۷ م( والمحاسبية منسوبة ۳ ابي الحارث 
المحا سبي البعدادي ۰ 


وقد وجدت جمیم هذه الطرق طربقها الى انحاء مختلفة من انم 
الاسلامي ومنهما تفرعت طرق اخری مشكلة بذلك هرما محکما من‌تنظیمات 
شعبية قوبة كان لها الاثر البارز في الحفاظ على الثقافة العربية والتراث 
الاسلامي ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 1 : 

ومثلما كان العراق هو القاعدة اللی انبعثت منها تنظيمات الصوفية في 
الفرون الوسطى ومطالع العصر الحديث فانه شهد في اواخر العصر العثماني 
عدة محاولات قوية لاصلاح_هذه التنظيمات یکون من شأنها تخليصها مما 


۱۱ 


علق بها من شوائب ومظاهر غريبة واحياء الترية الخلقية لدى اتباعها بل. 
دعت بعض تلك الانجاهات الى الغاء التنظيمات الصوفية فكرة ومسلكا 
وينما وجدت هذه الفكرة تطبيقا في ولابة الموصل متمثلة في الحركة السلفية- 
القوية النی شهدتها منذ منتصف الفرن الثاني عشر المجري ( القرن الثاسن. 
عشر البلادي ) فان محاولات الاصلاح تمثلت في خلق تنظیم صوفي جديد 
هو الطريقة النفشبندية التي رفع رای في العراق الشسیخ خالد الشهرزوريي. 
النقش ندي ( ۰ ب ۵۱۳۸۲ / ۱۳۷۹ ب 2۱۸۲۷ ) ورغم أن اصول هذه 
ار ة كانت قد وجدن فى الهند مند القرن. الثامن للهجرة ( 1١م‏ ) الا ان 
الشیخ خالد استطاع ان بحولها الى حركة فكرية قوية سرعان ما تحولت الی. 
حر که اجتماعية منظمة احدت اصداء واسعة في العراق في الثلث الاول مسن 


لقرن الثالك عفر الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي » ثم اقتشر ی دن 
الاقطار العربية الاخری کالاحساء والشام ومصر بل وصلت ف انتشارها الى, 
الاناضول ۰ 


وتظهر رسائل الشیخ خالد الى خلفائه ف التنظیم الذي أسسةه تزعة- 
سلفية واضحة وروحاً اثرة على الجتمم الذي عاش فيه » من ذلك « التأكيد 
الاكيد شدة التمسك بالسنة السنية » والاعراض عن الرسوم الجاهليسة. 
والبدع الردية 4 وعدم الاغترار بالشطحات الصوفية 04 وبلمح الشيخ الى. 
القيم السائدة لدى طيقات المجتمع الملختلفة ف عهده فینصح خلفاءه بعدم. 
0 ل مشاءلية الطبقات العامة من الجتمع دون ان شد حسظة الطبقفة 


معللا ذلك بعدم استطاعة ا التنظيع ) الطريقة ) ال الوقوف في وجه 0 
لعدم تكافق القوى بينهم + 

وعلى الرغم من اعلان النقشبنديين عن عدم تدخلهم في السياسة الا ان. 
رسائل الشیخ خالد الى ولاة العراق المعاصرين تکشف عن آرائه في هذا 
۱۲ 


آلامر » فعندما ارسل اليه داود باشا اله شموله بالدعاء الرسمى في المساجد 
كان جوابه بانه « على مقدار صدق نيكم وتعلق همنتكم برعاية الانام وحماية 
الأرامل والا ينام لكم الاننظام ف سلك الدعاء له » و هذا فقد جعل من التزام 
الوالي بتطبیق تلك الاعمال شرطا للدعاء له » وقد روى عنه معاصروه بانه ٠‏ 

« كان سحب الفقراء والمساكين » ولا سيما المجاذيب » فانه كان بألفهم حداً 
وهم كانوا يحبونه ايضا » ٠‏ وعلى الرغم من عدم استناد تنظیم النقشبندية 
هذا الى اسرة قوب ذات شعبية عامة كنقباء بغداد والنصرة فاننا نلحظ انه 
كان ننظيما اكثر فوة وفاعلية في الحياة الاجتماعية من غيره وانه اتخذ شكل 
منظمة محكمة موصولة العرى امتدت فروعها بسرعة فائقة في مختلف الفثات 
والطيقات + 

مما لا شك فيه ان لشخصية الشيخ خالد النقشبندى القوية اثرهسا 
البالغ في ارساء دعائم الطريقة الاولى » كما ان لتولية قيادة الطريقة فترة تزيد 
على عقد من السنين تأثيرا مهما ايضا ولقد تولى هذه القيادة من بعده 
« خلفاؤه » الذين کان قد اختارهم بنفسه وکانوا يتولون في اثناء حياته نشر 
افكار الطريقة وضم الاتباع البها وتظهر لها تراجم اولئك الخلفاء عن نشاط 
واسع غير محدود في ذلك السسيل شمل مدنا واقطارا عديدة + ٠‏ 

ورغم موقف النقشيندين من السلطة فانهم حاولوا على ما يبدو 
الاستفادة من الولاه المحليين من دعم تنظيمهم وحماته فكان سعيد باشا 
(۵۱۲۳۲-۱۲۲۸ / ۱۸۱۰-۱۸۱۳ع) لا يخفي تأييده للشبخ خالد » وقدم 
له كدليل على ثقته فيه # مساعدات قيمة ذات شأن ٠‏ وبلغ الامر بمحمود 
باشا الباباني ان استعان به في توحيد قوى الاسرة البابائية للقضاء على الفتن 
الاهلية في بلاده ودافع داود باشا عنه ازاء انهامات رسمية وحهث اله 
واعانه مالیا بمبالغ طائلة ٠ ٠‏ 
وكان من ثتيجة ذلك النشاط إن انتشرت تكايا النقشبندنة في الاماكن 


۱ 


التي وصلتها دعایة تنظیمهم شکانت اولی تكاياهم التكية الخالدية سداد 
وهي في الاصل مدرسة دينية قديمة مهجورة قدمها والي بغداد سعيد باشا 
الى الشيخ خالد لتكون مقرا له ثم تللها ثكية في كرش بداد الها 
الشيخ موسى الجبوري خليفة الشيخ خالد (المتوفى سنة 2۱۸۳۱/۱۲4 ) 
وتكية في بلدة بامرني من اعمال العمادية في شمالي العراق اسسها الشسيخ 
ظاهر بن الملاصافي من تلامیذ الشیخ خالد اضا ونكية «بارزان» التي انشأها 
الشیخ عبدالله البارزاني خليفة الشیخ طه النهري من خلفاء الشیخ خالد سنة 
۱ هه / ۱۸۲۵ ۸ ۰ 

وتتفن اکثر من رواية على ان عدد مربدى الشيخ خالد النقشبندي 
واتباعه بلغ في حياته زهاء مائة وعشرین الفا فيمختلف الانحاء العربية والتركية. 
حتی عد البعض من کرامانه « اجتماع السلاطین والامراء على محبته » 
واتباع اساطین العلماء لطريقته کشیخ الاسلام ومفتی الانام مكسي زاده. 
مصطفی عاصم افندی .وغيره من علماء القسطنطينية والوزراء والحکام » ٠‏ 

ويمكن القول بان الانتشار الهائل الذي شهدته هذه الطريقة في العراق 


من تجارب في مجال التنظيمات الاجتماعية المبنية على اسس روحية بعد ان 
كانت هذه البيئة قد قدمت من قبل اولى تلك التجارب الى العالم الاسلامي 
مند اكثر من ستة قرون * 


الاصنافت 


رغم الندهور الاقتصادي الشدید الذي لحق بفئات الحرفيين كنتيجة. 
لتدهور الصناعة نفسها في القرون التالية لانهيار الدولة العباسية » فان. 
الاصناف ظلت تمثل الاطر الوحيدة تقريبا التي يمكن ان بنظم الحرفيون. 
من خلالها علاقاتهم الاجتماعية وصلاتهم الاقتصادية بالتجار من جهة وبالسلطة: 


۱۹ 


من جهة اخرى فضلا عن تحقيق نوع من الترابط والتنسيق بين فتات الحرفيين 
تصسها ۰ 

وکان من الطبيعي ان تضم هذه الاصناف اکثر الطبقات في الجتمع 
العراقي آنذاك نشاطا وانتاجا وان تؤدي دورها في نماسك الجشم الى حد 
ثبیر ومن الهم ان نذکر ان علاقة هذه التنظيمات بالطرق الصوفية كانت علاقة 
وثيقة ومتداخلة تماما ولقد لاحظ بعض الباحثين مدى اث الطرق الصوفية 
في نظام الاصناف الا انه. من غير الواضح على وجه التحدید طبيعة العلاقة 
بين النظاءين ابان العهد الذي ندرسه فبيئما نجد ان الطرق تحث اتباعها على 
امتهان الحرف وانقان الصنائع وتحعل "من العمل قيمة اساسية ونضفي عليه 
غا روما كاه فا تفت ان ا اف هه لا تون طارقا انها اسرد 
من الطرق الصوفية اغلب شعائرها وتفالیدها وروحانیتها بل حتی شعالرها 
وتقال‌دها المرزة لها ؛ مثل الواکت الخاصة باتباعها » ومواسمها في زبارة . 
قبور مؤسسيها واولیائها وسلاسل مشايخها واجازاتهم التوارئة فان 
تلاصناف بوصفها تنظيمات اجتماعية احتفالاتها ومواکبها ومواسنها الخاصة 
Ee‏ 

ود هذه الاحتفالاث من اهم مظاهر الحياة الاجتماعية للصنف ودايلا 
على تضامن اعضائه وغالیا ما يكون الاحتفال عند وصول مسوکب ابنساء 
الصنف الى مرقد الولي ( البير ) الذي ينسب الصنف اليه تأسيس حرفسه 
وبعده حاميا له بل بلغ من التداخل بين النظامين ان طريقةصوفية عرفت ببغداد 
في القرن الثامن عشر كانت نشستق اسمها (وهو الشاكردية) من الاسم الخاص 
بالميتدئين في الحرف ( شاکرد ) ۰ 

ومن الرجح ال یکون هذا التشابه بين النظامین الاجتماعيين راجعا الى 
تآثرهما كليهما بنظام الفتوة الذي عرف في بعض اقطار العالم الاسلامي وشهد 
تطورا ونضوجا واضحا في بداد في نهابة العصر العباسي وکانت الفتوة هذه 

۱16 


تنظیمات اجتماعية شعبية ضمت البها اهل الصنائع في المدن الاسلامية ونميزت . 
يشوابط اخلاقية رفيعة مثل المروءة والكرم والاثار وكان منها إيضا من عرف 
بالشطار والعيارين وتتسم فتوتهم بسمة عملية عنيفة كان لها اثر اجتماعي 
ثورى » وسياسي في بعض الاحيان + 

تقد اخذت الطرق الصوفية من ( الفتوة ) معظم تقاليدها وانظمتها 
الداخلية ومظاهرها الاجتماعية وعليه فقد كان من النتظر ان يكون لكل من 
الصنف والفتوة والطريقة تأثیرات متبادلة فتاخذ الاصناف‌الضوابط الاخلاقية 
الرفيعة من اهل الفتوة وتأخذ الطرق الصوفية اصطلاحاتها منهم » من ذلك 
ان شيوع استعمال لفظ ( الشيخ ) لرئيس الصنف قد اخذ عن حركة الفتوة 
وحل‌محل‌اسم «الرئيس» وظهور تقاليد معينةمثل (الشد) وهو الاحتفال بشد 
امثزر على الصانع كدليل على دخوله الصنف على نحو شبيه بشد ( الخرقة ) 
للصوفي كأشارة الى دخوله الطريقة ومشل انتساب كل صنف الى احد 
الصحابة او الاولياء ( بير ) باعتباره حامي الصناعة او الحرفة وشيخها الروحي 
الاول ٠‏ 


پتمیز الصنف عن التنظیمات الاجتماعية الاخرى بتكوينه المرمسي 
المحكم الذي براسه غالبا شيخ منتخب من الاساتذة « الاسطاوات » البارزين 
في الصنف ويجمع في منصبه اكثر من وظيفة مثل : امین صندوق » وكاتب » 
ولعل من اهم مميزات هذا التكوين اباث القر نين الثامن عشر والتاسع عشر في 
العراق تأثره الواضح بالنظام العائلي السائد في تلك الحقبة فكان ان تحولت 
مشيخة الصنف الى منصب ورائي محض تتولاه في كل حرفة اسرة معينة 
مبرزة في صنفها ٠‏ 00 * 

على ان ذلك كان يستازم موافقة اساتذة الصنف مسا ببقى صفة 
لاتخاب ويظل الشيخ في منصبه مدى الحياة ما لم يصدر منه ما يوجب 
ابداله بسواه ومن المحتمل ان .عرف هذا الشيخ ايضا باسم كهية او كتخدا 
۱۱ 


وهو لقب بقي معروفا في المدن العراقية حتى مطلع القرن العفسرين دبنولی 
الشیخ او الكتخدا مسئرولیات عديدة فيما نتصل بأعضاء صنفه فهو شرف 
على شوّو نهم الادارية والالية ويحل النازعات بينهم ويراس هيثة الادارة 
ویرعی الراسم والحفلات ويقوم بالاشراف الدائم على احوال الصئف م لمشيل 
E ERN AN‏ 

ویشکل ( الاسائذة ) او ( الاسطوات ) القسم الرئيس من الصنف »هو 
اریاب الحرف واصحاب المشاغل اليدوية واصحاب العمل بالنسية الى 
الفئات الاخری من الصنف مثل الصناع والندین وقد ظلت تلك اة هي 
السیطرة على احوال الحرفة حتی بعد الهيار نظام الاصناف فى الرن 
العشرين ۰ ۱ 

وبلي الاستاذ ‏ عادة ‏ من يعرف باسم الخليفة او « الخلفه » وهو 
شوب عن استاذه ف العمل احيانا ويتبعهويتعلم منه‌ثم الصانم واخيرا المبتدىء 
( الشاكرد ) الذی بلتحق بالعمل طلبا لتعلمه فهو اشبه بالتلميذ لاستاذه و تقد 
ذل المصطلحان الاولان مستخدمين في الحياة الحرفية في العراق حتى مهد 
قريب بل الى الان احيانا اما مصطلح ) الشاكرد ) فقد لاحظنا انه اطلق في 
القرن الثامن تحشر على طاريقة صوفية لا على فلة معينة من اهل الحرف وفي 
الواقع فائنا ما زلنا في حاجة الى معلومات عن هذه الناحية ٠‏ 

ولقد کفلت قوانين العصر لاعضاء الاصناف مكانة خاصة تمیزهم عن 
غيرهم من اهل الهن الاجراء وهما الاجير المشترك « وهو الذي يستحق 
الاجرة بالسل لا بتسليم النفس » .والاجير الخاص « وهو الذي يستحق 
الاجر بتسليم نفسه في المدة التعاقد علبها » وال لم سمل فالحداد والنساج 
والطبيب هم اجراء مشتركون لانهم يقومون باعمال خدمة لعدد مختلف من 
الناس في الوقت الواحد وهم لذلك تمتعون بالحقوق العامة المكفولة لهذا 

۱۷ 


النوع من الاجراء واهمها توفر استقلال شخصياتهم عن عملاثهم فهم بحسب 
هذه القاعدة ارباب عمل حقيقيون وليسوا اجراء عادين ٠‏ 

ويقدم الفقيه البغدادي المذكور امثلة متنوعة على ما كان سائدا مسن 
حقوق حرفي الاصناف في عهده فمثلا” لا يسال الحارس المستأجر لحفظ الخان 
اذا ما سرق ولا بطالب بتعویض « لانه بحفظ الابواب » اما الاموال فهى 
بيد اربابها وصاحب الخان الستاجر لحفظ الامتعة غير سول اذا ما سطا 
سارق على امتعته اثناء غيابه وكذلك لا يدفم الحرفي مثل النساج والحداد 
والقصار ( الشتفل بقصر الوان اللابس ) والدباغ تعویضا عن شيء فقد 
من محل حرفته او تلف بغير سبب منه حنی لو ترك محله ذاك في وفت کثر 
فيه اللصوص وجعل للحرفيين الذین لعملهم اثر کالصباغ « حق في الاحتفاظ 
بالسلعة عند مماطلته بالسعر وهو ليس مسؤولا عنها اذا ما تلفت او فقدن 
واعفى الاطباء والجراحون عموما من مغبة اعمالهم اذا ما هلك مرضاهم دون 
سبب منهم واضح كما اعفى اللاحون من المسؤولية اذا ما غرقت سفنهم 
المحملة ببضائع غيرهم حتى وان كان غرقها بسبب عطب فیها ٠‏ 

اما الاجير الخاص فهو على ما تدل الاحكام الخاصة به تابع للحرفي 
وهو في الغالب مستاجر لديه ولهذا فلیست له شخصية خاصة به عن مخدومه 
وهو يستحق اجرته منه في كل الاحوال حتى في حالة تعطله عن العمل لانه 
محسوب عليه ولا مورد له من سوام وییدو ان هذا الاجير لم ,يكن في معظم 
الاحيان الا تلميذ الحرفي أو صبیه اذ بؤكد البغدادي على عدم قيام المعلم. 
او الاستاذ بضرب صبيه أو تلميذه الا باذن ايه او وليه ٠‏ 

واذا ما اذن للصبي بالترقي الى مرتبة « الصائع » اختلف وضعه 
القانوني فیحمل عند ذلك مسؤوليته كاملة تجاه رب عمله « الحرفي » فهو 
بعوض ما يفقد منه او يتلفه من سلع على عكس زميله غير المأذون الذي 
شحمل عنه مخدومه مسؤولية اعماله كافة , 
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وتحدد مؤلف عرافی محهول ف ميخطوطته عن شا ید TNE‏ الحلا قن 

باثنى عشر شرطا هي : 

0 ع انلا بخدم ایا و ما خدم استاذا ولا هو داخل 3 معرفة الاستادين‎ ١ 

؟ ‏ أن بخدم استاذا يكون عارفا باركان الصناعة وقواعدها وشروطها حتى 
بضع کل شيء في مو عه من الشروط والقواعد ولا نکر على استاده 

۳۳ ان کون ند الناس حاضرا ف خد متهم و ناصحا لهسم ومحتر مهم 
( كذا) ومعزا لهم وقایما بحقوتهم 5 

3 عن أن بآ ك العهد والسعة من انك استاده و ستآذنه و طلب ملك الرخصة 
ف الصنعة ٠‏ 

ه ب أن يعيش بالكد الحلال ویقنع به وان كان قليلا ٠‏ 

* - أن يكون مواضا على الفروض الخمة في الاوقات الخمسة ويكون 
صاحب عبادة وذکر لله تعالی على کل حال وان کون حاسدا شاکرا 
ذاکرا لله تعالی قانعا بما قسم الله له ۰ 

۷ ترك الهوی وحظوظ النفس والتکبر بل يكون متواضما خاشعا خاضما 
عفيفا لطيفا ٠‏ ۱ 

۸ ب أن يكون اذا رای رأس احد من المسامين طويلا پزینه ولا يحمله في 
الثمن فانه ریما يكون لا سملك الثمن في وقته ذلك بل اذا اعطاه شيئا 
اخذه منه بالقبول والبركة قليلا كان أو كثيرا وان لم بعطة شم 
لا بطالبه فربما يكون صفر اليد ٠‏ 

تب ان ينظر الى العني والفقير ( عن واحدة ويكون في خدمتهم سواء 34 
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هر 


١‏ أن شرق « بين المومن والمنافق فاذا حضروه ( كذا ) مؤمن ومنافق 
فيقدم المومن على المنافق ٠+‏ واذا حضر شريف وعامي فيقدم نزيين. 
الشريف شرفه » ٠‏ 

١‏ أن بيكون'( اذا رأى في جسد انسان عيبا وخللا فلا بظهره على الناس 
بل سكثمه وستره ) ۰ 

۲- ان بکون « عارفا بقواعد الصناعة عارفا بشرايطها وارکانها وما بحناج 
اليه في صنعته ¢ ۰ 
ويحدد صاحب المخطوطة المذكورة طبيعة العلاقة بين الصانم الحرفي 

« المزين » واستاذه فيقول « بحب عليه ان يكون ف خدمة استاذه کالیت 

بين بدي المغسلوالصائم لا يكون صاحب‌حجة علىاستاذه وبجبعلىالاستاذ 

ان پمنم صانعه من اللعب والطرب واللهو ؛ ولا يغتاض ( كذا ) على صانعه. 

من غير ذنب ولا بضربه بغير سبب ولا يعمل في تعليمه له تقصير واذا كان. 

عند استاذه معرفة غرببة علمها لصانعه: وكلما كان عنده من الصنائع بظهره. 

عليه ولا يخرج الصائع من عند استاذه الا باذنه ٠‏ 
وییدو ان الرقابة على الاصناف والحرف ازدادت ابان العصر العثماني. 

فخضعت الاصناف الى اشراف موحد وذلك بان جعلت تحت « مشيخة ». 

عامة واحدة وفرضت عليها الضرائب بالضمان او بالالتزام فكان للحرف. 

ضامن ملتزم امام حكومة الولاية بتحصيل الضرائب على اهل الاصناف وهو 

امر ادى الى ان بسي شيخ الاصناف مرولا امام الضامن مباشرة ولیسر 
امام الحكومة ويفهم مما اورده المورخ الوصلي امين العمرى ( توفي مسق 

۱ ۱۷۱۱/۸ م) انه کان علىهذا الشيخ اینظم حساباته في « دفتر > 

خاص بين قدر ما ينفقه وسبب اتفاقه وانه كان عليه ان بقدم دفتره هذا 

الى الضامن ليشرف بنفسه على سير الامور الالية للاصناف باسرها + 
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وكان لكل نوم من الاصناف قانون خاص يعرف ب / الدستور » 
تتعلق احکامه بالامور المالية للصنف ویخاصه ما تصل بتحديد اجور الصناع 
وتندیر كمية ادانناج والضراب المفروضة على الصنف وتکشف سحلات 
ولاية البصرة العثمائية ( القرن السادس عشس ) عن وجود عدد كبير من 
( دساتیر العمل ) هذه فكان هناك دستور للقصابين وللدباغین وللخصافين 
وللعطارين ولدلالى الاقمشة والعقاقير وكان هناك ايضا دستور لصباغي 
التوول وغرها تحت اسمانالسیم وارسان 1 


اغفلوا توضیح دورها الاجنماعي في المدينة ووضعها الادارى فيها ففي الوقت 
الذى كانت فيه اصناف معظم المدن العثمائية تخضع لاشراف موظف خاص 
ددعی المحتسب او ۱ اجتسات آغاسی ( موکل من قبل قاضى المد نة تدقيق 
الموازين ومراقبة السوق فان السحلات العراقية العثمانية تخلو من الا شارة 
الى هذا المنصب الهام وان تكن تشير الى وجود ضريبة باسم ( الاحتساب ) 


وكان على الاصناف ان تؤدى متضامنة انواعا من الضرائب الحرفية الى 
الملتزمين ( الضامنين ) الذين یفوضون حق استيفائها بالمزايدة السنویه وتعرف 
هذه الضرائب بالتمعا او الطمغة وقد تدخل ف هذه الطر نقه من الالترام دور 
الصناعة العامة التى ملکها الصنف برمته كان تكون علی‌الصایغ (بويه خانة) 

وكان لتزاید النشاط الاقتصادي في مدن العراق في اواخر القرن الثامن 
عشر اثره ف زبادة اهمية ضمان الاسواق والمرافق الاقتصادية وما بدره ذلك 
من اموال « فسحل التزام » سوق الغزل سغداد وهو السوق المختص بیع 
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انفزول اللازمة للنسیج زبادة سنوية مستمرة خلال السنوات ۱۳۱۹-۱۲۱۲ هب 
۱۸۰۱-۷۸ م على النحو الآتي : 


Toe ۱۳۲ 
ee ا‎ 
15.۰ 14 
9+۰۰ ۱۳۹۵ 
يدك‎ ۱۳۱۹ 


وبلغ من تفوذ السلطة السباسية على شؤون الاصناف ان تولی الو الي, 
نفسه ادارة تلك الشون او الاشراف علیها من النواحي المالية » وهو ما کان. 
بحدث في الموصل ابان القرن التاسم عشر » حيث كانت عملية البيع تحری 
ين الاصناف بالدين » بضمانة الوالي نفسه » ويحتفظ الاخير بسندات الصفقة 
في خزينة الولاية « ويحدد صاحب تاريخ ماردين بدابات القرن الثامن عشر 
تأر دخا لقیام السلطات المحلية بالاقتراض النضم من الاصئاف ومن م بدا ی 
جديدة لتدخلها في شوونها المالية مباشرة » فيقول في ترجمة « الخزينة كانبي. 
محمد افندى » متسلم ماردین » و کات بومذاك جزء من ولابة ضصداد دم 

حکم الخزينة کاتبي محمد افندي سنه ۱۱۵۵ ه ( س ۱۷:۳ ¢( وحکمه اربع 
سین وهو الام ي ابدع الدينعلىاه ل الحرفة وكان 2 بذلك صكا مختوما 
فاذا اراد اداء دينه اعطى من الاموال ما اراد بمقدار ما برد كما هو المناد. 
في هذا الزمان » ٠‏ 

وسدو ان للاسباب المالية والادار بة دورها ف ضم عدد من الاصناف. 
المتشابهة حرفها » ضمن صنف واحد اذ تشير نصوص تاريخية الى اله كان. 
في الموصل سبعة اصناف يرأسها شيخ عرف باسم «شیخ الاصئاف السبعة» 
واغلب الظن ان تحديد عدد الاصناف بسيعة فقط لم يكن الا تحديدا رسميا» 
16 ۱ 


هدفه توحيد ادارة كل مجموعة من الاصناف المتقاربة المهن » في صنف واحد 
رئيسي نسهيلا للاشراف على الحرف العديدة التي كانت منتشرة في ولابة 
الا آنذاك » وضم الجميع تحث ( مشيخة وان واحدة ٠‏ 

و الواقع فانه ليست شمة معلومات دقيقة عن عدد الاصناف في المدن 
العراقية ابان العصر العثماني فيها + ويقدم لنا مؤلف فقهي مهم كتب في 
القرن السابع عشر عرضا الاسماء الحرف الرئيسة القائمة في عهده والتي تبلغ 
الاربعين ويمكن القول استنادا الى ما بصفه المولف من الوضع القانوني 
الخاص بكل نوع منالحرف بأنهذه الحرف كانت تشکل «اصنافا» قانوئية 
قائمة بذاتها واصحاب تلك الحرف : 

القصابون » الطباخون » الطحانون » الخبازون » النساجون 1 الصاله 7 
الخیاطون » القصارون ؛ الصباغون » الصیاغ » الصیقلیون (صاقلو السیوف) 
الفصادون » الحجارون » الختانون » الكحالون ) اطباء العيون ) البياطرة » 
اللاحون » الوراقون » الغلافون ( صناع الاغلفة ) الکتاب » الاسکافیون » 
الخفافون » النجارون » الدلالون » السماسرة » البیاعون » اللخاسون » دلالو 
الاراضي »> الحراس » الخانبون ؛ اصضصات خانات التجار ( 1 الکار وق 
والحمالون ٠‏ 

ومن الواضح ان هذه القائمة اغفلت اصنافا اخری من الحرفيين مثل 
السقائين والنحاسين والاطباء والحدادين ۰۰ الخ ء وانها لم تذكر الا قسما 
سرا منهم فقط ويعقد الرحائة التركي اوليا جلبي » في کتاب سياحته ( و کان 
كد زار بغداد في مطلع الفرن الحادي عشر المجري ) القرن الساسم عشر 
الميلادي ) فصلا خاصا د « الحرف والسناعات » سغداد لكنه لا شير الى 
اکثر من خمسة اصناف راسیة » هم صناع السروج » والصاغة » والخياطون » 
والحدادون وصناع السیوف ٠‏ 

وتشير قائمة احياء بداد وعقودها التي وضعها الكوماندز فيلكس 
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جونز في منتصف القرن الثالث عثر الهجري (القرن التاسع عشر الملادي 4 
العهد » من منتوجات وخدمات مختلفة » منها : 


اهل الفؤل » الحفرجية ( الحمارون ) » الشيشرحية : السفافي 
( السقاؤون ) » الفتاتيل » الحطابة: ( الحطابون ) » العطاطير ( العطارون ) 
التجاجير » الصفارون » البزارة ( باعة البذور ) » التبانة ( التبانون ) 
الكجةجبة ( صانعو بسط الصوف اللباد ) المجارية ( المكارون ) » السراریج 
(السراجون)» الطوبجية (المدفعيون) البلنجية» الصابونجية (صناع الصابون)» 
الدتكجية (صناع الدنك : الاعمدة)ءالعينةجبهءالتمارة (باعة التمور)ءالدها نة 
( صناع الدهن ) » صبابيغ الآل » الصندوقجية ( صناع الصناديق ) السبجية» 
البرغا نحية > الكورجة » الخردة فروشية ( باعة اللوعات من كل شيء { 
الاكمجية » التدتكحة ( صناع القلل ) البصاصيم ( البصامون وهو طابعو 
الاقمشة ) » التوتونجية ( باعة التبغ ) » الجبوغجية ( صناع ادوات التدخين ) 
( صناع اليمنيات وهي الخفاف )» الكبابحية ( شواؤو الكباب ) » البزازون» 
التكجية ( باعة التکك ) » الخیاطون ؛ العاملحية » الاسكحية » الکیبحبه > 
( صناع الكبب ) » العبايجية ( صناع العبي : جسع عباءة ) القصاصير 
( القصارون ) » القوشجية ( باعة الطيور ) الشواكة ( باعة الشوك ) ۰ 

وزاد من اثر الاصناف في الادارة وفي توجبه الحكام انضمام معظلم. 
الحرفيين الى اورطات ( فرق ) الجيش الانكشاري الرابطة في الدن العراقية 
واداؤهم من خلال نلك الاو رطات ادواراً سناسية هامة ۰ ففي عام ۱۱۹۱ هھ / 
ااا م عرض « عامة اليلد » ف ماردين على السلطان عبدالحميد الاول 4 
اعادة تشکیل اوجاغ للاتكشارية كانت الدولة قد استحدثته في البلدة في اول. 
عهدها فيها ثم الغته « والتمسوا ان بخرطهم في سلك طائفة اليتكجاريه» 
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( الانکشاربه ) وبراعوا شروطها العرفية كما هو القانون والعناد ويكونوا 
.من عسكر السلطان كسائر البلاد وغرضهم من ذلك ان كونوا على الاتفاق 
لثلا يجور عليهم اهل البغي والنفاق » مع ان التدابير لا تغلب التقادير ٠‏ 
افاج بهم السلطاذ, الى ما طلبوا وادخلهم في هذا الاوجاغ ثم انهم شرعوا بالزنا 
وشرب الخمور وتعاملوا بأنواع الفسق والفجور فمنهم من كان يمنع حقوق 
العوام وبطل بينهم الشرع وحكم الحكام وصاروا كأنهم من بني حسام 
۰ ثم انهم هجموا يوما على الويوده ( متسلم .وحاكم ) عرب علي انما وقتلوه 
بوقتلو | خر نه داره سلیمان اغا + وی عام ۱۳۳۵ ۱۸۱۰/۵ م ليس أهل الاسواق 
إببغداد سلاحهم وعزموا على فقتل فاتسمقام المدينة » ولم شهم عن عزمهم سوی 
استعانة القائممقام المذكور بقوات القبائل الحاورة وکان شيوخ الاصناف 
لون من حيث الترتیب في الناسبات العامة الاعبان والامراء وربما زادوا من 
قوتهم بالتحالف مع قوی محلية اخری معلنین تمردا عاما فيغلقون الاسواق 
و تقلدون السلاح ۰ 

على اله تجدر الاشارة هنا الى ان الاصناف لم نستطع ان تبلغ في فعا ينها 
السياسية حدا پسکنها من السيطرة على السفطة السياسية في المدن + حقبقة 
انهم کائوا دوما عنصرا له اهميته من الناحية الاقتصادية الا انهم لم شمتعوا 
بنفوذ سياسي مؤثر على نفس المستوى ولقد بفيت طبقة التجار بما لها من تحكم 
:في تصدیر السلع النتحة وتوريد مواد التصليع الخام نارس سيطرتها على 
السوق الحلية ومن ثم على وضع الاصناف الاقتصادي نفسه , ووصول 
لك الطبقة في بعض الدن العراقية الى السلطة السياسية وتمكنهم في البعض 
الآخر من التأثير على تلك السلطة فان سيطرة التجار على الاصناف اصبحت 
ذات مدلول سياسي ابضا ومن ثم يمكن القول بان طبقة التجار بفیت تشكل 
حائلا فعالا شف بين الاصناف وین السلطة السياسية وبمنعها من نيل امتيازات 
رئيسة كالتى نالتها مثيلاتها في اوربا وهو أمر كان من شأنه ان بجعل نظرة 
هذه الاصناف الى السلطة البلدية والمركزية مشوبة بکثیر من الشك والرية 


١6 


وان تنضافر مع التنظيمات الاجتماعية الاخرى » كالطرق الصوفية والتجمعات. 
الشعبية الني تقودها نقابات الاشراف في الوقوف امام تلك السلطة ٠‏ على ان 
هذا الوقف لم يكن بمنع ‏ احيانا ‏ من ان تتخذ الاصناف موقفا مؤيدا 
للسلطة المحلية المتمثلة بنظام الماليك وبخاصة عند تعرض هذا النظام لحاولات 
السلطة الركزية العثمانية في التدخل في شؤون الولابات العراقية الداخلية ٠‏ 
من ذلك ما حدث سنة ۱۱۹۲ه / ۱۷۷/۸ حمنما انضمت احياء هذه التنظيمات 
وهي باب الشيخ ( مركز قبادة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف ) والشورجة 
( مركز تجمع التجار والحرفيين ) وراس القرية الى جانب القبادة المملوكية 
اليغدادية مناوئین بذلك محاولة الدولة العثمانئية فرض وال دخيل على الولابةه 

وعلى الرغم من الطابع الديني الصوفي الذي كان سود الاصناف ابان 
هذا العهد فقد ضمت الاصناف المذكورة مختلف الطوائف الدينية دونما 'نمييز 
اداري یذ کر » ذلك ان معظم نلك الاصئاف كان منضما بحسب التخصصات. 
الهنية الميزة للطوائف الدينية الختلفة فمهنة الصيدلة والصياغة الى جاب 
معظم التجارة في المواد الغذائية كانت حكرا على الشلمین في حين كانت الصيرفة 
والتجارة في الذهب والفضة من نصيب اصناف يغلب عليها الذميون وبلغ هذا 
التخصص في الاصناف حد ان كانت مهن معينة مثل صياغة الفضة والتطعيسم 
بالمينا حکرا على طائفة الصالبة پینما قبت صياغة الذهب بيد السلمین وظل, 
نحت الرخام مهنة خاصة بالنصارى في الموصل في حين اختص المسلمون بعملية 
المناء و العمارة + 

ویبدو ان للعلاقات القبلية دورها ابضا في ننظيم التخصصات المختلفة 
للاصناف وهو امر اختصت به مدن العراق ابان العصر العثمانی وبخاصة في. 
القرن التاسم عشر حين اشتدت الهجرة القبلية والريهية الى الدن نسبياء وفیما 
بأني نماذج لهذه الحالة الاجتماعية في مدينة بغداد ٠‏ 

الحمالون :.عشيرة البو مفرج ٠‏ 
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العلوجية : وهم اصحاب مذاخر المنتوجات الزراعية » او اسواق 
الحملة ) عشيرة الكروية ٠‏ 

العماليوق والمالون : رة البو عحیل ‏ 

الطباخون : عشيرة بني عز ٠ ٠‏ 

العکامون : ( وهم خدم القوافل وحراسها ) عشيرة البو صقر والجناپیون 

٠ ,والسواکن‎ 

صناع الحصر : عشيرة الجعیفر ٠‏ 

اهل الاطعبة ( الاكمكجيون ) : جماعة الفلاحات + 

المكاريون : جماعة الوشاحات ٠‏ 

القصابون : عشيرة الهدة + 

الفحامون : عشيرة حمبلة + 

بوابو ( حراس ) الخافر : عشيرة البو شبل ٠‏ 

ولم شتصر هذا الوضم على بغداد فحسب بل 7 تعد اها الى مختلف الدن 
العراقية كالحلة » وكركوك » وغيرها ٠‏ 

ولم قف نمو طبقة التجار وسيطرتها علی‌السوق الحلية عند حد مسارسة 
تفوذها على الحياة السياسية فحسب بل نعداها في القرن الثالث عشر المجري 
(القرن التاسع عشر اليلادي) وبخاصة في النصف الثاني منه الى ان يوسعاولئك 
التجار نشاطهم متعاونين مع الجاليات الاجنبية أو من پرتبط بمصالحها اكالارمن 
والهود وبعض الاسر النصرائية الحلبية فيفتحون بذلك السوق المحلية على 
مصراعيها امام البضائع الصناعية الاوريبة الرخيصةوهكذا فقد احنات تلك البضائع 
الاسواق منافسة الانتاجالحلي على نحو خطير وانخفض فيالوقت نفسه استیراد 
الخامات نصف المصنوعة الي بحتاجها الحرفيون عادة فياعمالهم وخاصة منها 
العزول والاصباغ ) النيلة ( مما ادى الی ركود مضطرد ف الحياة الاقتصادية 
والاجتماعة للاصناف عموما» فا نخفض ب مثلا س عدد ورش النسيج في بداد 

بات ؟ 


000007 | معمل ؛ في منتصف القرن التاسع عشر عشر الى بضع مئات في بداءة 
31 ثرن العشرين ومثل ذلك ما حدث في البصرة حيث اختفت تقر سا صناعة انواع 
من اسيج المحلي عرفت بها » وفي الموصل ایضا التي طالما اشتهرت بقماشها 
الو سنین) الثمين ۰ وبازدياد استيراد الاواني المغدنية المطلية من أوريا فقد 
نتامصت سناعة النحاس المحلية الى حد كبير بعد ان وصفت ٤‏ الفرن الثامن 
عل اه فوق المصنوعات الاورسة اثقانا وجودة وعجرت صتاعة التفط 
الحلية والاسفلت ف « مندلی » و « هيت » من هنافسة تفط باكو والولايات 
المتحدة فاغلقت ۱۳۱۹ه . ١١۹٠م‏ العين التفطية في مندلي وهي التي كانت 
تبعك دشتحاتها حتى ذلك الحين الى بغداد ٠‏ 

ولقد اضر هذا الوضع بمصالح طبقة الحرفيين بشكل عام واضعف من 
تنظيماتها اضعافا شديدا وشهدت أؤاخر القرن الثالث عشر الهجري 
( القرذ التاسع عشر البلادي ) ضمورا بالغا في دور الاصناف وتقلسص 
الها على الحياة الاجشاعية والاقتصادية العامة وفي أوائل القسرن 
الشرین قامت بعض الاصناف باضرابات عامة مطالبة بزيادات في الاجور ولعل 

اول اضراب تسمع به في بغداد حدث في آواخر سنة ۱۳۳۱ ۱۹۱۲/۵ م حین . 

اجتمم د باغو الاعظية قرب بعداد ف احد الردهات مطالبين فا يدو بزيادة 
في الاحور اذ ما ان زاد رئيسهم ( الكتخدا ) روانبهم حتى « عدلوا عن غابنهم 
شاكرين له » ونلاحظ ان هذا الاضراب لم يكن ضد السلطة او من يمثلها وائما 
“.د رئيس الصنف مما دل على ان حالة من التفجر اخذت تعمل على ندمير ما 
تبقى من نظام الاصناف التقليدي تاركة الحال !مام تنظيمات جديدة اکشر 
تمثيلا لظروف المرحلة التالية وحاجاتها لتحل محلها في قيادة حركة العمل في 
العراق الحدث ٠‏ ش 
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الصسادر 


ابن بطوطة : تحفة النظار . جزءان القاهرة ۱۹۲ ۰ 

احمد » عزيز : التصو ف الاسلامي في الهند ٠‏ ترجمة علي حيدر يونس ١‏ مجلة 
الرسالة الاسلامية ) . العددان ۱۱۲ ۱۱۳-۲ ( بفداد ۱۹۸۲ ) ۰ 

الالو سي ؛ محمود شكري : مساحد بغداد وآثارها , بتهذيب محمد محة 
الاثري . بفداد |١765‏ ها . 

اولياجلببي سیاحتنامه سي » استانبول ۱۳۱6 ۰ 

البغدادي 4 انم بن محمد : مجمع الضمانات ( مخطوط في مكتبة :رقاف 


بسفداد) 8 
البند بيجي صفاء الدين : جامع الالوار ) مخطوط ٤‏ مکتسة 5 
الدر اي 


. التادفي » ابن بحر : قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبدالقادر . القاهرة‎ ٠ 
ترجمة محمد عاطف النواوي.‎ ٠. ثرملجهام » سبلسر : الاسلام في شرق افريقيا‎ 
القاهرة . ا‎ 
5 حب وبوون ؛ الجتمع الاسلامي والغرب ۰ تر حمة أحمد دا مصطفى‎ 
۰ ۱۹۷۱ القاهرة حزءان‎ 

الحنفى ؛ حلال : الصناعات والحر ف الىغدادىة . بغداد 1555 . 

الحيدري » ابراهیم فصیح : عنوان الجد في بيان احوال بغداد والبصرة رنحد 
بفداد بلا , ت . 

الخاني ؛ عبدالجيد : الحدائق الوردية في حقائق احلاء الاقشيندية , دمشق 
۸ هه 

الدروبي * ابرا هیم اي : البغداديون الخبارهم ا بغداد ٠. AeA‏ 

الدروبي 4 ابر اهیم : الباژ الاشهب ٠‏ بغداد 100٥‏ ۰ 

الدوري » عبدالمزير : الاصئاف والحرف الاسلامية . محلة القضاء ۱۰ 
۱ بعداد ۱۹۵۲ ) ۰ 

الدوري ¿ عبدالعز بز : لشوء الاصناف والحر ف في الاسلام . محلة كلية الاداب 
( بغداد ۱۹۵۹ ) ۰ ۱ 


۱2۹ 


الدوري + عبدالعزيز : مقدمة في التاربخ الاقتصادي العربي ٠‏ پیروت ۱۹۱۹ ۰ 
رایس تامارا : السلاجقة تاریخهم وحضارتهم . ترجمة لطفي الخوري وابراهيم 
الداتوقي بفداد , 
زيادة : تیقولا ‏ الخستة والحتسب > بیروت ۱۹۱۲ ۰ 
السهروردي » محمد صالح ؛ لب الالباب . جزءان ۰ بغداد ۱۳۵۱ ه . 
الصيادي » محمد ابو الهدى : الطريقة الرفاعية . بقداد ١555‏ . 
العزاوي ؛ عباس : تاريخ الضرائب العراقية . بغداد ۱۹۵۹ . 
العراوي » عباس : خلفاء مولانا خالد . مجلة المجمع العلمي العراقي بغداد 
۶۲ ۰ 
رژوف : عماد عبدالسلام : الوصل في المهد العشماني ۰ النجف ۱۹۷۵ . 
روف : عماد الاثار الخطية في ا مكترة القادربة الصزء الاول بغداد ۱۹۷۲ 
العمري : امین : ملهل الاولیاء ومشرب الا ضفیاء ۰ تحقيق سعيد الدبووجي 
الوصل ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ۰ 
كوبرلي ۰ محمد فواد ۰ قيام الدولة العثمالية . ترجمة احمد السعید سلیمان . 
القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 
الوردي » حمودي ؛ عالم التكابا ومحافل الذکر ۰ بغداد ۱۹۷۲ . 
Lewis, B. : Islamic Guilds, Bconomie History Review Vol, VIL.‏ 
Jones, F'. : Selection from the Record of Bombay Government‏ 
(Bombay 1954).‏ 
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زمر رای 
الرسه الماضة 


اس م غرار السام زرف 
مركز احياء التراث الملمي العر بي ب بفداد 


كان سقوط العراق في ابدي الول في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع 
عشر اليلادي ) بدابة التدهور العمراني المىٽىر الذي حل بالمدن العراقية » 
ونهاية الحركة العمرانية التي شهدنها تلك المدن ابان العهود العباسية ٠‏ 
وكنتيجة لفقدان الأمن في البلاد » وشبوع الاضطراب في النظم الادارية 
الخدت المنان المذكورة بالا تماش تدر سنا :الى :دال .اسوارها القدينة + 
فهجرت بذلك الضواحي المحيطة بها واندثر كثير من معالها الحضارية 
كالمساجد والاديرة والاسواق والبيمارستانات ٠‏ 
وكان من ابرز النكبات ايرا على الحياة الدنية في العراق تاك الحروب 
الوحشية المربعة التي شهدتها مدن العراق وفراه على ابدي جيوش 
تیمور لنك في اواخر الفرن الثامن للهجرة (القرن الرابع عشر للميلاد ) واتتفاح 
العراق امام غزوات الدول القبلية المختلفة مثل دولتي التركمان القره قوينلو 
والاق قوینلو » وحكومة موصلو الكلهرية الكردية ٠‏ 
5 


وما ان حل القرن السادس عشر » حتى كانت البلاد قد انتهت لنكون 
ساحة حرب بين دولتين قو يتين مختلفتين ۰ هما الدولة العثمانية » والدولة 
الصفوية الفارسية » وهي حرب شغلت معظم القرن السادس عشر + 

ولمل اهم ما نتج عن هذه الفوضی السياسية والعسكرية ؛ وهو الضعف 
الشدید في سلطة الراکز الدئية في البلاد » التى كانت تفرضها على الریف » 
وهو الذي بمثل في الوقت نفسه الجال الحبوی لتلك الراکز خاتها ۰ 

وكان اضطرار المراكز المدئية في العراق الى الكف عن ممارسة دورها 
الاداري والخضاري على الريف » قد ادى الى قبام القوی الريفية نفسها بملء 
الفراغ الناجم عن ذلك الانحسار ٠‏ ولظروف العراق التاربخيه والجغرافية » 
كانت القوة الاجتماعية الوحيدة المؤهلة لاداء ذلك الدور هي القبيلة » باعتبار 
ان القبائل. تلى بقوتها العسكرية قوة المدن مباشرة » فضلا عن ان العصمية 
الاجتماعية في المجتممع القبلي اقوى مما هي عليه في الحتمعات الحضرية 
المتمدبنة» ذلك ازالعلافات الاجتماعية والاقتصادية بين اعضاء المجتمم القبلي 
الواحد كانت على الدوام ‏ ابسط واكثر ترابطاً منها في مجتمع المديئة 
القاكم على تعدد الفثات والطبقات ٠‏ وعلى هذا » فان ازدباد اهمية القبيلة 
على حساب الدینة » كان في حقيقته غلبة المجتمعات البسيطة على المجتمعات 
المعقدة المتعددةالطبقات والمسئووليات» وكانتغير البنيةالاجتماعيةهذا قد افسح 
الجال امام القبائل للظهور على المسرح السياسي العراقي » لتلعب » دورها في 
مقدرات المدن العراقية ذاتها ٠‏ وكان هذا ف الواقم ب عودة الى مرحلة 
متخلفة سابقة » حين كانت القبائل تشكل القوة الاجتماعية الرئيسية قبل 
قبام الدن ونموها ء ۱ 


0 هذا لوف اي 2 كي العشمانیین ان املوا » وان 
ار و بقدموه اليا ادي في اعراق + حيث الم العشماني 


ذل 


بقوم على قاعدة ابقاء الاوضاع بصفة عامة على ما كانت عليه قبل السيطرة 

القاكمة + ش 
وتكشف لا اعمال السلاطين العثمانيين الاوائل ف العراق عن طبيعة 
نظرتهم الى المدينة العراقية » وهي نظرة ترتكز على تصور ان المدينة ليست ٠‏ 
الا حصنا او قلعة مهمتها الرئيسية حفظ الاراضى التابعة للسلطان » ومركزا 
القسطنطينية ٠‏ وطبيعي ان هذا التصور لهمة الدينة كان پستلزم ‏ نظرا 
لامكانيات الدولة العثمانية ومركزها ازاء القوى السياسية المتاخمة للعراق س 
ان تمضى في سياسة افرار الاوضاع القائمة فعلا مع محاولة الاستفادة من 
هذا الواقع الى اقصی حد ممکن ٠‏ وعلی هذا » فقد ترك السلطان سلیم الاول 
مدن شمالى العراق » شهر زور والعمادية وارييل وراو ندوز وغيرها سد الامیر 
والسلالات القبلية الموجودة ف عهده » فاستمرت هذه القوى ‏ واغلیها قبلي 
تماما - في السيطرة على مقدرات تلك المدن عدة قرون من بعده ٠‏ ولم ,غیر 
السلطان «سليمان القانو نى عندما غزا العراق في الثلث الاول من القرن العاشر 
الهجري ( القرن السادس عشر اليلادي ) شيئا من هذه القاعدة » فظلت مدن 
الثسمال على وضهها السابق » واستمر شیوخ قبائل آخرون 
وزعمساء عشساربون رفيون سسیطرون على الدذد 
العراقية الواقعة في منطقة تفوذهم » فعندما عرض زعيم قبيلة المنتفق القوبة 
المسيطرة على البصرة ولاءه للسلطان العثماني سنه ه4.ه ه/ نه 5 ١‏ 7 اقره في 
حكمه » على الرغم من اهمية البصرة كمدينة ذات موقع عسكري واقتصادي 
هام ٠‏ وتركت مدن كثيرة ومراكز تجمعات سکانية مختلفة في جنوبى العراق 
وو سطه تحت سيطرة القباگل المجاورة 4 الى اکتفت باعلان الولاء الشكلى 

' للسلطة الجدیدة , ۱ 
۱۹۳ 


وبلغ من خضوع المدن العراقية الى قوى القبائل والريف ان اميرا 
قبلباً واحدا هو المعروف بابي رشة > کان بحکم مدینة هيت على المرات 
ويمد سلطانه حتی مديئة یره جك في اعالي هذا النهر » وفرض ظله على 
سياسات مدن مهمة مثل بغداد وحلب اك كر وامتد قوذ اولاده من بعده 
جنوبا حتى اطراف مدينة الحلة + وعندما كثب السلطان مراد الرابع ‏ بعد 
احتلاله داد سنه ۱۰4۸ ه /۱۳۸ م محدداً الامان لسكان مدئة النعف 
كان ذلك باشارة من الشیخ مدلج بن ابي ريشة ( ملك العرب ) » وذلك 
ان كلا من‌النحف وکر بلاء ٠‏ كان بعد جزءا من دپرنه القبلية الواسعة ٠‏ 

ورغم ان العثمانيين استطاعوا :في سلة ٩۵۳‏ ها /9۹۹2 م ۸ فك البصرة 
من بد المتتفق الا ان الدننة هت »؛ عمليا ؛ خاضعةالى نفوذ 
هذه القبيلة القوبة ۰ وكان امر رجوع الدينة الى قبضة 
المنتفقيين بعد احتمالا قائسا في كل وقت » وقد سقطت البصرة فعلا 
بيد الشيخ مانع امير المنتفق عام ۱۱۰۲ ۱۹۹۰/۵ م واسس فيها حكومة 
واستولی على المدن المجاورة من القرنة ( على ملتفی دجلة والفرات ) ٠‏ 

ویسکن القول بان خضوع المدينة العراقية للقبائل البدوية والريفية > 
كان رغم بعض النواحي الابجابية القليلة # بعد تدهورا خطيرا لتلك 
الدینقه وترديا واضحا فيانشطتها الحضرية واذا مااستثنينا الحكوماتالموقتة 
التي اقامها المنتفقيون فيالبصرة» والتي حظيت ببعض الابيد والاحترام منقبل 
تجار المدينة وسكاهاء فان اغلب‌الدن کانت‌تعاني منضغط القبائل عليهاء او 
فقدانها الامن اللازم لاستمرار نشاطها الحضاري ٠وكانالاختلاف‏ القائم بين فيم 
القبیله ومثلها وماتمثله من روح عسکر ية متنقلة لانعرف الاستقرار» وبين فیم 
المدينة المرتكرة على نشاطاتها التجار ب4 و الا تتاحیه الستقرة » سل هوه 
اجتماعية كبيرة صعب تحاوزها الا على حساب المدينة ذاتها » وبقيت المدن في 


۱۹ 


ظر القبائل تعد عالما غريبا غير مالوف بالنسبة لها » ولم تجد اغلب القوى 
القبلية انذاك حرجا في استغلال الفرص السانحة التي تمكنها من الاستيلاء 
على المدن المجاورة » ففي اثناء حركة حسين باشا ا البصرة ضد والي 
بغداد سنة ١٠+‏ ه / 1540 م اتتهز اعراب شط العرب الفرصة فاستولوا على 
اجزاء من المدينة ٠‏ وعندما داهم الطاعون بغداد دسنة ۱۱۰۲ ه 1 ۰ مدخل 
بعض اعراب البادية الى المدينة واستولوا على بعض مرافقها الاقتصادية » 
وحینما طغى نهر دجلة واحاطت مياهه ببغداد اغتنمت القبائل الفرصة فاستولت 
على مدن : العرجة والسماوة وبنى مالك والرماحية والجوازر » وزادت تشاطها 
فسيطرت على الحسكة ومدینة النجف ذات الاهمية الدينية الكبيرة ۱ 


وکنشحة لندهور سيادة المدينة وض عفها » اهملت الاراضی الرشية 
والزراعة 4 وكان هذا بوره سیا في تعاظم اخطار فیضانات الا مار 6 


و ندمیر ها »> او هحرة سکانها منها تدريحيا + 

ومن اهم الدن العراقية التي اندثرت في اوائل العصر الشماني » مدينة 
واسط الشهيرة » ذات التراث الزاهر في الفرون الوسطی » وذلك حين ادى 
اهمال شون الري الى ابتعاد مجری دجلة عن المدينة » وتحوله الى مجراه 
الشرقي المنحدر.الى بلدة القرنة فعم الخراب ساثر المدينة ٠‏ وما ان حل القرن 
السابع عشر حتى كانت هذه المدذينة. تقوم وحدها وسط البرية » وکان النهر 
الذي طالما اشتهر بقصبه الذي نتخذ منه الاقلام قد جف + ولم نمض الا 
سنوات حتى هحرت المدينة برمتها » وسجل اديب واسطي ‏ هو السيد نعمة 


۱0۰ 


الله الجزائري ‏ تاريخ نزوحه منها في عام ۱۱۰۷ ه / 1540 م وذلك لفقد. 
اهلها وعامرها ٠‏ ۱ 
وللسبب نفسه » اضطر اغلب سكان مدينة النجف » على حافة الصحراء 
الى الجلاء عن مدپنتهم » حتى لم ببق من دور الدينة - في الفرن السادس 
عشر - الا عشر ماکانت عليه من قبل» ولم ببق من‌سکانها الا الخطیب والامام 
والموظفون وقلیل غيرهم پینما ترکها الاخرون ٠‏ وکانث اسعار مياه الشرب 
و و ین ون 
بلدة الكوفة ٠‏ : ۱ 


ومثل ذلك » ماحدث لمدبنة الرماحية القريبة من النجف وهى من المدن 
القديمة التي پرتقی تاريخ انشائها الى القرن الرابع عشر ۰ فقد ادى اهمال 
العناية بمجرى الفرات » الى تشعب نهر جدید منه في مسنة ۱۱۰۰ ها / ۱۹۸۸ م 
عرف بنهر ذياب » واخذ يخترق تلك الانحاء متوسعا شيئا فشيئا » ولا لم 
نکن ثمة سدود تمنع ذلك النوسع فقد ادى الى تحول مجرى الفرات نفسه 
وابتعاده عن نهر الرماحية الذي كان بأخذ مياهه منه ٠‏ فأجدت تلك الانحاء 
واضطر سكان الرماحية الى هجر مدينتهم ولجأوا الى الجزر التي نشأت في 
المناطق الغارقة ومنذ ذلك الحين خمل ذكر الرماحية وقل شأنها » حتى زالت 
من الوجود تماما وفي اواخر القرن الحادي عشر الهجري ( القرن السابع عشر 
اليلادي ) قلت الیاه في مر ذياب فاضطر اهل القرى التى على 
مهه الى ارك قراهسم والهجرة الى مناطق اضری ۰ وکان 
من بين ماهچروه مدينة الحسكة التي طالما اشتهرت بخصب اراضیها ووفرة 
اتتاجها حتی وصفت انها آحسن ضياع العراق وانفع القرى على الاتفاق فغدت 


۱۹۹ 


بعد انخفاض مستوى الاء فينهر ذياب» الذي تقع عليه وتحول مجرى الفرات 
ارضا فاحلة مجدبة » تخضم لسلطة القبائل المجاورة ٠‏ 
ومثلما ادى التحول المستمر في مجارى الانهار في جنوبي العراق الى 
اندثار مثات المدن والقرى مما حفلت بذكر اوصافها كتب الجفرافیا العريية 
في القرون الوسطى فقد ادت عوامل اخرى الى الاضطراب السياسي الذي 
شهدته المنطقة باعتبارها ساحة للصدام الباشر بين العشمانیین والصفوين 
وظهور عدد من القوی القبلبة والامارات العشائربة » وسقوط البلاد فرسة 
تطاحن مربر بين تلك القوی غير الحضربة ٠‏ ۱ 
ومن ابرز الامثلة على ذلك » اندثار مدينة شهرزور ذات الاضي الزاهر 
في القرن السابع عشر ٠‏ فقد نجم عن الحروب الستمرة ة بين العشمانیین والفرس 
وسيطرة امارة اردلان القبلية تدهور الدنة ثم اندثارها » حشى لبم 
بعد من المکن نعیین موقعها الآن ٠‏ ولم شق منها سوى اسمها الذي اخذ 
۱ بطلق علی الاقلیم فحسب + ۵ 
وادت النزاعات العشائرية الدموية بين القبائل القاطمنة ۷ هل 
شهرزور والجبال المحيطة بها وتعرض المنطقة الى غزوات المحتلين المستمرة 
الى انحطاط مدن اخرى كان لها شأن في العصور الوسطى من اهمها مدينة 
ارييل ذات الماضي الزاهر وقد بلغ من تدهور احوال هذه المدينة انها امست 
في القرن العاشر بليدة صغيرة بتنازع عليها حکام الامارات العشائرية الكردية 
القاطنة في النطقة ثم استقرت لتكون احدى توابع امارة سوران الامارة 
الصفيرة التي كانت تافس امارة اردلان سيادتها على ا شهرزور 
القدیم ۰ ۱ 
ولحق التدمير مدن التخوم العراقية القريبة من ابران فاندثرت مدينة .. 
خلوان الشهيرة وتضاءل شان البندنیجین ( مندلي ) ومدن منطقة «النهروان» : 
التي طالما اشتهرت بالخصب والثروة الزراعية مثل بادرايا وباكسايا وغيرها ٠‏ 
۱ ۷ 


وامتد الخراب والاهمال ليشمل مدن العراق الرئيسية قسها فبقيت 
اسوار المدن الفخمة شاهدة على ازدهارها في العصور السابقة بینما انكمشت 
مساحة الرقعة المسكونة داخلها الى حد ان نصف الموصل كان حتى اوئل 
العصر: الشماني خرائب خالية من السكان , ووصفها بعض الرحالين في النصف 
الاول من الترن السابع عشر بانها تبدو للمرء من خارجها فخمة باسسوارها 
الحتجرية بينما هي في داخلها تكاد تکون برمتها خالية الا من مقر الوالي وخانین 
حقيرين وهي لاتحتوي ‏ بوجه عام على مايستحق المشاهدة والالتمات ٠‏ 

اما بغداد ذانها فتد ادی تکالب الدول الفاز به عليها الى ان تفقد محدها 
العباسي القديم كعاصمة لاهم افلیم من اقاليم الخلافةالاسلامية» لتصبح‌منذ اواخر 
القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر اليلادي) بلدة مدمرة » عاثت بها الاقوام 
الغازية خرابا وتدميرا » وكان غزو نیمورلنك لها سنة ۷۹۵ ۱۱۳۳/۵ م بمثابة 
قتل حقيقي لها ؛ على حد تعبیر معاصریه ٠‏ واستمرت النکبات على بفداد طبلة 
الفرون التالية ٠ ٠‏ ۱ 

وی خلال القرن العاه شر الهجري ) الشرن السادس عشر المبلادي ( 
كانت بغداد مسرحا للصراع الدامي بين الصفويين والعثيانيين . 
وهو صراع آودی بكشير مما نبقى للمدنة من انار 
ومساجد ومعالم » وعندما استولى الفرس على بغداد اثناء فتنة بكر صو باثي 
الشهيرة عام ۱۰۳۲ هام ۱-۲۲ م » كانت المدينة قد هوت الى الحضيض فقد 
اصاب الحصار كثيرا من الان كبرق ا ول لع من هايا الا القليل 
وزال بعض ما ابقى عليه الدهر من.منشآت عهد الخلفاء من قصور ومدارس 
و تقلصت حدود الاماكن الأهلة بالسکان 4 وهحر الناس الحلات الواقعة فى 
الجا ني الشرقي من المدينة وتركوها خرابا وركاما ء ١‏ 

وكان الرحاله راوولف قد لاحظ بان المدينة غدن في عهده اواخر 
الفرن وت اهجري / ادي عشر الميلادي مجموعة من 
A‏ 


الازقة الضيقة والبيوت المتهدمة والعديد من الجوامم الخربة التي استحال 
لونها الى السواد ١ ٠‏ 

ولشت بعداد على هذا الوضم طيلة الفرن السام عشر يللها الركود 
والخمول والانزواء 6 وقد وصفها الرحالة الفر نسى تتفلو و صفا مولا عند 
مروه بهاعام ٦۷ء۱‏ «/ م اد ذكر انها اصحت قلیله السكان بالنسيةالى 
تتخللها مساحات واسعة تخلو من السكان » وفيما عدا السوق » فان ما شی 
من المدينة لا بعدو ان يكون شبيهآ بالصحراء ٠‏ 

وف النصرة أدت أعمال العنف والتدمير الى تعرضت لها المد نة ابان 
القر نين الرابع عشر و الخامس عشر 4 و اهمال العنا ره بأنهارها العديدة ال 
شح المياه في تلك الانهار ٠‏ ومن ناحة آخری » فقد ادی انکسار سك الحزائر 
( في منطقة البطاگح الاهوار ‏ شمال البصرة ) الى احاطة مياه المستنقعات بهاء 
وانتشار الامراض فيها وخاصة بو باء الطاعون ٠‏ فأخذ آهلها هاحرون 'تدريحيا 
ميمسين وجههم مسن رض البصرة الحديدة “في ناحية العشار ) الأيلة 
القديمة ) » وكان ذلك ف حدود القرن التاسع المجري (القرن الخامس عشر 
الميلادي ) فبنيت هناك » على بعد سبعة آمیال من البصرة القديمة » البيوت 


وعلی الرغم من ال القرنل الحادي عشر اهجري السابع عشر الميلادي کان 
بالنسبة الى ماسبقه من قرون » بعد فترة استقرار 
نسبى ولبات في ظم الحكم لم شهده البلاد» مسن 
قبل » الا أن الضعف الشديد الذي كانت تعانيه السلطة المركزية العثمانية في 
العراق » وغياب حکومات محلية قوية في مدنه الرئيسية » لم غير من أوضاع 
المددينة العراقية كثيرا ٠‏ بل يسكن القول ان هذا القرن كان استمرارا للفترات 
السابقة فیما بتعلق بعمارة مدن العراق ونموها ماعدا ان العثمانين اهتموا في 
هذا القرن بتحصين المدن والعناءة بمرافقها العسكرية من آبراج وخنادق تحسبا 


۱1۹ 


من عرو ابوائى نونفب في كل سین + فان ذلك الور العمراني الوحيد الذي 
شهدته مدن العراق منذ اول العصر العثماني » وحتى قيام نظام الماليك في 
العراق » ونهوض الأسر المحلية فيه ٠‏ 
عوامل نمو المدينة العراقية 

تکتف دراسة مدن العراق في العصر العثمانى » صعوبات جمة » 
لانتیا سك الم سكي ممت امش ان آو قدیترات 
علمية » لعدد الدن"العراقية ابان ذلك العهد » وعدد سکانها ولو على سبيل 
التقرب » وبهذا فان اجراء اية مقارنة احصائية عن نمو الدن في العهد الذي 
ندرسه تعد محاولة بجانبها كثير من التوفيق » وترجم اسیاب هذه الصعوبات 
الى ان فترات الندهور الحضاري التي تلت العصر العباسي لم تترك مجالا” 
لقيام الاحصاءات المهمة وان افترضنا اجراء احصاءات من هذا النوع » فان 
الظروف التي مرت على البلاد حالت دون وصول الوثائق المذكورة الينا ٠‏ 

وتعد السجلات التي وضعت في عهد السلطان سليمان القانوني في القرن 
السادس عشر والخاصة بالتنظينات العثمانية للولابات العرافية الشلاث : 
الموصل وبغداد والبصرة اول محاولة رسمية لتسجيل الملكيات الزراعية 
والعقارات المختلفة » الا ان اهتمام واضعي السجلات المذكورة بالنواحي 
المالية دون غيرها » جعل تلك السجلات غير مفيدة لمرفة عدد المدن والقرى 
اذ لم يميز ينها ونين المقاطعات الزراعية على نحو واضح» كما ان السجلات 
العثمانية التالية لم تخرج عن هذا الاتجاه ۰ 

وكان افتفار العراق الى ادارة مركزية موحدة تضم اجزاءه قد ادى 
الى ان تجيء محاولات الوّرخین المحليين مبتورة فبينما نجد وا موصلا 
مثل باسين العمري بقدم قائمة بالمدن والقرى التابعة لمدينته في اوائل القرن 
التاسع عشر فان احدا في الولایات المراقية الاخری لم يقدم لنا مایسکن اعتباره 
مكملا للقائمة المذكورة هذا فضلا عن ان بأسين العمري نفسه لم يکن يعلى 
۱۷۰ ۱ 


بالتمبيز بين الدن والقرى القائمة في عهده » وبين تلك التي اندثرت منذ عهد 
عي 

ومن فاحية اخری فان عدم توفر احصاءات عن سكان كل بلدة جعل من 
العسير التمييز بين المدينة والقرية على اساس عدد السنكان » وهو مادعا بعض 
الباحثين الى اتخاذ نوع الانتاج الاقتصادي الذي تقوم به البلدة اساسا 
لتصنيفها فكلما طعت الاعمالالزراعية في نشاطها كانتاميل لان تكو نقربة وهي 
مدينة طالما كانت مجالا للتبادل واعمال التجارة على اننا لا نملك ايضا من 
المعلومات مايغطي انتاج جميع' بلدان العراق في ذلك العهد كما ان كثيرا من 
القرى والتجمعات البشرية على الطرق التجارية كانت تمتهن تجارة القوافل 
الا ان وصف الرحالين لها لم يكن بخرجها من طور «القرى» او « القلاع » 
لااكثر , 

وفي تقديرنا ان عدد الدن العراقية مما تتوفر فيه صفة «المدينة» من اسوار 
وحصون واسواق واحياء اضافة الى تنوع نشاطها الحضري كان يبلغ نحو 
ثلاثين مدينة وهذا تقدير أقرب الى ماذكره ناسين العمري حين عد من مضافات 
بغداد (وتشمل العراق برمته فيما عدا مدينة الوصل). اربعا وعشرين بلدة 
كل منها شبه ان يكون مدينة عامرة » وقريب مما احصاه نيبور سمنة ۱۱۸۰ه 
5 م من المدن المهمة في اشو به بغداد ( اي العراق ما عدا الوصل ) وسلغ 
نحو خسس وثلاثين مدينة مع ملاحظة ان عددا غير قليل منها كان لا بحقق 
صفة المدينة باه حال + 


سكان غداد ل الارن لجس مادم 
والتاسع عشر الميلادين ) بين ر و ءءرءء) لسمة وبلغ عدد 
سكان الموصل في الفترة فسها ما بين «+ورهه وا٠*درءة‏ 
نسمة وقدر عدد سكان مدينة البصرة بين ++ءر 4۰ و ۶٠٠ر‏ ۱۰۰ نسمة وسكان 
ات نحو ۰۰+ر+ه. نسمة ٠‏ وفيما عدا المدن الاربم المذكورة » فان 
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. سكان ابه مدينة من المدن الاخری لم يكو نوا تحاوزون بضعة الاف فكان 
سكان السليمانية في مطلع القرن التاسم عشر زهاء موی أسية + وبلغ عدد 
سكان خائقين ۰۰٠ر‏ ۱۰ نسمة وسكان كركوك نحو هذا العدد ولقد ادى قيام 
قوى البلاد المحلية ابان عهد المماليك بتأسيس سلالات حاكمة في المدن المختلفة 
الى تشكيل نوع من حكومات المدن تتمتع' کل منها باستقلال شبه ذاتي في 
اغلب امورها الخاصة ۰ فدفع ذلك الوضع ‏ من ثم الى حيوية عمرانية 
جديدة وشاط مدني منمیز بدت آثاره على مدن العراق وقراه منذ اوائل 
القرن الثاني عشر الهجري ( القرن الثام عفر اليلادي ) ٠‏ 

ولعبت عوامل عديدة اجتماعية واقتصادية وعسكرية دورا في نمو مدن 
العراق وتطورها فيهذا العهد» فکان‌منها مايتعلق بتشجيع الحکام» ومنها ماجاء 
نتيجة لحوافز خارج‌سیطرةالسلطةالحاکمةءوربما اجتمعاكثر منسبب في نشوء 
المديئة العراقية ونموها وهو ما حدث بوجه خاص لدينة بغداد والوصل 
والبصرة ومدن اخری اقل اهمية مثل السلیما ثبة والعمادية وراو ندوز في شمالي 
العراق والحلة والنجف والديوانية على شاطیء الفرات الاوسط . 

ويمكن القول بان عهد الماليك كان ف احد جوانبه الرئيسية عهد نمو 
وتطور للمدينة في العراق ٠‏ وشمات هذه الظاهرة مختلف انحاء البلاد تقریا 
في الناطق الحبلية وعلی‌حافه الصحراء علی‌حد سواء ويمكن تحدید عوامل هذا 
التطور الجدید بما بلي : 
أ العامل الاداري : 


ان ازدياد اهمية الحکومات الحلية ومحاولاتها الدائية لفرض سيادتها 
E‏ ارف رت لدى سكان في هذا 3 0 واضحة 1 


قبالنسية لبغداد مثلا » ترقب على تأسيس حسن باشا واننه احمد باشا 
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لنشام المماليك فيهسا خلال النصف الاول من القسرن 
الثاني عشر المحري ( القرث الثامن عشر اليلادي ) وقيام اول 
حکومة .مركزية عراقية تأخذ على عاتقها توحيد العراق في العصر الحديث ازدياد 
اهمية بغداد و تعاظم حيونتها الحضرية » باعتبارها مركزا اداريا ريسا » ومقرأ 
لاكبر سلطة سياسية في المنطقة » وما ستتبع ذلك من وجود مؤسسات حكومية 
ودوائر رسمية عامة ترتبط بها مصالح عدد كبير من السكان . 


و نطبق هذا القول على كثير ل للد العراقية القد مه التي اخدت 
تستتعند .اهميتها الادارية الساقه ٠‏ 


ومن ابرز الامثلة على اهمية العوامل الادارية في نشأة المدن فيهذا العهد 
تأسيس مدننه السليمانية في منطقة سهل شهرزور شمال العراق » حين اقام 
البابا نون سرا للادارة و الحکم سنه ۱۱۹۲ هد ۷۲ ؛سرعات مانست حو له 
المرافق الحضا رك لاحر ضور نانسا ف وخ ات یتارب صف کات 
بذلك مدينة السليمانية الحدثة » وانتقل اليها الناس تدریجیا حتى صارت من 
اهم المدن العراقبة في شمالى البلاد ٠‏ 


وتعتبر مدينة « الديوانية » على الفرات » من الدن التي نشأت ‏ في 
هذه الفترة # بدافم اداري حكومى ۰ حقيقة انها قامت اول الامر كدار ضيافة 
( ديوان ) لرؤساء الخزاعل وليقيم بها وكيلهم لجباية الضرائب » الا ان حكومة 
الماليك في بغداد اتخذتها مركزا اداريا لها » بقیم فيه نائب للوالي ويشرف على 

جمم الضرائب في منطقة واسعة تمند من الحلة حتى البصرة » وليكون رقيبا 
توا ااه مشيخة الواع. الا عاك ولد كر ل مدا 1ل كد ۱ 
الحض ليكون مدينة وعاصمة لحكومة الحسكة ٠‏ 


ولنفس الاسباب المتقدمة » نشأت مدنة « كوي سنحق ) التي شصح 
اسمها عن طبيعة مهمتها > فهى ( قرية امير السنحق » الذي يحكم الاراضى 


تفن 


الزراعية جنوب مدينة اربيل » ويتبع اداریا والى بغداد » وقد اسست لتكون 
«مر‌کزا مشرفا على منطقة سهل شهرزور المهمة ۰ 
ب عامل التجمع القبلى : 
ومثلما كانت المدينة تمثل في حقيقة وجودها مظهر مسادة الدولة » فأن 
القلاع الكثيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها » كانت تمثل ‏ في واقع الأمر 
- مظهر سيادة القبيلة على الريف + ذلك ان القبيلة بتكو نها مجتمعا مستقلا 
بمارس سلطات متنوعة عسكرية واقتصادية » كانت تحتاج الى شيء من 
مظاهر تلك السلطات » فكان للقبيلة قلعة او قلاع بتحصن فيها شيخها واتباعه 
عند الملمات ودار ضيافة بستقبل فيها ضيوفه وضيوف قبيلته وفيها تنعقد 
المحالفات وتدبر الامور » وسحن بلقى فيه بخصومه او اسراه من 
القبائل الاخرى ٠‏ ومن هنا فقد ظهرت « القلعة » كضرورة ملازمة لوجود 
القبيلة ذاتها » وهي تكشف في الوفت نفسه عن جوهر التركيب القبلى للريف 
حيث كانت القبيلة الولحدة تشكل مايكاد یکون شبيها بوضع الطبقة 
الاجتماءية في الدينة » ولذلك فانها كانت تحتاج الى ما يستلزمه هذا الوضع 
من ادوات حکم ومظاهر سلطة ۰ ۱ 
ولیست ثمة معلومات دقبقة عن مبانی تلك القلاع » وان كنا نعلم ان 
بعضها كان بشید بالطين » او بالآجر ».وان قسما منها كان بحصن بالدافم ٠‏ 
و کانت موافعها تنسم دائما بالمناعة الطبيعية » کان تبنی بين فروع الا هار » او 
على الثلال والروابى الرتفعة » او عند ضفاف الستنقعات ۰ فمن تلك القلاء 
الشهورة » سكن ان نذکر قلمة « لملوم » لى الفرات » بالقرب مسن مطقة 
المستنقعات ( البطائح ) » وکان شیخ‌الخزاعل قد بناها في القرن الثامن عشر 
لتكون عاصمة له ٠‏ ود وصنها نيبور عام ۱۱۸۰ ه / ۱۷۹۰ م بأنها قرية 
كبيرة » وان بيوتها ليست الا اكواخا من الطين والقصب + 
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وفي حوالي سنة ۱۲۳۲ ۱۸۱۹/۵ م اسست مدينة الحي الحالية بالقرب 
من اثار واسط القدسة ب علی ادى ال علی هان » احد زعماتها » وال 
النفوذ فیها وف عام ۱۲۰۵ه / 1848م شيد الشييخ مجيد الخليفة فلعته التي 
عرفت فيما بعد « ببلدة سیعیده » + 

ونعد « مدنة الکوت » نموذجا للقلاع القبلية » فقد اسسها بنو لام في 
النسف الثاني من القرن الثامن عشر لتكون عاصمة لحكمهم » وکان موقعها 
على شاطیء دجلة حصینا الى درجة كافية للسيطرة على الطرق النهرية في دجلة ٠‏ 
ولقد ترك لنا الرحالة الانجليزي كيبل اموومر في كتاب رحلته سنة ۱۲4۰ه/ 
4 م وصفا لهذه البلدة حين قال «الكوت قربة صغيرة مبنية من الطين يحميها 
سور ارتفاعه لا نتحاوز ستة اقدام وهي الموقم الوحيد الثات الذي رأشاه 
بعد القرنة وفيها بقیم شيخ بنى لام القوی الذي يمتد نفوذه من القرنة الى 
بشداد وقد ازدادت اهمية هذا الموقم خاصة بعد ان امر والي 
. بغداد سليمان باشا الكبير بتحصينه في اواخر القرن الثامن عشر » وظلت الكوث 
مرکزا قبلیا مهما حتى بعد نزوح بنى لام عن المنطقة » اذ اتخذتها قبائل رببعة 
عاصمة لامرائها » وعرفت تكوت الامارة نسبة لامارتهم » التي كانت تسبط 
تفوذها على الاراضي اقمة بن جهة الکوت الشمالية وحتی نهر الغراف 
جلويا ) + 

وشبيه بما تفدم» کال وضعقريةالسماوة «علی‌الفرات» حیث‌کان شیوخ 
الخزاعل بجبون فيها الضرائب على السفن الارة » وکانت سوت هذه البلدة ب 
في النصف الثانی من القرن الثامن عشر ‏ مشيدة بالطین المحفف في الشمس 
وذات منظر مزری للغابة ٠‏ وهي محاطه بسور من الطین + 

اما مدنة العمارة » فكانت « قره تسكتها الاعراب » وفيها قلعة » ومثلها 
بادة « البغيلة ( وتعرف اليوم بالنعمانية ) التي نشأت حول قلعة الاجر شيدها 
شفلح شيخ قبيلةز بيد »وقد وصفهاکییل فيسنة ٠64؟١ه‏ لأنهاقلعة مبنيةبالآجر 
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فیها شيخ زید الزعیم العر بي القوی الذي نمتد ديرانه من الضفة الیمنی لشط 
الحی ( الغراف ) الى بغداد » , 

وكانت للقبائل الكبرى قلاع عند حدود اراضیها ندافع منها عن ملکیتها 
وسيادنها ازاء غزوات القبائل الاخرى » فعندما اعلن فيصل بن خليفة رئيس 
عشيرة البو محمد الثورة على بنى لام » امر الحدادين فصنعوا له اثنى عشر 
مدفعا والف ومائتين قنبلة ووزع هذه المدافع على قلاع الحدود ٠‏ 
ج العامل النجاري : 

ان استقرار الحياة الحضرية في المدينة العراقية منذ مطلع القرن الثامن 
عفر و تعاظم اهمبة انشطتها الاقتصادية والاجتماعية » قد زاد من حدة التباين 
والاختلاف بين الاتناج الریفی البسیط » الرتکز على الزراعة وانناج الدينة 
القائم على الصناعة والتجارة » + وکلما ازداد هذا التباین » ظهرت الحاجة الى 
اسواق تباع فيها منتجات الرش على حد سواء » وتنوفر فیها ماتحتاجه القبائل 
الرعوية والزارعة ».وما بحتاجه التجار والصناع في الدينة ذاتها ٠‏ 

ولقد ساعدت هذه الحاجة الاقتصادية الناشئة على تشیید مخازن الحبوب 
والاصواف والمقاهى » والنشات الدينية كالمساجد » فآدى ذلك الى ظهور 
بعض الدن داخل المناطق الزراعية وعلى الحدود بينها وبين البادية ٠‏ وشجم 
استقرار بعض القبائل الندريجي على نمو هذه الاسواق وازدهار الحركة 
التجارة فيها ٠‏ ومن الامثلة على المدن التى نشأت بهذه الطريقة » مدنة 
« سوق الشيوخ » التي مازال اسمها دل على الوظيفة التي كانت اساس 
وجودها ٠‏ وقد عرفت هذه المدينة اول الامر بسوق النواشى » حيث كان افراه 
قبيلة « النواشي » وبعض القبائل الرعوية الاخری بحصلون على مابحتاجو د 
من الطعام والبضائع من هذه السوق قبل رحيلهم الى البادية ۰ 

وسدو ان هذه السوق كانت موسمية » فقد خلت كتابات الرحالين مسن 
اي ذكر لها وعندما استقر آل سعدون » وهم شیوخ النتفق فيالمنطقة» واخذوا 
بترددون عليها اشتهرت هذه السوق باسم « سوق الشيوخ » نسبة اليهم ۰ 
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وقد اتخذها هولاء على عهد الشيخ وبني في اواخر القرن الثامن عشر مركزا 
ثابتا لهم» ومخزنا لذخيرتهم ومكانا لتجمعهم ٠‏ حتى قيل ان ويني كان بفرض 
نجار مدینته مبالغ كبيرة لغرض تشجيع تجارتهم .وانمائهاء وآتت هذه السياسة 
اکلها ؛ حين بلغ عدد بیوت المدينة المذكورة زهاء »مر ۲۰ بت » منتشرة على 
جانبی نھر الفرات » ثم سرعان مانمت واتسعت حتی غدت مركز النتفقیین 
الركيسى قبل انشاء مديئة الناصرية + 
وبالاضافة الى نمو الاسواق باعتبارها مراكز تبادل تجاري بين الريف 
والمدينة فان حركة التجارة هذه » قد ادت ايضا الى احياء الطرق التحارية 
القديمة وتأمينها ضد اللصوص العتدین » ونوفير الخانات اللازمة لنزول 
التجار » وخزن بضائعهم ۰ وكانت حركة القوافل الدائبة تقتضى توفير اعداد 
من الأدلاء والحراس والدواب لعدد كبير من التجار. والمسافرين » كما تتطلب 
توفیر وسائل الراحة من ماء وطعام » فكان طبيعيا ان تنشاً بعض القرى والمدن 
'حول عدد من خانات الطرق » في اماكن مناسبة لتستطيع تقديم مثل هذه 
الخدمات الضروره , 
ويمكن القول بان عهد الماليك في العراق كان فترة ازدهار ورعابة 
لهذا النوع من الخدمات » فانتشرت الخانات والحطات على مختلف الطرق » 
وبخاصة ف‌الاماکن التی‌تتباعد فيها المدنوالقرى» فکانت علىطريق النجف ‏ 
وهو طربق الحجاج ایضا - مجموعة متصلة من الخانات الكبيرة » مثل خان 
الكهيا في الجنوب من بغداد » وخان ازاد » الذي انشىء ليتسم لنحو خمسمائة 
شخص ۰ وقد احاطت بالخان الاخير قرية صغيرة سكنها الاعراب من اهل 
الناحية » وما نزال هذه القربة عامرة ٠٠‏ ومن تلك الخانات الهمة 
اإبضاء خان الاستكدرية المشيد في حدود سلة ۱۲۱۵ هم 
1466م » وهو تسسع لالف شخصن مسرة 
واحدة » وتتوفر فبه كل وسائل الراحة في ذلك العهد » من حظائر فخمة 
للماشية » وغرف للمسافرين » ومسقفات مرتفعة واسطبلات للخيول » . 
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واماكن للطبخ » وبشر ء اما خان المحمودية » فيرتقى الى الفرن 
الحادي عش الهجري ( السسابع عشم الميلادي ) ومافسل 
خان الاسکندربة من حيث الفخامة والانساع ٠‏ ومثله خان 
الحاویل * وف اوائل القرن الناسمعشر كانت هذه الخانات قد ولت :هی نها 
الى قرى تجارية مهمة يسكنها المرب » وبديرون فيها امورهم دون تدخل ا 
من جانب الحكومة المركزية ۰ 

وعلى طريق بغداد ‏ کرمنشاه التجاري » شيدت مجموعة من الخانات 
٠‏ والحطات ۸ من اهمها خان بني سعد الذي انشاه والي بغداد عمر باشا سنة 
ee‏ ه/۱۹۸۸ م ليتوسط المسافة بين مدبنتي بداد وبعقوبة » وهو شمه 
E E E‏ ی 
توفير الراحة للسافرين ۰ 

ومثلما ادى النشاط التجاري الى حركة ملموسة في مجال انشاء العطات 
والقری والدن على طول طرق القوافل البرية » فانه ادى في الوقت نفسه الى 
قيام عدد كبير من التجمعات البشرية على ضفاف الانهار » حيث كانت الواصلات 
النهرية تمثل ركنا اساسیا في التشاط التجاري انذاك ۰ وکانت هذه الحطات 
تقدم للسفن التجارية ما تحتاجه من خدمات ؛ كما تقوم بدور السوق الحلی 
الذي تم فيه تبادل ماتحمله السفن بمنتجات الريف ٠‏ ومن اللاحظ ان اغلب 
مدن وسط العراق وجنوبه بقع على ضفاف الانهار . 


امتازت الدن العراقية في المصور المتآخرة بمدة ميزات واضحة اقتضتها 
طبيعة انظروف العسكربة والاجتماعية والاقتصادية للمهد المذكور كما اقتضتها 
ایضا النظرة العثمانية لتخطيط المدن المرتكرة اساسا على الجانب المسكرى 
الدفاعى فيها ٠‏ ولقد انمکست هذه المؤثرات على تخطيط الدينة العراقية 
فشملت بذلك اهم مرافتها. الرئيسية » كالقلاع والاسوار وسرای تن 
والاسواق والدور والميادين العامة ء 


WA 


وستحاول فيما بلي ان نستعرض اهم سمات هذا العهد بالنسبة لرافق 
المدبنة العراقية » محاولين. بذلك استخلاص الامور المشتركة لأساليب تخطيط 
الدن انذاك : 
ا ب القسسلاع ٠:‏ 

وتعتبر القلاع في المدن العراقية من اهم الرافق واكثرها حيوية » ولقند 
تميزت في العصر العثماني بأنها انشئت على ضفاف الأنهار التي تقع عليها مدنها » 
وذلك لتسهيل اتصالها: بالدن الاخرى » ولتيسير خطوط دفاعها في حالات 
الحصار والحروب او انها كانت تنشا في اکثر اركان المدينة منعة وحصانة ٠‏ 
ففی بغداد مثلا. كانت القلعة تشغل مربعا كبيرا في ركن المدينة الشمالى » 
بحدها سور المديئة من اعلاها ونهر دجلة من غربها واما. الضلمان الاخران 
فیحصنان بسور خاص معزز بعدد من الابراج » شصاها عن احياء المدينة 
تمسها » وبمتد فيحيط بالقلعة من ناحية النهر ايضا ۾ 


ومن المفترض ان تكون القلعة اكثر الأماكن فيالمديئة تحصينا ومنمة؛ الا 
ان تدهور الاوضاع العسكرية العامة ف الدولة العثمائة. وتفسخ لام 
الانکشار ية ؛ ادا الى تدهور احوال تلك القلاع وفقداتها مکانتها الكبيرة في 
المدن العثمائية انذاك ٠‏ ويصف اوليا جلبى قلعة بغداد ؛ بآنها جميلة 527 
الشكل » مشيدة بالحجر والآجر وحولها خندق بولها باب في جاب القبلة بو اجه 
داخل المدينة » وباب اخر مقفل » كان قد تسلل منه جنود بكر صو باشى فيقتنة 
له ۱۰۳۱ ه / م » فأاغلق بعد ذلك > وفي 
قلعت ة مغشازن الاسلهسستة والبارود وارزاق 
الحنود » وتوجد فنها یوت مكشوفة. سادرون الى تغطيتها بالتراس اثناء 
حوادث الحصار ۰ 

وكان في القلمة مسجد قديم عرف بجامع القلغة » وحمام عمومی » ومجار 
لتصراف الیاه ٠‏ 

۱۷۹ 


ويذكر نيبور الذي زار بغداد سنة ٠114ه/+05ام‏ ان مهمة القلعة الفعلية 
اقتصرن ‏ على ايامه . على ان تكون دارا للصناعة ومخزنا للبارود » ولسم 
يكن یم فيها الا" حرس من الانکشارية ٠‏ وکان من المسكن ان بدخلها اي 
شخص دون صموبة تذکر ۰ ولاحظ اهرز » الذي زار بغداد بعد ذلك » ان 
ابر اج القلعة مزودة بمدافم طو بل جدا ومزاغل لاطلاق الرصاص» وان اتصالها 
بدور بغداد یجمل من السهل الاستیلاء علیها عند الاستبلاء على الدننة ٠‏ 

وتختلف مهمة القلعة في الوصل عن مثيلتها في بغداد » فقد انشاهما 
العشما نیون في وقت واحد تقريبا ٠‏ وکانت قلعة الوصل - كالتي بعداد - تقم 
على ساحل دجلة وتحمیها اسوار عالية من اطرافها الاریمة » وخاصة من احية 
النهر , وبحيط بها من الغرب والجنوب خندق باخذ میاهه من دجلة عند باب 
شط القلعة » ثم يصب في دجلة انیا شرفى جامع الاغوات » فیفصل الخندق 
بذلك القلمة عن مدئة الموصل » على خلاف الأمر بالنسبة الى قلعة بغداد 
بعل للذخيرة وثكنات للمدفعية » ومسجدا كبيرا 
ومرافق اخرى مهمة ٠‏ 

ولقد كان الغرض من انشاء هذه القلعة » كما هو الحال في بغداد » ان 
تکون مقرا لحامية المدبنة ؛ وللوالي نفسه ٠‏ وقد اقام فيها الولاة فعلا ابان 
القرن امن على ما كد ار تیه وري کرد : التعميرات التي شهدتها 
هذه القلعه في عهد حسين باشا الجليلي سنه ۱۱۵۷ ه/ ۱۷6 م وعهد احمد 
باشا الجليلي سنة ۱۲۳۷ ۱۸۲۱/۵ م ۰ الا انها فقدت مهمتها الاساسية » فقد 
فضل الولاة الجلیلبون الاقامة في « السراى » التي اقاموها » في نفس الوقت 
الذي ترك فيه ولاة بغداد من المماليك الاقامة .لي قلعة مدي » مفضلین الاقامة 
في قصورهم الفارهة خارجها ؛.وكان هذا يعنى ان عهد الماليك في العراق كان 
يمثل في احد جوانبه فقدان السلطة الحاكمة لصفتها العسكرية البحتة 
والاتتقال الى الصفة الدنة العادية ٠‏ ومن الملاحظ ان هذه القلاع بقيت حتى 
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قيام الحکم العثماني المباشر بانتهاء عهد المماليك والاسر الحاكمة » رمزا لهيبة 
للجيش الانكشاري العثماني السابقة » وان كان تأسيس جيش الماليك ببغداد» 
وتدول اورطات اليتكجرية في الموصل الى فرق محلبية موصلية » فد حولا الثقل 
العسكري الى مؤسسات السراى ومرافقه خارج اسوار القلاع التقليدية ٠‏ 
۲ ا السسراى: 

اهاز ميسرت مدن العسسؤزاق .في القسترن: الثاني 
یر يري (النافعن شیر الللاذي ات سا هاش نه رواد 
اهمية « السرايات » الرسمية حتى غدت اهم مؤسسات المدينة على الاطلاق ٠‏ 
ويلاحظ في هذا الصدد ان انشاء سرايات الحكم كان قرسا من القلاع 
الداخلية > كما هو الحال ف غداد والموصل ٠‏ فسرای بغداد مثلا » الذي 
انشىء في النصف الاول من الفرن العاشر الهجري ( السادس عثر اليلادي ) 
كان جنوب القلعة على شاطىء دجلة » واصبح مقرا عاما للوالي واتباعه تنجمع 
فيه دور الحكم » ودواثر الدولة » وکان متسم الا ر جاء ویضم مرافق كثيرة ۰ 

ويذكر اوليا جلبى ان سراى الباشا كان اشهر قصور وجاء الديضة 
واعيانها » ففيه نحو مائتى غرفة » وحمام » وحديقة تتخللها اشجار الصنوبر ٠‏ 
ووصف روسو سرای بغداد في حدود سنة ۱۲۲6 ه/۱۸۰۵ م بأنه فسيح » 
بحتوي في داخله على منازل جميلة والبدخ الظاهر في تأثيثها لا كذب ما 
متقده الاور ییون عن الاهة الاسیو 4 ۰ 

وکانت قصور السلاطین العشمانیین في القسطنطينية تمثل دالما نموذجا 
جدرا بالاحتذاء عند كل محاولة للعتاية فخامة سرای بغداد » وهو اهر انهکس 
في کتابات الرحالین العاصرین ٠‏ 

ويمكن ان تتصور سرای مماليك بغداد على النحو الاقي : 

مجموعة من القصور الفخمة المشيدة في فترات مختلفة دونما تخطیط 


۱۸۱ 


مسیق ؛ وشغل بعض هذه القصور اسر الماليك من الولاة السابقين » في جين 
تشغل القصور الاخرى دوائر الحكومة نفسها » وتتخال هذه المؤسسات 
حدا/ق جميلة تروها قنوات خاصة تأخذ میاهها من نهر دجلة ٠‏ 

وبعد سليمان باشا الکییر ( ۱۱۹۵ ب ۱۲۱۷ هھ/ ۱۷۸۰ ۱۸۰۲ م ) من 
الماليك الذين اولوا السراى اهتمامهم » اثرعته انه « هدم دار الامارة » 
وعمرها تعمیرا لاثقا بالوزارة » ٠‏ ۱ 

وف سنة ۱۸۲۰/۵۱۲۳۷م اصلح والي بغداد داود باشا: بنابة السراي » 
مراعيا فيها النقوش والنزیینات ۰ وافتتح السرای بأبهة كبيرة وسط احتفال 
حضره الوالي نفسه ۰ .۰ 
<٠‏ ومثلما اهتم مماليك بفداد بالسرای باعتباره المركز الدني الجديد فد 
اهتم الحليليون في الوصل سر ایهم » وکانو! قد شيلبوه ه في جنوب. المدينة > ۱ 
قرب السور الاسفل 97 روق يشلاه موه لام 
۱۱۸۰ ام م موقم ده السرای بالقرب من باب لجش » ووصفه 

سیستینی عام ۱۱۳5 ها / ۱۷۸۱ م يانه مکون من عشربمن حجرة مستطبلة 

الشکل + عرض كل منها شائية امتار مه 

وذكر الرحالة الفرنسي دوبريه 6جط الذي زار لوسر 7 نذاك 
انه کان پیدو آية في الجمال ٠‏ 

اما في البصرة ۱ 
والوصل فقد شید العشمانیون فيها بعد فتحها سنة ام سرايا 
خاصا اختیر موقعه على الضفة الجنوبية من نهر العشار داخل مدينة البصرة » 
وقد عرف فيما بعد ب ( جوش الباشا ) + وکانت تحیط بهذا السرای بعض 
بيوتات الجاليات الاجنبية بينها دار القتصل الانجليزي ودار القنصل الفرنسي» 
۱۷ 


وتحیط به من جهته الجنو ببة كنات عساكر المدفعية » ومن جهته الشمالية دائرة 
جنر البصرة ٠‏ ۱ 
وتبرز اهمية مؤسسة ( السراى ) في السليمانية » المدينة التي اتخذها 
البابانیون عاصمه لامار هم سنة ۱۱۹۹ س ۱۲۰۰ ه/ ۱۷۸۵ س ۱۷۸۵ م ٤‏ حيث 
سبق انشاء السرای » الدبنة ذاتها ٠‏ و کان محمود باشا الباباني قد شید سراي 
سنة ۱۱۹۵ ۱۷۸۱/۵ م علی حدود فرية ملکندی القديمة » ثم سرعان ما اصبح 
هذا البناء نواة لدينة السليمانية » فقد قام قريبه ابراهیم باشا الباباني امير 
الامارة البابائية ببناء بعض الدور حوالي السرای الذکور » وجامع وحمام » 
وسوق » ونزل ٠‏ واتتقل الیها من ( قلعة جوالان ) العاصمة القديمة التي لم 
تزد على كو نها موقعا عسكريا فحسب ٠‏ 

؟- السسوق : 

وكان من مظاهر الحيوية الني انسمت بها مدن العراق في عهد الماليك ذلك 
النشاط التراید للسوق » الذي كان غالبا مایکون قريبا من منطقة سراى . 
الحكم + وتفرع من السوق - عادة ‏ مجموعة من الاسواق التخصصة في 
ضروب التحارة المختلفة » و تولف بمجموعها حيا تجاربا كبير! » فکان في بفداد 
مثلا اسواق عديدة يختص کل منها بتجارة نوع او انواع معينة من البضائع 
وهي تحمل اسماء كثيرة » مثل سوق الجبوقجية » وسوق التوتونجية > 
( باعة التبغ ) » وسوق التحميس » وسوق الطول » وسوق الجوخجية وسوق 
الكبابجية وسوق الجايف وسوق القز » وسوق البزازين » وسوق الخياطين » 
وسوق السريرجية ( باعة الأسرة ) » و کلها موزعة حوالي الميدان والسراى 
وتمتد جنوبا حتى وسط الدنة ٠‏ وتكتظ هذه المناطق عادة بخانات التجار » 
والقاهی » والجوامع » والدارس الدينية » و واعة الكتب والوراقين . . 


A 


ویمکننا ان نلاحظ ان اغلب تجمع السكان في المدينة العراقية ‏ كبغداد 
مثلا ‏ كان في منطقة الأسواق وحوالیها » وان كثافة السكان تقل تدريجيا 
كلما ابتعدنا عنها » باستثناء مناطق المزارات الدينية الکبری وهي قليلة ٠‏ ويعزز 
هذا الرأى ان جميع اسواق الوصل كانت » ابان عهد الحلیلیین» محصورة بين 
ميدان القلعة ثرقا » وسراى الحكم جنوبا والجامع النورى ( الكبير ) شمالا 
اي في الركن الجنوبي الابمن من المدينة » حيث تتجمع المراكز العسكرية 
والادارية والتجارية والدينية سوا وتكتظ اكنظاظا شديدا » فكان سوق 
السراى » وهو من اكير اسواق‌الدينة » واقعاً امام سراى الحكومة ومنه اشتق 
اسمه» وکانت هناكاسواق اخرى لسائر اصناف التجار والحرفيين مثل سوق 
السر اجین»و یقع‌ضمن السوق‌الاول» وسوق‌المنجه (صانعو الاحذية)» وسوق 
العطارین» وسوق باب الجسر وسوق‌الصفار ین وسوق‌اللاحین (فرب با بالطوب)» 
وسوق العلوة ( قرب الجامع النسوب اليه ) » كما كان هناك سوق عند میدان 
القلعة الداخلية ‏ كما هو الحال ف بغداد تب عرف سوق الیدان » وغير 
ذلك . ظ ۱ 

اما في البصرة » فتتجمم الاسواق والخانات في المنطقة المحصورة بين 
السرای من جهة » ودار الحمرك من جهة اخری » ونعتبر اماكن تفريم السفن 
من الواقم ذات الاهمية التجارية في المدينة » فمنطقة ( السراجی ) النجار بة 
الهمة لم تكن الا محلا لرسو السفن القادمة الى البصرة وتفريم شحناتها » 
وتحميل البضائع الى خارج العراق » وكان العثمانيون قد بنوا بقربها قلعة 
كبيرة مزودة المدفعبة للدفاع عن المنطقة » وكان كل من سوق السيمر »© 
وسوق كاظم اغا » مملوءا بالبضائع الافريقية » وكان السوق الاخير من احسن 
الاسواق واكثرها تنظیماً وفي و سطه بقع احد جوامع البصرة الكبيرة ٠‏ 

وف الدن الدينية » کاللجف وکربلاء » حيث تكون المراقد القدسة مبعث 
تجمع ال كان ومحور حياتهم » تحيط الاسواق بالمنشآت الدينية التابمة لتلك 
۱۳4 


المراقد » وتمتد امام مداخلها » بحيث لايسكن للزائر الا ان يمر من خلالها ٠‏ 
من جهه الشرق » ونتهی الخار ج‌منه بخط مستفیم الى خارج البلد » ونحخيط 
بهذا الطريق الدكاكين والاسواق وتكتظ عنده » وبذلك تتجمع الم سسات 
السلطة الدينية » لاحت لنا الطبيعة الاقتصادية التي كان بقوم عليها مجتمع 
المدينة العراقية في تلك العهود ٠‏ 
۵ سب الشوارع العامة والازقة : 

وقد ادی العمر ال التزا ید 1 ف مدن العراق اثناء هذا العهد ء مع عدم 
نشوء وعى مدني يعنى بشؤون الدن وتنظيمها تنظیما شفق و تلك الز ادة » الى 
وازدحامها في بقع معينة داخل الدن » دون ان تكون ثمة اتجاه نحو توسیم 
الرقعة المسكونة الا قلیلا ٠‏ وتثبت مقارنة خرائط الرحالین للمدن العراقة 
قبل‌هذا العهد و بعده ان‌حدود الْدن نادرا مانعبرت » وان مابقى غير مأهول في 
عشر » كما ظهر ذلك من خرائط جونس ورشید الخوجه وغيرهما من امل 
هذا القرن ۰ 

وكان ازدياد كثافة المناطق المأهولة نالسکان فد ادى دطبيعة الحال الى 
تلاصق دورها وحارانها » كما ادى سعضص الناس الى اقتطاع اجزاء مسن 
الطرقات العامة والمناء فيها ۵ او لو سیع دورهم علی حساب الیادسن 
والساحات » حتی لم ببق في فداد شارع مستفیم قربا ٠‏ 

او شسیر الامام الالوسى هذه الظاهرة با نها تشبحة لشروع الناس 
با ختطاط مساکنهم على حسب ماشتهون دون ان تنسکن الحكومة من تدارك 

۹ 


الخلل ٠‏ وفي الواقم سكننا ان نضيف الى ذلك سببا اخر هو ان ضيق الطرق 
والتواءها له صفة دفاعية حيث يعطى المدينة شكلا محتشدا ساعد على صد 
الغارات وحصر الاعداء في اوقات الازمات كما ان من شأن الطرق الضيقة 
ان تحمى السكان من اشعة الشمس المحرقة التي بتصف بها الناخ الصحراوي 
فى العراق خلال اشهر الصيف ٠‏ اما صفة الازقة غير السالكة او الغلقة فيمكن 
ان تعرى الى سهولة خصر الغزاة والسيطرة عليهم اذ ما تعرضت الدينة الى 
هجمات خارجية او تمرد داخل ٠‏ 

وكافت شوارع بخداد » كغيرها من المدن الشرقية الاخرى » ابان القرن 
التاسع عشر » ضيقة غير مبلطة » تقوم على جانبيها بوجه عام جدران صماء 
تخلو غالبا من ابة نوافذ مطلة على الطرق بینما تكون ابواب الدخول المودية 
الى المساكن صغيرة حقيرة ٠‏ وفيما عدا بعض الاسواق وخطوطها شیر 
المنتظمة » وبعض الفسحات المكشوفة » فان داخلية المدينة عبارة عن مناهة من 
الازقة والمراث ٠‏ 
1 بت الحلسسسة : 


تعتبر المحلة الوحدة الاساسية الکو نة للمدبنة العراقية » فيها تظهر ملامح 
التضامن الاجتماعي » وتتجلی العصبية الدنية» و تنکون كلمدينة _ عادة ب 
من عدد من الحلات » وتتألف المحلة الواحدة من شارع عریض نسبيا وازقة 
ضيقة تابعة له ومتصلة به تعرف بالعقود ودور تنجه مداخلها الى هذه العفود 
او الی‌الشارع الرئيسي نفسه» وفينهاية هذا الشارع بوابة قويةتغلق كلليلة ٠‏ 

وعلى هذا النحو لعب تالمحلة دور قلعة داخل قلعة و کانت لكلمنها مهامها 
الدفاعية في الحالات الطواری» وخاصة في حالات الصدامات الناشسبة 
بينها ٠‏ 


وعلی الرغم من ان كثير؟ من تلك المحلات احتفظ » لفترة طويلة » بملامح 
كما 


التجمعات الحرفية القائمة فيها » وان تقاليد العون والمساعدة المتبادلة كانت 
تنتقل في المحلة من جيل لاخر » فان نظام المحلات هذا لم يكن منطبقا على 
ظام الاصناف الا ادرا » بمعنى ان اهل المحلة الواحدة لم بكو نوا يختصون 
بحرفة معيئة ٠‏ ولا يجمعهم صنف بذائه » وانما كانت المحلة تشكل وحدة 
اجتماعية اهم من الصنف وآشمل منه ٠‏ ویمکن القول بآنه اذا كانت الحلة 
تشکل الوحسدة الاجتماعية في المدينة » فان الصنف كان بمثل الوحدة 
الاقتصادية فیها ؛ وان المحلة تشمل عدة اصناف » بحسب ضخامنها وكثافة 
سكاتها ۰ 

ویختص الصنف عادة ‏ « بعقد » معين في المحلة » التي تنکون من 
مجموعة من « العقود » » فتضم کل محلة بذلك عدداً من الاصناف داخلها » 
وهو ما پمکس الطبيعة الستقلة للمدينة في العراق » واكتفاءها النسبى بذاتها 
في كثير من الامور ٠‏ وبمكئنا ‏ في هذا الصدد ‏ ان نلاحظ كثرة عدد المقود 
المنسوبة الى مهن معيئة مثل » عقد السافي ) جمع سقاء ) » وعقد العلاوى 
( جمع علوة » وهي مكان عرض المحاصيل الزراعية :بالجملة ) » وعقد التبائة 
( الشتهلین بالتبن ) » وعقد المجارية ( المكارين ) وعقد الصابو نجبة ( صائعى 
. الصناديق ) » وعقد الحياج ( الحاكة ) + وعقد الاكمجية ( باعة الطعام ) > 
الصناديق ) » وعقد الحياج ( الحاكه ) ۰ وعقد الأكمجية ( باعة الطعام ) » 
- وعقد التنكه جيه ( صائعى القلل ) » وعقد العبايجية ( صائعى العباءات ) 
۰ الخ ه ۱ 

وکان في كل محلة » او عقد » مسجد » ومقهى حاص بأهل الحرفة 
الجاورة » تتم فيها الصفقات التجارية » وتتوثق العلاقات الحرفية + كما كانت 
توجد في اغلب الحلات سقایات ( سبیل خانات ) عامة تأخذ مياهها ‏ كما في 
بعض احياء بغداد . من قنوات في قناطر نجرى فوق العقود » ويرفع اليها 
الاء بدوالیب خاصة من شاطىء النهر ٠‏ بوي السقایات الاخرى » البعيدة عن 


AY 


تلك القناطر » كان تكتفى بتخصيص سقاء معين یقوم بملء حوض السقاية 
يوميا * 

وكان من المحتمل ان تنسب « المحلة » برمتها الى مهنة معينة غالبة على 
نشاطها الاقتصادي » فكان ببغداد » كمثلا » محلات منسوبة الى الطوبجية 
( القائمين على المدافم ) » والدتكه جيه » والصفافير ( صانعی الأواني ) 5 
والشواكة (باعة الأشواك المستعملة في الوقود) ٠‏ وف البصرة » كانت هناك 
محلات » مثل محلة الحدادة ( المشتغلين باعمال الحديد ) » ومحلة الحكاكة 
( الشتغلین بصقل العادن ) ؛ وقد نشأت هانان المحلتان » وهما من اكير محلات 
البصرة في الفرن الثامن عشر ٠‏ 

ومن الحتمل ان‌تنسب الحلةاو العقد» الىالعشيرة او الجماعة التى سکنتها 
وقد قسم الشانیون بنداد منذ اول فتحهم لها في منتصف القرن السادس 
عشر على هذه القاعدة وكش هذا التقسيم عن تأثیر النظام القبلي على 
تركيب الاحياء السكنية حيث ان كل عشيرة او قبيلة تحتل محلة خاصة بها 
من المدينة » وبهذه الطريقة تصبح كل محلة وحدة ادارية ذات سمات مدئية ب 
قبلية في الوقت نفسه ۰ وكان الهدف من اقرار هذا الوقع هو بالدرجة الاولى 
الرغبة في تسهيل الادارة وجمع الضرائب من السكان اذ كان من المعتاد ان 
تصبح كل نجماعة مسئولة بالاجماع عن منطقتها برعاية احد الاشخاص البارزين 
وبلاحظ في هذا الصدد ان النظام المذكور هو نفسه النظام المطبق في الريف 
حيث بتولى رئيس كل عشسپرة ادارة عشيرته المتضيامنة في زراعة 
الارض أو الرعي فيها كما اله پنسچم الى حد كبير مع نظام الملل العشماني 
الذي بجعل للرئيس الديني حق الاشراف والادارة لطائفته من الناحية 
الاجتماعية البحتة ايضا ٠‏ كانت كل محلة برآسها شخص التماتع بلقب «کتخدا» 
واذا ما زاد عدد ابناء العشيرة على ان نضمهم محلة واحدة قسمت الى اكثر 
من فسم ومنح لكل رئيس منها اللقب نفسه فجماعة شهرلوشاه مثلا كانت 
1A۸‏ 


ننقسم الى ثلاث محلات برس كل محلة منها کتخذا ٠‏ وغالبا مانسبت المحلة 
الى اسم رئيسها فمحلة عبدالرحمان بن سلمان كان برأسها كتخدا حمل 
الاسم نفسه ومثلها محلة پوسف بن بدرالدين ومحلة زین‌الدین كو ردكجي 
SS‏ 


جمعة ,۰۰ الخ ٠‏ 
وواضح ان هذه الاسماء لم تبق معروفة في المهود التالية » والظاهر 
ان تسمية المحلاث باسماء رؤساء الجماعات والعشائر كان للاغراض الرسمية 
والمالية التي ذكرناها ٠‏ وانها لم تستعمل على نطاق عام ٠‏ وعلى ابة حال فان 
بعض المحلاتو العقود ظلت ‏ حتى القرن‌التاسع عشر ومابعده _ محتفظة ,أسماء 
الافوام التي سكنتها مثل عقد الدجيلاويين ببغداد (نسبة الى دجيل بالقرب 
من سامراء) » .وعقد الجناییین (عشيرة عرببة) وعقد المجیلیین وعقد المهدية 
( عشيرة عريية كانت تمتهن جزارة اللحوم ) ٠‏ وعقد الدوريين ( نسبة الى 
الدور » بلدة بين بغداد وسامراء ) وعقد الكرد » ومحلة الهيتاوين ( نسبة الى 
هيت بلدة على الفرات ) » ومحلة الجعيفر ( نسبة الى عشيرة الجعافر العرية )۰ 
وكانت الموصل » نموذجا واضحا لهذه الظاهرة الاجتماعة » فلقد عرفت 
فیها س منذ اول العصر العثمالی ‏ هده السات ع فگانت سنالك محلة آل 
طارق ومحلة ال ركيم ومحلة متفرفة (اسم لمرقة عسکرية عاق كنا حانظت 
على التسمیات القدسه مثل محله الحد شین شب بن ( نسبه الى حداثة على الفرات ) 
ومحلة التكارتة (نسبة الى الكربت تیمالن بغداد على دجلة) ٠‏ ومن الحتمل 
ان تنسب الحلة او العقد الى اي شىء بارز فيها كقبر احد الاولياء او مسجد 
مهم او دار کیره رودا ور العام كثيرة ندل على 
هذه الظاهرة ٠‏ 


م1 


ولع تكن ثمة قاغدة محددة تقس الدن على اساسها الى محلات » 
فیعداد کان فيهسا ف القرن الثالك عشر المحري ) التاسم 
عشسم اليسلادي ) على ما لاحسظ يترمان » مانسي عشره 
محلة لکنها غير متساوة في السعة فمنها ما تالف من الفى دار ومنها مالایزید 
عدد دوره عن خسین فقط ۰ وی الوقت نفسه نجد ان جونز بحعل عدد 
محلات بداد نحو ستين محلة + ربعها في الجاف الغربي والباقي في الجاب 
الشرقي منها ٠‏ 

اما البصرة فکانت فيمسا كما رای يسور في 
القرن الثانی عشر الهجصري ( الثامن عشر اليلادي ) زهاء سبعين 
محلة یتراوح عدد يبوت كل منها بين ۲۰و۰۰ بیت ۰ ومن الواضح ان عدد 
هذه الحلات كان زد او نقص بحسب تغير الظروف ٠‏ 

۷ ب المباديسن العاسسة : 

ومن المظاهر العمرانية التي انسمت بها مدن العراق وجود فاق 
مكشوفة داخل اسوار المدن ذاتها وقد عرفها العراقيون باسم الفضوات 
وكانت هذه الفسحات ثمثل منحالا رحنا لمختلف- النشاطات الاجتماعية: فکائت 
نياع فيها بعض انواع السلع » حتى عدت احياة ب اسواقا بذاتها مثل 
سوق الموسلين وسوق الحنطة وکلاهما ببغداد وغير ذلك وهذه الفسحات 
نمثل فضلا عن اهميتها التجارية ‏ مجمعا لأهالي الاحياء المجاورة 
ومتنفسا لهم ففيها تجتمع النساء ويلعب الامثفال وتنصب ادوات التسلية في 
انام الاعياد ٠‏ 

ومن «الفضوات» الشهيرة ببغداد داك فضوة «الصدرية» القرسة 
من جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وفضوة عرب القريبة منه ايضا . واکبر 
تلك الفضوات مساحة واهمية ميدان القلعة وهو ميدان الدينة الكبير حيث 
تعرض فبه الخيول للببع » ويجلس الناس على اختلافهم للاستمتاع بشرب 
القهوة والتدخين في القاهي المحيطة به وهو في الوقت نفسه الميدان العام 
۱۹۰ 


لاستعراض الجيش وتنفيذ عقوبات الاعدام ولكل شيء تقربيا وشغل اكثر 
من مب مثر مر بع ۰ 

ویطل على الميدان جامع فخم شیده احمد باشا الکتخدا سنة 
۰ ه/ ۱۷:۵ م و کان امامه فسحة متسعة مرافقة نحتوي على سفابة وحوض 
كبير الا ان الاهمال سرعان ماخرب هذه الرافق فبقيت الساحة ‏ على مایذکر 
الالوسي . «خالية من البناء فلم تول كذلك الى ان احدث علیها بعض الناس 
اكواخا ونحو ذلك وشرعت الباعة تجلس فيها حتی صارت مجمعا للاقذار 
والانذال ۰۰ و قد جلس السوقة و الماعة © ۰ 


۸ - السدور : 
تتمیز الدور العراقية بوجه عام بخصائس انشائية وتخطيطية ذات طایم ‏ 
واحد نتمثل في نوزيم المسقفات السكنية حول الساحة الوسطية المكشوفة 
التي بطلق عليها اسم الحوش وهو الفناء المكشوف او الرحبة الداخلية للدار 
وتتألف المسقفات ‏ عادة ‏ من طابقين في كل منهما صف من الغرف التي 
نطل على الباحة المذكورة ٠‏ وفي وسط هذه الباحة حديقة مظللة باشجار 
الليمون والبرتقال او بأشجار النخيل وتحت ححرات الطايق الاسفل توجد 
حجرات واسعة تحت مستوى الارض تعرف بالسرادب وتستخدم صیفا 
للوقاية من الحر في حين تستعمل سطوح الدور لتناؤل العشاء مساء وللنوم 
عليها ليلا ٠‏ وبلاحظ ان التخطيط الاساسى للبيت في بغداد والدن العراقية 
الاخرى لم بنله التغيير خلال العهود التعاقبة بل ظل محافظا على سماته 
الاصيلة ۰ 
ونميزت دور الموصل في عهد الحليليين » بانها كانت ذات طراز واحد 
تقر با وان بعض دور سراتها كان على النسق الذي عرف في ديار بكر ۰ وكانت 
المادة التي تستعمل في بناء المنشآت المدنية تتکون عادة من الصخر والطابوق 
۱ ۱۱ 


(الاجر) والجص وقد استخدم الرخام في الموصل بكثرة نظرا لقرب محاجره 
منها » وكان يتخذ في نزيين الداخل وف صناعة الاعمدة الرخامية داخل الدورة 
وي رصف الحجرات» وصنم المحاريب » اما الجدران الخارجية فكانت تبنی 
بالاجر الاحمر ٠‏ 

ومن اللاحظ ان معظم مدن العراق الاخری » وخاصة تلك التي تفع في 
وسطه وجنوبه » کال مشیدا بمواد اقل جودة وآرداً حالا » فکانت السماوة 
مثلا مينية باللبن غير الحروق » ومثلها الرماحية والديوانية والعرچة » وسوق 
الشيوخ ؛ بل ان عامة دور البصرة شسها كانت مبنية باللین ؛ وبجدوع 
النخيل » مما بجعلها آشبه بالاكواخ ٠‏ 

وبينما تتصل منشآت الدن العراقية بناحية من سورها الخارجي » تبتعد 
عنه من نواح اخرى ؛ ننيجة لانکماشها عن تلك المناطق » وظهور مناطق 
٠‏ فضاء بين مراكز التجمع السكنى وبين الأسوار ٠‏ ففي بداد تتجمع الدور 
و النشات في المنطقة المجاورة لسور المدينة الشمالي » وسبب ذلك برجم الى 
وجود القلعة الداخلية هناك ومابليها من منشات الحكومة كالسراى ودور 
الموظفين . اما في الموصل فقد كان مسار الحركة العمرائية ‏ خلال القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر ‏ نجه جنوبا ٠‏ قفي الوقت الذي اغلق فيه الحاج 
حسين باشا الجليلي الباب العمادي في في اعلی البلدة سنة ۱۱۵٩‏ /۱۷۳۵ م۰ 
كانت المساعي مذولة لفتح ابواب جديدة في الاجزاء الجنوبية من المدنة » 
كما انشئت المباني الحكومية » وكثير من القصور والمساجد في تلك النواحي؛ 
SOE‏ 
الجنو بيه حتى اصبحت تشكل قسما من السور نفسه ٠‏ 

اما في البصرة » فقد كان انجاه العمارة سير نحو النهر ‏ في هذا 
العهد - على نحو ملحوظ » ذلك ان البصرة التى انشئت اول مرة في منطقة 
بعيدة عن النهر قريبة من البادية » وازدهرت هناك طيلة العصور الوسطى »> 
۱۹۲ 


بدات بالاضحلال التدريجي واخذ الخراب يزحف اليا سريعا حتى لم 
ببق منها. سوى آثار جامعها الشهير »> وقس الزيير بن العوام وسط الصحراء 
( خی ستفوع لدة الزبير فا نفك ) + وهاخر مننقى من اهل البصرة القدنية 
تدريجيا فحو منطقة تبعد عن مدينتهم نحو سبعة اميال ٠‏ وفي حدود القرن 
الخامس عشر كانت البصرة الجديدة قد برزت الى الوجود ؛ فبنيت فيهما 
ال و ي وال ن »ولق الام 
السانسع علنر » شيد الافراسيابييون سور 
البصرة الحدث موصلین ااه الى النهر » فدخلت ضبن الاسوار کل احدائق 
والحقول التي كانت خارجة عنها قبلا ٠‏ 
۱ وماللشت ابلدونة الجديدة ان ضمت اليها قرية » المناوى « لیر 
الواقعة.على.ضفة شط العرب مباشرة ٠‏ فتشکل من ذلك تجمع سکنی امد 
على ضفتی قناة البصرة التفرعة من شط العرب » بغير كثافة كبيرة + وكان 
مركز ذلك التجمع یبعد عن الشط زهاء ميل تقريبا ٠‏ حيث 1 حيث تحتشد الدور في 
القسم الجنو بي من القناة ١ ٠‏ 
٩‏ س اسسوار النستن : ۱ 

وكانت مدن العراق في هذا العهد كغيرها من مدن الشرق محاطة باسوار 
تحميها من الغزوات المتكررة ونطيل فترة صمودها في اثناء الحصارات 
المتعاقية ٠‏ 

ولقد اهتم العثمانيون منذ اول عهدهم بالبلاد في القرن السادس عشر 
نتعزيز تحصينات مدن العراق وآسوارها فكانت بغداد » على ما رآه الرحالة 
التركي محمد ظلى المعروف بأولياجلبي : قلعة تدخل الرعب والهيبة في نفس 
كل من ظر اليها من جوانبها الاربعة » وان اسوارها تشسخ بالمتانة. وقوة 
البنيان تدعمها من الداخل دعائم. قوية » ویبلغ ارتفاع الأسوار ستين ذراعا 
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وعرضها من اعلى عشرة اذرع الى خمسة عشر ذراعاً و حیط بالمدينة من جهة 
النهر سور ایضا معزز بالدعائم ٠‏ ۱ 

وبلتف حول اسنوار المدينة من جهاتها الثلاث عدا چهه النهر خندق عمیق 
يبلغ عرضه ستين ذراعاً تقریبا وبأخذ مياهه من نهر دجلة ٠‏ 

و للمدهة اربعة ابواب‌الاول فيالشمال الغربي يدعى باب العظم مفض الى 
الطریق المودي الى ضریح الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان » والثاني في اعلی 
السور الشرفي هو الباب الاوسط والثاك في الجنوب منه يعرف بياب 

الطلسم وقد اغلق بعبد فشح مراد الرابتح 
لیغداد في اواسط القرن الحادي عشر الهحري ( القرن السابع عشر الميلادي ) 
ثم باب في الجنوب الشرقي يعرف بالباب الشرقي ٠‏ وبين کل باب واخری یو جد 
عدد كبير من الأبراج والاستحکامات اختلف الرحالون في تقدير عددها + 
ولقد شهد عمد الماليك اهتماما خاصا باحکام اسوار بغداد والدن 
العراقية الاخرى ٠‏ ففي همد والي شداد سلیمان 
باشا الكبير ( ١١50‏ ب ۱۲۱۷ ها / ۱۷۸۰ ب ۱۸۰۲ م ) تم تعمير سور 
بغداد وترميم ما تدم منه كما استحدث لضاحية الكرخ في 
الجانب الغربي من دجلة سور من الآجر واللبن عرضه نحو خمسة اذرع ٠‏ 
وشملت حركة التسوير مدنا عراقية اخرى » كانت قد نعرضت لغزوات 

الايرانيين وغيرهم » فبنى سور لمدينة مندلي ( بندنيجين ) القديمة » الواقعة 
قرب الحدود الابرائية » وعمر سور مدينة الحلة على الفرات » وجدد بناء 
سور ماردين » وکان قد تخرب منذ غزوات تیمورلنك » واستحدث سور 
قوی لمدينة الزيير الواقعة جنوب البصرة على حافة البادية ٠‏ 

وكان للبصرة سور من اللبن بحيط بها من جميع جهاتها » شيده حكام 
البصرة من آل افراسياب في القرن السادس عشر » ثم اصلح وجدد في عهد 


€ 


سلیمان باشا الكبير وکان فيه خمسة ابواب اهمها باب بعداد الذي بودي 


اما الوصل فقد تولی الولاة الجلیلیون العناية بتعمير سورها وصیانته 
ففي عام ۱۱۵۷ ۱۷۹۵/۵ م شرع الوزیر جسین باشا الجليلي ببناء سور جدید 
للموصل مكين البناء وشهد هذا السور عنايية كبيرة في الحقبة التالية 
وخاصة في عمد محمد باشا الجليني بسنة هه / ۱۸۰۱ م 
وعهد احمد باشا الجليلي سئة ۱۲۳۷ ه/١؟18‏ م + وکان للسور عدد كير 
من الابواب الحنومية » حبث تزداد كثافة السکان » والوسسات الحکو مية 

ف القسم الجنو بي من البلدة + 
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رس داع 
۰ ۹ ۳ ی 0 
مرول ۵ (2 فاه (لاعيّاى 
)230 
باحر 
ب التربية س جاممة پلداد ‏ 

ثرك سقوط بغداد عام ٦۹٦ھ‏ بت ۰۳۹۸ اثره على مجمل الحناة في 
العراق لكنه لم بحدث تغییرا جوهريا في مظاهر الحياة الاجتماعية وذلك 

لاسباب عديدة مثها :ب 

۱( أن الاقوام التي حكمت العراق بعد سقوط بعنداد من مغول وحلاگردن 
وتركمان وصفويين كانت قباكل متخلفة ليس لها تنظيمات اجتماعية 
متقدمة ولا فيم حضاربة موروثة لذا فان احتكاكهم بالمجتمع العراقي 
ذي القيم والتقاليد العريقة جعلهم يتائرون به وبقلدو4 لا ان ا 

؟) كان عدد من استقر منهم في العراق ليلا جدا ولم يكو نوا طبقة اجتماعية 
متميزة بحيث یتمکنون من تغيير المظاهر الاجتماعية ويتركون بصمات 
واضحة في الجتمم المرافي 00 

۱۹۹ 


۳( ان ما سلكه 'المجتمع العراقي من حصانة ذاتبة متمثلة بالقيم والمظاهمر 
الاجتماعية التي تراکمت عبر العصور والتي نستند في جوهرها الى 
تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية مكنتهم من احتواء الغزاة وذلك 
من خلال اعتناهم الاسلام ٠‏ فاخذوا بکیفون افسهم للبيئة الجديدة 
ویندمجون بالجتمم العراقي ندریجیا ويتقبلون عادات‌العراقبین وتقاليدهم 
وثقافتهم. العربية الاسلامية واصبح من الواجب على اجمزة الدولة 
الختلفة التي اتخذت الاسلام دينا رسميا. ان تعمل وفقا لتعاليم الاسلام 
فيما بتعلق بالعبادة والاعياد والمناسبات الدينية وشؤون الاسرة بل انهم 
صاروا بقلدون الخلفاء المسلمين في ملابسهم فضارت العمامة لباس الرأس 
الرسمي للحكام واتخذوا رابة سوداء اقنداء بالخلفاء المسلمين ٠‏ 
وهكذا ظلت مظاهر الحياة الاجتماعية بعد الغزو المغولي استمرارا لم 

كان سائدا في اواخر العهد العباسي » لكنها كانت اقل ابداعا وتطورا ویپدو 

عليها الرتابة بسبب ما تعزض له المجتمع العراقي من القنل والتشريد وهجرة 
السكان الى الاقطار العربية ۰ واستنادا الى النصوص القليلة التي وصلتنا من 

تلك الفترة سنتحدث فيما بلي عن بعض تلك المظاهر : 


۱ كان الضرر الذي احدثه الغزو العولي بالحياة الاديية كبيرا جدا فتعرضت 
للركود وقلة الابداع فالحکام غرباء لم بجلبوا معهم سوی اللغات الفارسية 
والتركية التي اصبحت لغة البلاط والدواوين ٠‏ وحتی ثفافتهم الاسلامية كانت 
سطحية ولم بعودوا بتلذذون بسماع الشعر وپنظمونه او بحیطون افبسهم 
بالعلماء والشعراء كما كان فعل الخلفاء في عهن الازدهار فاشعد الادیاء عنهم » 
وقلما نجد شاعرا عراقيا پمدحهم او هدي ناجه الادبي اليهم كما كانوا يفعلون 
في السابق ٠‏ ویکد ذلك ابن الطقطقى وهو مرخ عاصر المغول في معرض 
00 


كلامه عن علوم اللغة والادب بقوله (واما فيالدولة المغولية فکسدت تلكالعلوم 
كلها و ففت فيها علوم اخر وهي علم السياقة والحساب لضبط المملكة وحصر 
الدخل والخرج والطب لحفظ الابدان والامزجة والنجوم لاختیار الاوقات 
وما عدا ذلك من العلوم فكاسد عندهي ) 0 
وعلى الرغي من ذلك ظلت اللغة العريية لغة الجماهير في العراق وظات 
المدارس والمكتبات وكذلك الساجد والزوايا والربط مراکز ثقافية وعلمية 
پلتقي فيها العراقيون ومجمعا للطلبة والفتهاء وقد اضطر بعض الحكام الى 
تعلم اللغة العربية والميل الى الادب العربي تقربا للمجتمع العراقي وبحکسم 
دخو لهم فيالاسلامفاصبحوا برضو 3 الشعر فيهاكما فع ل السلطا نأحمد الجلاثري 
( ۸۱۳۰-۷۸۵ هھ / ۱۳۸۲ ب ۱۵۱۰ م ) الذي وضع ديوان ضمنه عددا من 
القصائد باللغة العربية ٠‏ وتظاهروا برعاية الادب وسعوا لاستقطاب الادباء 
فكانوا سقدون الحالس ف بعض ليالي الاسبوع ۵ للعلماء والادیاء ويخاصة 
ليلة الحمعة وخصصوا الکافات والجوائز الثمينة هم ٠‏ 
وكانت بعض الناسیات العامة مجالا تعقد فيها الاجتماعات في الدارس ؛ 
والساجد والزوايا والراقد او الحلات العامة تلقى فيها الخطب والقصائد عند 
وفاة شخصية كبيرة أو تعیین قاض أو مدرس او عند افتتاح مسجد او مدرسة 
وظلت مجالس الوعظ تلعب دورها في حفظ الثراث فكانت بمثابة مدارس 
شعبية تعمل على تثفیف الناس وتلقی فيها الخطب وكان مسموحا لاي فرد اد 
بحضرها وقد يقوم بعض الخطباء بجمع خطبهم في كتاب كما فعل عبدالصمد 
ابن احمد البغدادي ( ت ۰۷٩‏ ۱۲۷۷/۸ م ) الذي كان بتولی الخطابة بجامع 
الخليفة ببغداد في العهد المغولى سماه ( صنوف الضیوف في الخطب الرتبة على 
الحروف ) وهو مجموعة خطب من انشائه ٠‏ 
وقد حظت تلك الفترة بجمهرة من الادباء الكتاب المبرزين وضعوا كتبا 
عديدة ذات مستوى فني يدل على مکانتهم الاديية وعانی عدد منهم کتاسه 
۳۰۱ 


المقامات الادبية التي كانت تقرأ امام حشد كبير من الئاس في المستنصرية 
وغيزها منهم معد بن نصرالله البغداديالمتوفى سنة ۱۳۰۱/۰۵۷۰۱م شیخ‌الادب . 
ومصنف ( القامات الخمسين الزينية ) ثرآها برواق المستنصرية سنة ٦۷٦ھ‏ ات 
۷۷بحضور جمع غزیر من‌العلماء وجمم غفير من الفضلاء»هذا اضافة الى 
الجالس التي كان الادبء يعقدونها في بيوتهم یتبارون فیها في الشعر والخطابة 
وكانت دور بعض الاعبان مجمعا للافاضل والاثمة والاشسراف والكتاب 
والشعراء وكانوا بدعون فيها الى محاربة الزندقة والكفر , 


ومع ان تلك الفترة لم تشهد شعراء مجلين اشتهروا كشهرة ابي العتاهية 
وابي تمام والبحتري والمتنبي لكنها انحبت عددا كيرا من الشعراء دعا بعضهم 
لان شرد کتبا خاصة باسمائهم مثل كتاب ( لطائف المعاني في ذكر شعراء زماني) 
لابن الساعي التوفی E‏ ۱۲۷۵/۵ وکتاب [ للم الدرر الناصعةفي شعراء 
المائة السابعة ) لابنالفوطي المتوفى سنة ۷۲۳ه -- ۱۳۲۳م وكتاب ( شفاء 
الغلة من شعراء الحلة) لمحمود بن يحب ىالشيبا ني التوفی بعد ۱ ب ۰۸۱۲۸۲ 
ومما رسف لهضیاع اغلب‌هذه الكتب وفيكتب التراجم التي تناو لت تلك الفترة 
اسماء العديد من الادباء واسماء دواوينهم من‌اشهرهم الشاعر صني الدين الحلي 
المتوفى سنة ولاه ب 1۳4۹م ٠‏ 


ومع ان شعر تلك الفثرة لم إظهر عليه التجدد والابتكار والثورة على 
المفاهيم كما شهد العصر العباسي بل ظل بحتر افكار الماضي من مددیح وهجاء 
ورثاء ووصف وغزل وفخر وحماسة وغيرها لكن حادثة سقوط بغداد وما حل 
بالاسرة العباسية قد الهب شعور الشعراء الذين اعربوا عن نفثات صدورهم 
فيما ظموا من قصائد والقوها في مجالسهم الادبية ولمل اشهر ما قيل في ذلك 
قصيدة ا محمد بن عبيدالله الکو الئوفی لةه ۰ ها بت ۱۲۷۹ م 
ومنها : 


۳۰ 


با نكبة ما نجا من صرفها احد من الورى فاستوى المملوك والملك 
نمكنت بعد عز في احبتنا ایدی الاعادي فما ابقوا ولا تركوا 
لو ان ما نالهم يفدى فديتهم بسهجتي وبسا اصبحت امتلك 

وقد اخذ شعر اطرائي الذي يعبر عن الحزن العميق الذي عم العراق 
حيرا كيرا في دواوين شعراء تلك الفشرة وكان اغليها نشد ف اللدوات 
والمجالس الاديية التى كانت تعقد في المدرسة المستنصرية ۰ 

ومن الاغراض الاخرى التي تناولها الادباء في مجالسهم مدح الرسول 
(ص) وآل البيت وهو ما بسمی بشعر البديع او البديعيات وكذلك شعر الزهد 
على الحسرة والالم » فاتجهوا الى العالم الروحي والرغبة في الحياة المعنوية 
والتاملات الباطنية والرياضة الصوفية ٠‏ ومن ذلك الكافية البديسمية في 
المدائح النبوية ) للشاعر صفيالدين الحلي والتي تبلغ مئة وخمسة واربعين 
بيتا كذلك انتشرت المقامات وهی قصص خيالية » والمفاخرات مابين اللسيف 
ب - الالعاب 

كانت الالعاب واسباب اللهو في اواخر العهد العبامي كثيرة ومتنوعة 
كالفتوة والفروسية ولعب النرد والشطرنج وتريية الحمام + وكان الصيد 
والسعي على الاقدام من الالعاب المحببة ايضا » وقد وردنا عن الخليفة 
المستعصم بالله ( 4٠‏ ۹۹۹ھ / ۱۲:۲ ۱۲۰۸م ) اخبار صيود کان 
تضرج الها ف ابهة كبيرة شمه السرادقات و خر سم والدواب م( 
والرافقین وكان صيد الاسود رباضة شعبية بقوم بها ثباب الحلات في 


۳۰۳ 


بغداد تتقدمهم اللعابة بالدفوف والزمور والغاني واللاهي وسيرون في 
وسط المدينة عند الخروج للصید ٠‏ 

وقد استمرت هذه الالعاب بعد سقوط ,بعداد وظلت الفتوة والمروسية 
وركوب الخيل من وسائل اللهو الحببة الى الشباب الذين يجدون فيها 
وسيلة للتعبير عن حيويتهم ونشاطهم وقتل فراغهم »> يحضرها الجمهور 
للمشاهدة وقد وصف لنا شعراء تلك الفترة هذا النوع من اللعب وانواع 
الخيل وبراعة الفرسان في استخدام السلاح ۰ 

وظل الصيد من الالعاب المحببة الى النفوس ايضا للمتعة. التي توفرها 
حفلات الصيد » ولکونها ضرورة تدرب فيها الشباب على الحرب والضرب 
بالسلاح فعنوا بتوفیر لوازمها من اسلحة وحيوانات من كلاب وفهود 
وصقور ونوفير الاطعمة اللازمة لها » وندرسها والعناية بها اذضافة لتوفر 
مرابع الصيد ف العراق وبخاصة حول مداد التي وصفت بکثرة السباع في 
حربى وديار بكر والحلة ومنطقة الاهوار وفي البادية حيث توجد عدة مناطق 
تكثر. فيها السباع منها وادي اعم قرب الكوفة قداي السباع قرب 
اة 

وقد ظلت حفلات الصيد تقام في العراق بعد سقوط بغداد من قبل 
الحكام وقد تستمر عدة ايام » اما على الصعيد الشعبي فقد اعتاد سکان 
بغداد الخروج لقضاء الوقت بفتل السباع فيخرج شباب کل محلة يتبارون 
ونتنافسون في صيدها وقد يودي ذلك الى نشوب الفتن وكثشيرا ما كان 


الديوان يتدخل لمنع ذلك » لكن شدة ولع الناس بها يدفعهم لمخالفة الاوامر 


والعودة لزاولتها وقد اضطر الديوان في احد المرات آن بصدر امره بحرق 
السباع لاطفاء الفتنة ومنع سكان بعداد من الخروج لصيدها ٠‏ 

اما أسلحة الصید وملابس الصیادین فکانت تتنوع بتنوغ الحيوانات 
ومناطق الصيد فصيد الاسود جر في بو اسطة اللبال ) اللشاب ) اما صيد 
ft‏ 


الطيور فيجري بواسطة قسي البندق ( والبندق الذي يرمى عن القوس كرات 
صغيرة من الطين المدملق « المدور » ) ٠‏ وقد وصف لنا الشساعر صني‌الدین 
الحلي الصفات الواجب توفرها في الصيادين وما يجب ان يتمتعوا به من 
اخلاق ودراية في احوال الحيوان وان بكو نوا نشطين حاذقين لا شوم 
تردد او فتور ووصف ملابسهم وحيوانات 0 من باز وصقر وقدم لنا 
صورة جميلة للفهد ؤكلاب الصيد ورشاقتها وكيف یمرق البندق في الفضاء 
سرعة فائقة ومن ذلك : 


اما ری الرماة قد ترسموا ولارتقاب الطر .قد تقسموا 
جاءوا الب ف تیاب حمر 
وشدق معتدل المقسدار كانما قسسم بالعيسار 
قد حمل الحقد على الاطيار فهو اذا التقض من الاوتار 
بری فناء الطير فرضا واجبا 
ومن شدة ولعهم بهذا النوع من اللهو فقد الفوا کتبا في البيطرة 

والصید والقنص ومن هو لاء فخر الدين البمدادي التوفی سن ۹۸4ھ .ل 
۱۳۸۰ م وصفي الدین الحلی الذي وضع رسالة في الصيد بالىندق + 

- ومن الالعاب الاخری التي كانت مألوفة منذ اواخر العهد العباسي 
تربية الحمام وکانوا ببذلون الاموال الطائلة في تربيتها وندریها ويقال آن 
الخليفة | لمستعصم قد شعغف بلعب الطيور ٠‏ وقد استمرت هذه الهوابة طيلة 
ا 2 الحسدة ود دار لما او 
ات ا 


وشاعت في تلك العهود العاب المصارعة والملاكمة وملاعبة القرود 
والدببة » ومهارشة الدبوك والكباش ومن الالماب المسلية الاخرى لعب 
النرد والشطرنج ٠‏ وكان وجود الانهار وتوفر المياه عاملا في تشجيم السباحة 
اثناء الصيف وركوب السفن في نهر دجلة وبخاصة اثناء الليل وف الاعياد 
حيث کون عليها المصابيح والات الطرب والغناء ٠‏ 


ج .. الازياء واللادس 

اطری الرحالة الذين مروا بالعراق في اواخر العهد العباسي على جودة 
ملاسه ودقة صنعها والوانها الزاهية وبعد سقوط یداد استمرت صناعة 
الملابس في أنحاء مختلفة من القطر فكانت الثياب القطنية الغليظة تنسج في 
حربى والنصافي الحزية في بليدة حزة قرب أربيل والثياب القطنية (الکرباس) 
تسج في الحظيرة » قرب حربى والثياب الابريسمية ا( الحرير ) تنسج في 
واشتهرت الموصل بالثياب الموشاة بالذهب وبالقدشة المطرزة بصور 
الکرخ قرب بغداد ٠‏ 

وكان العراق يصنع الثياب الفاخرة من النخ والکسخا وهي ثياب من 
الحرپر المذهب وكذلك المخمل والعتابي وهي یاب حرير مختلفة الالوان 
والنصافي وهي ثياب من الحرير والكتان او من القطن وحده ٠‏ واشتهرت 
بعداد بالسقلاطون وهو نوع من الحرير المزركش بالذهب كلير الجودة 
وكذلك نوع اخر من الثياب تسمى الابياري وهي من الحربر الخطط + 
الحيوانات والاقمشة الحريرية المذهبة ونسمى ( موسلين ) والنصافي 
الموصلية ( الشاش ) وبستشف مما ورد في الكتابة الوجودة على مدخل 
باب خان مرجان ان الملابس الحريربة ظلت تصنم في بغداد حتى اواخسر 
الاحتلال الصفوي ٠‏ 
۱۰۹ 


كانت الملابس العراقية من افضل الهدایا التي بقدمها حكام السراق 
لحکام الاقطار الاخرى فاهتموا بهذه الصناعة واسسوا دورا خاصة تشبه 
دور الطراز عند العباسيين لسد حاجتهم وحاجة الحاشية من الملابس وليقدموا 
منها الخلع لرجال الدولة وللضيوف ٠‏ 

اما صناف الملابس والوانها فكانت تختلف باختلاف لابسيها وطوائفهم . 
والمناسبات او الاوقات التي تلبس فيها فللحكام ملابسهم الخاصة كذلك 
للوزراء واركان الدولة ويقية.الموظفين من القضاة والعلماء والاساتذة 
وخطباء الساجد والكتاب والجند والصوفية وكذلك لكل من الاغنياء 
والفقراء ملابسهم الخاصة التي تميزهم عن بعضهم ٠‏ 

ان دخول حكام العراق في الاسلام جعلهم يقلدون الخلفاء المسلمين في 
ملابسهم لكنهم بالغوا في لبس الثياب الثمينة وكانت اغلبها من الكمخا 
الملكي واللابس الزركشة بالذهب ذات الالوان الزاهية وكذلك ملابسس 
الحاشية والمحيطين بالسلطان بل ان بعضهم بالغ ف الظهور بمظهر الابهة 
والجلال حتى لبسوا ( الكسوة الذهبية ) وكان القضاة بتدخلون لمجم 
من ذلك باعتبار أنها محرمة شرعا على الرجال ٠‏ اما الوزراء فكان بعضهم 
إظهر التواضم فيلبس اللابس المصنوعة من الکرباس وهي ثياب من القطن 
الحيد ء٠‏ 

كانت خلعة تقيب الاشراف تتكون من قميص اسود اطلس بطراز 
ذهب عريض سعة كمه ثلاثة اشبار واربع اصابع مع عمامة وثوب مطرز بالذهب 
وطيلسان وهو ثوب خال من التفصيل بجعل على الرأس فوق العمامة و بعطی 
به اكثر الوجه ٠‏ ويلبس القضاة والمدرسون في المناسبات الرسمية الطرحات 
وهی خمار مقور من الشاش الوصلي » ویلسی علماء الشرععة الطيالس 
وا رباب الدولة کل واحد منهم قميصا ابيض وبقيارا ابيض وهو نوع من اغطية 
البدن يلبسه القضاة على وجه الخصوص ٠‏ 

۳۰۷ 


وتختلف خلع العلماء باختلاف منزلتهم فبعضها یکون من القباء الاسود 
والعمامة الكحلية والمذهبة وبعضها یکون من جوخة ( وهي ثياب من 
بت یج وقد حرص اسانذة نلك الفترة على الظهور ا 
نق فآولوا ملابسهم عناية خاصة پشکل يضفي عليهم طابع الهببة والوقار 
00 بلسون اثناء الندریسس الثياب السود وضمون العمائم على 
رژوسهم ٠‏ ۱ 
ومع ان خلم الدراوش والصالحين وشيوخ الربط كانت فيسة في 
بعض الاحيان الا ان المتصوفة عموما وبخاصة القلندربة منهم نمیزوا 
' بملابسهم البسيطة الرخيصة الثمن وهي تنكون في الغالب من جبة بيضاء 
مبطنة مصنوعة من القطن تعرف بالقفطان مفتوح من الامام وله اكمام واسعة 
بافراط ويضعون على راسهم طاقية او ما يسمى اليوم ( العرقجين ) وكان 
بعضهم يميل الى الزهد فیلبس الصوف على جسمه وبعضهم يلبس العباءة ٠‏ 
وشاع في تلك الفترة ان السلطان او الامير اذا خلع على احد الصالحين كانت 
له شرفا يتوارثه ابناؤه من بعده مادامت نلك الثياب او شیء منها واعظمها 
في ذلك السراويلات ٠‏ . ۱ 
وكان خطباء المساجد پلیسون الملاس السود وستمون بعمامة سوداء 
وعليهم طيلسان آسود ايضا ٠‏ اما ملابس اهل الطرب في اثناء الاحتفالات 
فكانت تتميز بجمالها والوانها الزاهية ٠‏ 
واذا تركنا الملاس الرسمية جانبا فان ملابس السکان ا و 
ایضا + ٠‏ فكان الموسرون ظهرون التحمل الزائمد ويختارون اللاس المصنوعة 
من الاير د بسم ( الحرير ) والكتان والقطن وهي غالية الثمن بل ان بعضهم 
كان بنوع ملابسه بتنوع المناسبات واوقات النهار فكانوا بلبسون الثقيل 
منها في أول النهار والخفيف منها فې آخره وببدو من قول احد شمراء ` 
تلك اافترة : 
۳۰۸ 


تعتلیه الكسا ثقالا فلق ها خفافا في اخریات النهار 
وبرى لابسا صنوف ياب وهو ذو فاقة حليف افتقار 
اما ملاس الفقراء عموما فكانت ( خشنة ) تنمیز ببساطتها ورخص 
ثُمنها وکانوا نتخذو نها من الصوف او القطن الرخيص ومن الجلد احيانا 
وکان الفلاحون والرعاة منهم لسون ) الكينك ( وهي عباءة من الصوف 
تغطي الکتفین والجسم ۰ وف الحمام يعطى الداخل اليه ثلاث فوط على ما 
پذکر ابن بطوطة احداها ,نتزر بها عند دخوله والاخرى نتزر بها عند خروجه 
والثالثة نشف ها الاء عن حسده ۰ 
وكانك ملاس الرجال الداخلس4 تتکون علی العموم من الشیصی 
والسروال و نمیزون على النساء بلیس العمامة وقد تضطر المرأة في بعضس 
الاحيانث الى لبس العمامة وخاصة في اثناء الحرب لا هام الاعداء بکثرة عدد 
القاتلن ۰ ۱ 
وملابس النساء تمتاز بالبساطة والحشمة والالوان الزاهية وتشکون 
من قميص طويل وسروال طويل ايضا ويشد بعضهن قطعة من الحرير في 
الوسط وعند خروجهن الى الاسواق والمحلات العامة بخرجن ملتحفات 
متبرقعات او ضمن الخمار على وجههن وفي اثتاء الناسیات او الاحتفالات 
والاعراس بضعن القناع وهو غطاء من القماش يغطي الراس والوجه معا 
فلا بظهر منهن شيء لکن نساء الفول والاترالك لم يكن يغطين وجوهمن» 
وبقدم لنا الراهب الايطالى اودوريك Qdoric‏ الذي مر بالعراق ین 
٠‏ ۵۷۱۸-۷۱۹ / ۱۳۱۹ - ۱۳۱۸م وصفا ممتعا لملايس السكان في بغداد وقد 
لاحظ ان الرجالپلبسون یبا فخمة في حين تلبس النساء ثيابا لويلة تصل الى 
الركبتين واردانها طو بلة فضفاضة نكاد تکنس الارض كنسا وعليهن سراويل 
۳۰۹ 


اما لباس الارجل ف فهي الجوارب والاحذىية وبطلقون عليها الخفاف 
او التعال ٠‏ 
د ل الاعياد والمناسبات 

كان أول رمضان مناسبة تتجدد في كل سنة تعرض فيها التهاني للخليفة 
في اواخر العهد العباسي باعتباره ريسا للدولة ورمزا لمؤسسات البلاد 
الدينية وفتتح دور الضيافة في بغداد بهذه المناسبة ليوزع فيها الخبز واللحم 
على الفقراء 7 وف اليوم الاول من عيدي الفطر والاضحى تقام الاحتفالات 
ويجري استعراض الجيش ٠‏ وبحلول الحكم المغولي الوثئي لم نعد تسمع 
عن نهان تفدم لرئيس الدوله بمناسبة شهر رمضان ولا دور ضيافة مر 
بالجيش بستعرض ایام الاعباد رغم ان الحكومة الجديدة احترمت الامسلام 
كدين لغالبية السكان ٠‏ 

وف ظروف القهر والتسلط كان لابد للفرد العراقى ان بحد متنفسا 
لهموم الحياة ومشاكلاتها اليومية فأولوا الاعياد والمناسبات الدينية اهتماما 
زائدا باعتبارها وسيلة ترفيهية تدخل البهجة والمسرور الى النفوس وتعبر 
عن وحدة المجتمع وتماسك افراده ولمسكهم بالقيم والعادات الموروشة 
فكانت يام رمضان مئاسية هني* المسلمون فيها بعضهم بعضا وشمون 
ولام الافطا ر التي كانت محالا لاجتماعهم والتباحث في شوون الدولة 
ونوزيع الصدقات والطعام على الفقراء وبقدم الشعراء التهاني للاعبان كما 
شهم مما ورد في دیوان صفي الدین الحلي ۰ 


وف عبد الفطر البارك الذي بدا في الاول من شوال حتی الیوم 
الثالث منه ,برج الناس مبكر بن بملايسهم الحديدة لاد اء فر ضه صلاة العيد 
واعطاء الفطرة للفقراء 4 و تادل الناس الزيارات والتهانى بهذه المناسبة ۰ 


1۰ 


وی شهر ذي القعدة تبداً الاحتفالات بحلول موسم الحج حيث 
پستعد الحجاج للسفر مع الحمل الشريف بقودهم امير الحاج ویجتمع الناس 
لتوديعهم وقد ظلت هذه الناسبة تتجدد طيلة الفترة التالية لسقوط بنداد 
بأستثناء فترات قصيرة لم بحج فيها العرافیون بسبب تردي العلافات بين 
الغول والحكومة المصربة التي كانت تسيطر على الحجاز ايضا وبسبب 
انفطاع طرق الواصلات وبخاصة آثناء حملات تيمورلتك ( ۷۳۹ د ۵۸۰۷ / 
۱۰-۵ م( علی العراق والشام وی فترة الترکمان ءوعند عودة الحجاج 
من مكة بخرج الناس لاستقبالهم على الطریق الرئيسي ویحملون معهم الدقیق 
والخبز والتمر والفواکه لتوزيعها وتهنئة الحجاج بسلامة الوصول ٠‏ 

وحين ,بحل ذو الحجة بحتفل الناس في العاشر منه بعید الاضحی (عید 
النحر ) وپلبسون ملابسهم الجديدة ویخرجون الى الساجد لاداء صلاة 
العيد ثم بقومون بنحر الاضاحي وتوزیم لحومها على الفقراء ویتبادل‌ون 
يارات والتهاني فیسا يفم » وفل عید اولك النبوي الشرف من 
الناسبات التى يحتفل بها السلمون ایضا هذا اضافة الى الاعباد :الخاصة 
بالطوائف الاخرى اذ ظل السیحیون يحتفلون باعيادهم في المدن الرئيسة 
وخاصة بعداد واربيل والموصل وکا المسلمون يشاوكونهم افراحهم بهذه 
الناسیات ۰ 

واذا كان العراقبون بحتفلون بهذه الاعياد بعيدا عن مشاركة السلطة 
فان جور الاقوام التي حكمت العراق كثيرا ما بدي الى مضابقة الناس في 
اثنائها فكان الرعاع منهم پذهبون الى ببوت الاغنياء ويطلبون منهم مايريدون 


۲11 


والى جانب هذه الاغياد كان للعراقيين مناسبات عامة ظهروذ فيها 
و بت مدرسة مثلا حيث تقام الولائم ومعالم الزنة 

ننش الدراهم ونتبارى الشعراء بالقاء قصائدهم او عندما قوم احد الاعیان 
0 احد الشاهد او الراقد حيث يجري توزيم الاموال والطعام على 
الفقراء وكذلك في احتفالات ختن الاولاد او الزواج حيث تقام الاعراسس 
وتزن المحلات وتضرب الطبول والدفوف وتقام الولائم ٠‏ 


1¥ 


5 
العصر العثماني 
۳۳ ۲ طارفه انوا فى !في 


كلية التربية ‏ جاممة بقداد 


المتتبع لمظاهر الحياة الاجتماعية في العراق خلال المهد الشاني يجد أن 
اکثرها كان امتدادا لما عرفه العراقيون والفوه في الحقب التى سبقت سقوط 
بغداد عام ٠٠٠۸/٠٠١‏ » وما بعد ذلك» فمجموعة المادات والتقاليد والجالس 
الاديية والالعاب والازياء والملاس والاحتفالات التى الفها الناس ف القرون 
الاضية لم تتغيير كثيرا » وربما ظل معظمها محتفظا بصورته الاصلية » وذلك 
. كدليل على مدى محافظة الشعب العراقى على اصالته وتراثه من ناحية » 
وصموده بوجه التيارات الاجنبية من ناحية اخری ٠‏ 

۰ على ان دراسة هذه المظاهر ابان العهد المثمانى ليست امرا سهلا لان 
اكثر المورخين الذين تناولوا دراسة العراق لم يمسوا النواحي الاجتماعية الا 
عرضاء وذلك من خلال اشارتهم للحوادث السياسية » ولهذا فقد كان الاعتماد 
منصبا بالدرجة الاولى على ما كتبه الرحالة الاجانب الذين زاروا السراق 
في الفترة العثمانية ٠‏ ومع ان هؤلاء لم يتغلغلوا في معرفة الظواهر الاجتماعية 
في العراق ولم يدرسوها دراسة عميقة او بطلموا على تقاليد المجتمع العراقي 
اطلاعا دقيقا » الا ان ما كتبوه بمثل في الواقع الممتاح لمثل هذه الدراسات + 


۳۱۳ 


المجالس الادبية 


في الوقت الذي قلت فيه وسائل العلم والمعرفة الحدثة كالمدارس 
والمعاهد والحامعات » وانعدمت فيه وسائل الاعلام كالاذاعة والتلفزيون 
والصحف والكتب والمجلات » لم يكن امام الناس وسسيلة لزيادة معرفتهم 
وثقافتهم سوى الحضور الى الجالس والندوات الادبية والعلمية التي كانت 
تعقد في المساجد في احدى حلقات رجال العلم البارزين » كما هو الشأن 
بالنسبة لجلس السيد علی‌الکیلانی» نقيب الاشراف فيبغداد الذي كان ينعقد في 
ديوان الحضرة الكيلانية » او في بيوت الفئات المثقفة في المجتمع » التي تولي 
العلم واهله رعاية خاصة ٠‏ وكانت هذه المجالس تضم اليها الناس من مختلف 
فتات الجتمم » لا بجمع ببنها الا حب العلم والادب » وكثيرا ما تحولت هذه 
الحالس الى ندوات فكرية » كتلك التى كانت تحری ف مجلس العلامة ابي 
الثناء شهاب الدين محمود الالوسي مفتي بشداد في النصف الاول من القرن 
التاسم عشر » اذ كان يختلف الى هذا المجلس رواد العلم والشعر والادب » 
وقد لازمه الشاعران عبدالباقی العمري وعبدالغفار الاخرس اللذان صار 
لهما مجالس ممائلة فیما بعد » مما كان له اعظم الاثر في انعاش الحركة الادبية 
والعلمية ف العراق ٠‏ 

وظات هذه الجالس تعقد ويد اليها العلماء حتى اوائل القرن العشرین» 


بحسك صارت تقلیدا سارسه كثير من ادباء العراق العروفین مثل معروف 
الرصافي وجميل صدفي الزماروي وقول الدروبي متحدثا عن محلس 


( وعرف له البغداديون في عهد شبابه مجلسا حافلا عامرا في مجسال 
الادب والفضل والشعر والقريض في مقهى الشط ( الصبغة ) يتردد عليه فيه 
رجال العلم وامراء البيان وفضلاء الادباء فكان مجمعهم اشبه بمنتدى للفكر 
والادب شبارى فيه الشعراء وشحاوب فيه الخطباء والبلغاء وتدور اسئلة 
۳۹ 


' الادب والشعر » وللاستاذ الرصافي القول الفصل والكلمة الحقة في ذلك وهو 
بطل حربها وسيد جمعها ) ٠‏ 

ومع أن المجالس الادبية كانت في الغالب مجالس علمية وادبية بحتة 
ولكنها كانت تخضع ارقابة شديدة من قبل السلطات العثمانیة » التي كانت 
تخشى ان تتحول هذه الجالس الى اماكن مفتوحة لانتقادها » الا اننا نجد ان 
قسما منها لم تتردد في بحث بعض المشكلات الاجتماعية وايجاد الحلول 
الناجعة ليا ء ۲ ۱ 

وعرفت مدن العراق الاخرى » ولا سيما الحلة والنجف الاشرف 
والموصل والبصرة » مثل هذه المجالس الادبية والعلمية » التى هیأت حياة 
جديدة للناس لم يألفها اولئك الذين عاشوا في القرون السابقة التي خيم 
عليها ظلام الجهل في عهود السيطرة الاجنبية بعد سقوط بداد حتى انها 
شبهت باسواق العرب المعروفة في عصر الاسلام وما قبله ٠‏ 


یات 


مارس العراقيون كثيرا من الالماب العروفة » وكان ابرزها الفروسية 
التي اشتهر بها العرب في الماضي والحاضر ٠‏ وخصصت لهذا الغرض اماكن 
| معينة في المدن العراقية الكبرى ففي. بغداد» عرفت الارض الفضاء الواقعة خارج 
باب المعظم وهو باب المدينة الاعلی » بميدان العبد وکانت تجري فيه عروض 
الفروسية المتنوعة ٠‏ في البصرة » كان هناك سهل فسيح في جنوب البلدة » 
يجتمع فيه البصريون ايام الجمع لممارسة العاب الفروسية وركوب الخيل » 

ويمكن ان يقال الامر نفسه بالنسبة لمعظم الدن المراقية ٠‏ 
ومما پرتبط بالفروسية ايضا لعبة الجريد » التي لقيت اتنشارا واسعا في 
العراق » لکونها لعبة عسكرية الطابع » من شأنها تدريب لاعبيها على فسن 
الضرب والمبارزة ٠‏ ولعبة الجريد هذه هي نوع من انواع السباق بين 
۳۱۵ 


الفرسان الذين كانوا يجتمعون في مكان معين » وعندها يتقدمون مزدوجين 
على ظهور الخيل نحو العدو لطعنه ويبحثون عن فرصة معينة لتسديد الضربة 
بخفة وقوة عظيمة ٠‏ وكان هناك العديد من الميادين التي اعدت لهذه اللعبة » 
بخاصة في بداد » التي عرفت الميدان الواقم خارج اسوار المدينة ف اعلى 
بابها الشمالي کمکان للعبة الجرید ٠‏ 

ومن الالماب الشهورة سباقات الرماية » سواء بالقوس والسهام او 
بالاسلحة النارية + ففي بغداد كان هناك مکان واسم عند مقبرة الشسیخ 
معروف الكرخي حيث يجتمع فيه الناس مرة في الاسبوع للهو وممارسة 
الرماية بالقوس والسهام ٠‏ وقد اشاد الرحالة الاوربيون بالهارة التي كان 
تمتم بها العراقيون في استخدامهم للاسلحة النارية » حيث كانوا ستازون 
ببراعتهم في استعمال تلك الاسلحة حتى وهم على ظهور الخيل ٠‏ 

وعرف العراقيون ايضا العاب الكمال الجسماني والمصارعة اذ يجتهد 
الرجال والفتيان في تقوية اجسامهم بحمل الاثقال الخشبية الشکل بايديهم 
و بعضهم با لمصارعة ويرتدون في هذه الاثناء سراويل تمتد الى ابعد من ركبهم 
وهي مصنوعة من الجلد » وهناك من شرف على هذه الالعاب وسمی 
ب ( الاستاذ ) ٠‏ وقد شاهد کلودبوس ريج القنصل الانكليزي في داد » 
أثناء رحلته في شمال العراق ۹ ۱۸۲۰ احدی مپاربات الصارعة التي 
اقیمت هناك حيث اکنظت الساحة بالجمهور لشاهدة المباراةءالا .انالمتصارعين 
على ما يبدو لم یکو نوا عای‌الام كبير باصول الصارعة » لکن الامر بمجموعه 
يظهر اهتمام العراقيين بالرباضة التي كانت هواية الشعب الستحبة ٠‏ 

وهناك كثير من الالعاب المنتشرة بين مختلف مستوبات السكان ومنها 
لعبة الشطرنج والنرد » التي عرفتها معظم المدن العراقية وكانت بغداد مركزا 
.0 عظيما لها » حيث تلعب في المقاهي وفي الاماكن العامة ٠‏ وعلى المستوى تسه 
هناك العاب شعبية عامة تقام في الساحات المكسوفة المحيطة بالاسواق مثل 
قتال الکلاب ومهارشة الديوك وغيرها ٠‏ 
۳۹ 


اذا القينا نظرة سريعة على ازياء السكان في العراق ابان المهد المشمافي 
وحتى الوقت الحاضر نجدها تمتاز بالتنوع الشديد .في اشكالها والوانها 
وائمانها » وذلك کانمکاس طبيعي لكثرة الشرائح الاجتماعية والقومية الموجودة 
فيه وحرتها في ارتداء الازياء التي تسجم مع اوضاعها الاجتماعية ٠‏ 


فملابس الاغنياء كانت تختلف عن ملابس الطبقات الوسطى والفقيرة » 
واردية اهل المدن عموما لا تشبه تلك التي يرتديها ابناء الريف والبادية » 
فضلا عن انه کان لكل طائفة ازياؤها التي تتميز بها عن غيرها من الطوائف 
الاخری ٠‏ وترك التفاوت الشديد في درحات الحرارة بين صيف البلاد 
وشتالها اثر ره في تنوع ملاس السكان » حيث مالوا لارتداء الازياء التي 
تناسب كل فصل ۰ وقد لفت هذا التنوع انظار معظم الرحالة الاجانب الذين 
زاروا العراق في الفترة موضوعة البحث » فاولوه عناية كبيرة في ادبياتهم .٠‏ 


كان لباس البغداديين بصورة عامة تالف من اللایس الفضفاضة وهو 
اكثر بساطة اذا ما قورن مع لباس غيرهم من شموب الفسرق ؛ ولکن من 
الملاحظ ان نوعية اللباس ۾ کات تختلف انبعا لاختلاف فتان السکان ۰ 
فلباس الاعيان والاغنياء والتجار کان یصنع فيالغالب من النسوجات الهند رف 
كما يظهر ذلك في القفطان والسراويل والاردية الخارجية بينما يصنع لباس 
الصدر والرأس من الحرير + وكلهم بضم على كتفيه عباءة من شكل خاص» 
فتكون عريضة من دون اردان لكنها مزودة بفتحتين تمد منها اليدان عند 
الحاجة 4 وتصنم من الصوف المحبوك في حياكته ونکون بیضاه او سوداء 
اللون » وثمثل اللباس التومي الخاص ۰ ولا هل عله استصبالا وتخصصنا 
لبس العمائم البيضاء التي كانوا يشضعونها على ' رؤّوسهم بطرتقة جميلة تدل 
على الفخفخة والاعتزاز ١ ٠‏ 


۳۷ 


اما عامة الشعب » كما شیر فوصيل » فقد کال نعلوها الرث من‌الشاب 
الوسخة والاسمال البالية ولكل من افرادها حزام جلدي یسك بهذه الحرمة 
اللاصقة على اطرافه ٠‏ وهو امر يدل على التفاوت في مستوی العيشة 
آنذاك ه ۱ ش 

وکما هو الشأن بالنسبة لارجال الاغنیاء في بغداد » فان لباس نسائهم 
كان ملفا من الانسجة الثمينة الطرزة ٠‏ فالسراويل كانت عريضة والقمصان 
التي تعلوها من الموزلين » مطرزة بخيوط حريرية ذهبية اللون » ومفتوحة من 
الامام ٠‏ وفوق ذلك كان هناك رداء ضيق يفطي الظهر فقطه لا پنزل حتى 
الاسفل ٠‏ ویستعملن بمناسبات زینتهن الکبری قبعة كبيرة للشعر عالية ؛ 
مسطحة :ودائرية من الامام » ومائلة الى اوراء قليلا » تعلوها مناديل موزلين 
منقوش ومطرز بالذهب او الفضة » وقد تكون مزيئة احيانا بالاس او باحجار 
ثمينة اخری + اما في المناسبات البسيطة فلهن قبعة سوداء كبيرة مخملية 
مائلة الى الخلف + ۱ ۹« ۱ 

٠‏ پینما ترندی بقية نسوة بغداد في الغالب البسة بسيطة اذ لیس لمن 
سوى قميص ازرق على الجسم » ومندیل حول الرآس وبمشين دائما حافيات 
وپلیسن عباءة تسمی ب ( ازار ) يغطي اجسامهن من قمة الرآس الى اخمص 
القدم » بحيث لا يبدو منهن شيء ٠‏ ويغطين وجوههن بقطعة من القماش 
الاسود ( البرقع ) المصنوع من شعر الخيل والمنسوج نسجا خفیفا بحجب 
الوجه عن اعين المارة حجبا "اما ولكن المرأة المحجبة به تستطيع في الوقت 
نفسه ان ترى جميع ما يمر امامها على الوجه الاكمل ٠‏ وهذا الحجاب لاتليسه 
نساء الطبقات الفقيرة من العرب وغالبا ما يعفين اتفسهن من ذلك » اذ كن 
بخرجن من دون حجاب » وتبدو اذرعمن ووجوههن مليئة بالوشم الازرق » 
. الذي ندهن شفاههن باللون نفسه ايضا » وقد بحلين مناخرهن بحلقات فضيةاو 


دهسة إى 
e‏ 


۳۸ 


وتعمد کل صنوف النساء وطبقاتهن الى صبغ شعورهن بالحناء ذات 
اللون الاحمر » كما تخضب اصابعالكفين اللون تشه » في حين تبدو اظافرهن 
مصبوغة باللون الاسود ٠‏ 

ا و ا E‏ 
الاردية والسراويل هي من لوازم البدلة الضرورية للفرد ۰ فلباس الرجال 
الموسرين منهم كان یتکون من السراويل الحريرية في الصيف » بيئما پلبسون 
الملاس الواسعة ذات الالوان الزاهية من الانسحة الهندية والکشمربة 
لغالية الثمن في فصل الشتاء ٠‏ كما يستعملون في فصل الشتاء عباءات سميكة 
سوداء اللون » في حين تكون العباءة البغدادية الخفيفة الطرزة بخيوط بيضاء 
وحمراء غامقة هي ما يرتديه الجميع في فصل الصيف + 

وبلبس الناس الاعتياديون ايضا السراويل الطويلة والقميص وفوق 
هذا رداء طويل » اما على الرأس فيضعون الكوفية » وهي قطعة مثلثة الشکل 
پملوها ( العقال ) الصنوع من الصوف الاسود المبروم برما جریا مرثين او 
ثلاثا » ویظهر بان هذا النوع من اللباس كان هو النوع الشائع بالسسبة 
للکثير من سکان مدبنة البصرة » وهو لا یختلف كثيرا عن مثيله من لباس 
سكان البادية » باستثناء ال الاخیرین کانوا لا لسسون السراول لانها 
ا ای انهم لا پلبسون النعال الا نادرا.» 

ي المرأة البصرية في الغالب رداء واسعا يسمى ( الهاشمي ) على 
سن ار ی اب 
القماش الاسود » بخاصة لساء الطبقة الغنية » في حين ان نساء الطبقات 
لاخری لا بستسلن الحجاب ٠‏ 

ويتمائل لباس الرجال في الموصل مع اقرائهم في كل من بغداد والبصرة» 
حيث جد ان السراويل كانت شائعة ايضا » غير انها كانت مصنوعة في الاعم 
الاغلب من نسيج صوفي جميل عوضا عن الثياب القطنية المستخدمة في 

۳1۹ 


المناطق الاخرى ٠‏ اما النساء » فقد لاحظ الاوربيون بانهن اقل تحفظا عن 
غيرهن من نساء الدن الاخری فلم كن شقیدن بالحجاب » كما هو الحال في 
بغداد ٠‏ غير ان هذا لا يعني تماما يان النساء كن بخرجن بدسون الرداء الازرق 
الواقي .المتعدد الالوان او يدون النقاب الاسود الصنوع من السيعج شس‌عر 
الخیل الذي شد على الرأس ويغطي کل اجزاء الوجه ۰ 

اما بالنسبة للاكراد في شمال العراق فان البستهم تختلف اختلافا بينا 
بالنسبة لالبسة اشقائهم العرب ٠‏ اذ ان ملابسهم بشکل عام اکثر شدا الى 

سم قياسا الى سمة وفضفضة سکان وسط العراق وجنوبه » ویمود ذلك 

الى وعورة مناطق الاولین الجبلية وبرودتها ۰ ویلعب السروال ( الشروال ) 
دورا رئيسيا في الباس الكردي ثم يليه القميص القصیر والحزام اللفوف 
علی‌الوسط عدة مرات ولباس ارآ سالتمثل بالعمامة الكردية الخاصةء ویر 
ایضا بين الاكراد استعمال الاحذية الحاكة من الصوف التي تنسجم مع 
ية اد الجيلية ؛ وارتداء سترة قصيرة تسمى بالجاروقة ( الجاروكة )2 
التي لاغنى لكل رجل وامرأة کردية عنها 6 لا نها ضع من انواع المشالح او 
اردية التدفئة ٠‏ 

وبالنسبة للباس المرأة الكردية فانه يشتمل عادة على السراويل العريضة 
وعلى ثوب فضفاض يحزم بحزام ذي عروتين كبيرتين من الفضة او الذهب 76 
وبلبس فوق ذلك المشلح ( من ع الصدرية ) » الذى پزرر عند الرقبة 
ولكنه بترك غير مزرر من الرقبة ا 
الخطط او الشجر او من النسيج الملون وذلك بختلف باختلاف الموسم 
ثراء صاحبة اللباس وکما هو الحال باس ية تاه في الا تا 
المرأة الكردية ترتدي ازاراً ازرق محققا » ونقابا أسود من شعر الخيل * 

اما لباس البدو والفلاحين » فهو لباس بسيط جدا تالف عادة من ثوب 
فضفاض طويل وتغطى الرژوس بالكوفية يمسكها العقال » وتوضع العباءة 
۳۳۰ 


فوق الاكتاف على ان لباس الرآس مفيد للبادية » لاله يخفف من تأثير الحرارة 
والبرودة في فصلي الضيف والشتاء » وبهذا ينتفع به للحماية في كلتا الحالتين ٠‏ 


وملاس البدو ات اضا تمتاز بالساطة وتتلاءم ملاءمة نام مع نعط 
حياتهن وهي تتالف من قمصان عريضة واسعة الاكمام وطويلة تصل حتى اخمص 
القدمين » تلبس النساء فوقها العباءة كتلك التى بلبسها الرجال ٠‏ اما الارجل 
فتبقی‌حافية فی‌حین‌بفطی الراس بمنديل منالقطن او الحرير من الوان مختلفة ؛ 
, والبدویات شأنهن في ذلك شان نساء الطبقات ا كه 
E E:‏ ی ری و و رن ی 
غالية الشسسنن ٠‏ 

ويشترك جميع العراقيين ».رجالا ونسناء » في تفضيلهم للالوان الزاهية 
والاقمشة الفاخرة في ملابسهم » وظل هذا التفضيل قائما بصورته الحية 
حتى الوقت الحاضر رغم ما طرأت عليه من تغيرات » وقد سدوا حاجتهم في 
هذا المجال مما كانت نستورده اسواق المدن العراقية من الهند والشام 
EL i‏ ی السناءة لابه ابو تم ی 


الاعياد والناسبات الاجتماعية 


تعد الاعياد والمناسبات الاجتماعية الاخرى ف العراق ابان العهد المثماني 
من اهم المظاهر التي تعبر عن وحدة المجتمع العراقي » على الرغم من تصدد 
ملوائفه ومکوناته » حيث كان. الجميع ومایزالون يشتركون في الاحتفال باعياد 
كل طائفة » متتجاوزين الفروق الدينية او القومية القائمة بينهم + كما كانت 
مثل هذه الاعياد والمناسبات وسيلة الفرد العراقي في الترفيه عن نفشه وسط 
ظروف الحياة الصعبة سعيا وراء الرزق » ووسط حالة الصراعات المستمرة 
التي كان يحفل بها عصره بين الولاة ومنافسيهم او بين الولاة والشعب ء 
۳۱ 


ويمكن التمييز بين نوعين من الاحتفالات العامة » فالاولى هي الاحتفالات 
الرسمية التي كانت تقيمها الطبقة العثمائية الحاكمة في العراق » دون ان یکون 
للشعب العراقي اي مساهمة فیها » لانها تتعلق عادة بمناسبات لاتعنیه بشيء 
مثل عيد میلاد السلطان المشاني » او اعتلاگه العرش » او بمناسبة وصسول 
ولاة جدد الى الولایات العراقية ٠‏ ويبدو ان العثمائيين على حد قول 
احد الرحالة الاوربيين » کانوا يبالفون كثيرا بالظاهر الخارجية » وف اجراء 
المراسيم والاحتفالات الكبيرة لاجل ان پمطوا انطباعا عن قوة وعظمة مملكتهم 
فعند مجيء وال جديد مثلا كان يخرج لاستقباله عدد كبير من الجنود 
والموظفين الرسميين ٠‏ وف المواكب رابات كثيرة » وطبول وابواق وازياء 
غريبة » وغیرها من الراسیم الاخری ٠‏ ۱ 

٠‏ اما النوع الثاني من الاحتفالات العامة » فهي الناسبات الشعبية التي 
يغلب علیها الطابع الديني مثل الاحتفال بذکری الولد النبوي الشريف وعيدي 
الفطر والاضحی وشترك فیها جميع العراقيين في ادن وف الاریاف اعتزازا 
بهذه الناسبة الشرفة ٠‏ ففي المولد النبوي كانت تقام الناقب النبوبة في 
الساجد الرئيسية في بنداد والدن الاخری وتضاء الآذن بالصاییح » وتوقد 
القناديل الكثيرة في الدروب والاسواق وتندفق الحشود ١‏ الختلفة الى هذه 
المساجد تعبيرا عن فرحتها بالمناسية ٠‏ 

اما بالنسبة للاحتفالات المقامة بمناسبة العيدين فهي اعم واشمل » ذلك 
لانما تتخذ صورا مختلفة للاحتفال بها ٠‏ فحالما يتم التثبت من رية شسهر 
رمضان » تبدأ زيارة الاضرحة الشهورة والصلاة في مساجدها » ويجري تريين 
الساجد والمآذن بالمصابييح » وتوقد القناديل الكثيرع في الدورب والامسواق 
في المدن العراقية » وتضاء * شواطيء نهر دجلة حتى تبدو الباني القائمة على تلك 


۲۲ 


الشواطيء و کانها شعلة من نور » وتتجمع الناس في الميادين العامة فتتعاللسى 
اصوات المرح » وتوقد النيران والقنادیل » وتمارس عندها النشاطات الترو حية 
من غناء وموسیقی ورقص » مما كان شیر اعجاب الرحالة الاجاب الذيسسن 
كانوا يمرون بالدن العراقية في تلك الناسسمان ٠ ٠‏ 


وفي صباح اول يوم من ابام العيد نطلق المدافع ایذانا بده الاحتفالات 
وتم التوجه الى المساجد لأداء صلاة العيد ۰ ومن ثم توارد الهنئون لتقديم 
التهاني لبعضهم البعض » وتقوم العوائل بزيارة اهليها واقاربها طوال المناسبة + 


وي الايام التي تعقب العيد » وبخاصة في فصل الربیع » بخرج سكان 
المدن في احتفالات شعبية اخرى » لزيارة مقامات الاولياء والصالحين المتناثرة 
هنا وهناك » وذلك كوسيلة للتعبير عن فرحهم واتخاذ مثل هذه المناسبات 
وسيلة للخروج على اسر القيود الاجتماعية الفروضة على كثير من العوائل * 
وف الاریاف » شأنها شأن الدن » تجري الاحتفالات فيها سئناسبمة 
العيدين ٠‏ ویذکر لنا الرحالة الاوربيون وصفا ممتعا عن تلك الاحتفالات اذ ٠‏ 
اذ شاهد کل من فنشنسو وسبستیانی الاحتفالات الجارية بعيد الاضحی في 
أحد قرى السماوة عند مرورهما بها عام ۱۵۸/۹ + اذ شاهدا الفتیات 
العربیات يرقصن اثنتین ثنتين » ثم تصعد احداهن على كتف رفيقتها وهي 
تضرب الدف الذي تمسكه بیدها بيئما ترقص الفتاة الاخری وتقفز براعة » 

وکانت الفتیات برقصن کلهن على ابقاع واحد متناسق ٠‏ 
وهناك احتفالات سنوية تجري في مناسبات عامة منها ( عيد الربيع ) 
الذي بصادف في بداية فصل الربيع » وللاکراد في هذه الناسبة تقالید خاصة ؛ 
۲۲ 


العراء لاقامة الحفلات واداء ضروب التسلية ٠‏ 

ولا تقل الاحتفالات المقامة بمناسبة سفر الحجاج وعودتهم محة عن 
مثيلاتها من المناسبات الاجتماعية الاخرى ٠‏ اذ كانت جموع المودعين 
و الستقبلین تفد باعداد كبيرة لهذه العابة + ۱ 


۳۳ 


ات 
ات 


3 س 


۰ س 


الصسادر 


ابن المقطقي ٤‏ الفخري ۳ داب السلطانية والدول الاسلامية ( یروت 
ككؤا ). 


آبن الفوطي ( منسوب له ) » الحوادث الحامعة » تحفیق مصطفی حواد 
( بغداد ۱۲۵۱ ) ۰ 


ا قاف ممت ا فد سد 
جواد » ( دمشق ۱۹۹۵ ) ۰ 
اداموف ٠‏ السكتدر » ولاية البصرة قي ماضيها وحاضرها ترجسة الدكتور 


۰ هاشم التكريتي ( البصرة ۱۹۸۲ ) . 


اسه 


۰ س 


ادموند ) سي » جي » کرد وترله وعرب © ترجمة جرجيس فتح‌الله . 
( بغداد ۱۹۷۱.) ۰ ۱ 
آل باسين ؛ محمد مفيد » الحياة الفكرية في العراق في القرن السایع. 
الهجري ( بغداد ۱۹۷۹ ) . 

اوليفيه ؛ الرحالة الفرنسي اوليفيه يصف بغداد عام ۱۷۹۱ ا 


س 


3 ات 


س 


اا ا ا الجلي » (بيروت ۱۹۷۱ ) ۰ 

بدر » مصطفى طه » مغول ايران بين المسيحية والاسلام ( القاهرة 

د ,ت ). 

هام چمیس > وساي الن الما سنة ۸۱۳ es‏ 

التكريتي ( بفداد ۱۹۱۸ ) ۰ ۱ 
1o‏ 


5 بيير دي فوصيل » الحياة في العراق منذ قرن 5١141ب‏ ۱۰۱۱ ترجمة 


س الحادر 4 ولیک محمود 6 الاز باء الشعبية في العراق ) بغداد ۱۷۹ )۰ 


TC SAT 15‏ » ترجمة سليم, 
طه التكريتي ( بغداد . د . ت ). 


6ل الحجية » عزير » پفدادیات ( بفداد ۱۸۱۸ ) , 


5 حسن ؛ حاسم محمد » وقائع احتفالات ولابة بغداد بالمناسبات الرسمية 
والدينية » مجلة المورد العدد ۲ ( ۱۹۸۲ ) . 


۷ الحلي » صفي الدين » دیوأن صفي الدین الحلي ( بیروت: ۱۹۸۲ ) . 
4 خصباك » جعفر » العراق في عهد الفول الابلخانیی ( بفداد ۸ .۰ 


٣ک‏ خلیل ۲ وري عبدالحميد » العراق في العهد الجلائري » رسالة ماجستیر 
غير منشورة ( بغداد ۱۹۷۰ ) ۰ 


٠‏ خليل » نوري عبدالحميد وحسن فاضل زعين » الثقافة المربية في المراق. 
في العهد الجلائري ( مجلة دراسات للاجيال ۱۹۸۲ ) 


۱ خورشید افندي » ولاية البصرة في كتاب سياحة امة حدود ترجمة نوري. 
"السامرائي ( البصرة ۱۹۸۱ ) ۰ 


۲- الدروبي » ابراهیم » دون » اخبارهم ومجالسهم ( بغداد ۱۹۵۸ ).. 


۳ رحلات سبستياني الى العراق في القرت السابع عشر تر ترجمة بطرس حداد». 
مجلة الورد العدد ۳ ( ۱۹۸٠‏ ) . 


5 رحلة تايلر الى امراف سلة ۱۷۸۹ ب ۱۷۹۰ ترجمة بطرس حداد ى 
مجلة الورد العدد ١‏ ۱۹۰۸۲ . 
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رحلة الى ما بين النهرين في مطلع القرن التاسع عشر ؛ عن رحلة وليم 
هيود » ترجمة البير ابونا » مجلة ما بين النهرين العدد ۵ (۱۹۷۲ ) ۰ 
وا الغزاف و ای و ی ا 
مجلة المورد » العدد ۳ ( ۱۹۷۱ ). 

( بغداد ۱۹۵۸ ) ۰ 

ربج » کلودیوس ؛ رحلة ريج في العراق عام ۱۸۲۰ ترجمة بهاء الدين 
نوري ( بفداد ۱ ) ۰ 1 

الصيأد » نواد عبدالعطي » مورخ الفول الكبير رشيد الدين فضل الله 
الهمداني ( القاهرة ۱۹۱۷ ) . 

واه فا و ركه 
المطار . > عماد عبدالسلام رو ف» الحياة اتا في السراق ۳ 
مهد المماليك ۱۷٩‏ - ۱۸۳۱ ( القاهرة ۱۹۷۰ ) ۰ 0 
الملاف » عبدالكريم ۵ بفداد القديمة ( پفداد ,۱۹۵ ) 005006 
العمري 6 سماد مادي 3 بغداد كما وصفها السواح الاحانب في الفر ون 
الخمسة الاخيرة ( بغداد ۱ ) .۰ 

الغياني البغدادي » التاريخ الغياثي تحفيق طارق نافع الحمداني ( بغداد 
٠ ) ۷۵‏ 5 

الخیاط ( بنداد ۹۹۹ ۱ 

القزاز » محمد صالح » الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة 
المغولية ( النجف ۱۹۷۰ ) + 

القلتشندي » صبح الاعشی » ( الطبعة الاميرية ) ۰ 


المازندراني » عبدالله بن محمد » رسالة فلكية ( بادن ۲ ( ۰ 


۳۳۷ 


6س مشاهدات تكسيرا في العراق سنة 11.6 تلخيص وترجمة جمفر الخياطم 
مجلة الاقلام الجزء ) ( ۱۹۹۲ ) ٠‏ 

1 مطلوب » احمد » النقد الادبي الحديث في العراق ( القاهرة ۹۸ ) ۰ 

؟؟س نیبور » رحلة نيبور الىالعراق فيالقرن الثامن عشر» ترجمة محمود الامين. 
( بنداد ۱۹5۵ ) . 


۸ 


ریرح لاس 
رر دارم ونم 


)۱( 
حقبة الغزو الفولي 

د ‏ نوري عباس ليل 

كلية التربية ب جامعة: بقداد 
٠‏ الحق الغزو المغولي ضررا بالغا بسكانة المرأة العراقية وبالحرية التي 
تنمتع بها في ظل الدولة العربية الاسلامية » فقد قنل المغول عند دخولمم. 
۷ اعدادا كبيرة منهن ٠‏ وتذكر بعض المصادر ان احد المغول عثر في شارع, 
ڄا نبي على اربعين طفلا حدرشي الولادة » قد قتلت امهانهم فأجهسز علیهم + کان. 
من الطبيعي ال تتردی مکانة المرآة .في ظل الجکم المغولي الوثني » وقد عرف. 
سلاطینهم بالاباحية وعدم تورعهم عن الاعتداء على نساء او بنات اقرب النأس, 
اليهم + فکلما رو فتاة من محارمهم واعجبوا بها تزوجوها » واي امرأة سمعوا 
بجمالها اخذوها من زوجها طوعا او کرها + ولم یکن الجلائريون بافضل من 
الغول في اضطهاد المرأة وملاحقتها فصار سلاطینهم یختطفوهن من الاعراس » 
ثم جاء الترکمان فشددوا في ذلك » وقد وصفت المصادر المعاصرة حكابهم, 

بالق والفجسور ‏ 


۹ 


وف مثل تلك الظروف برز دور النساء الفارسيات والتركيات بمخالطتهن 
'الرجال واسهامهن في حبك الوامرات والدسائس واعمال التجسس » فزاد 
تأثيرهن في الحياة السياسية والاجتماعية » واننشر الجواري والخدم من الروم 
والترك والهنود والكرج وغيرهم ٠‏ 

وبرغم تلك الظروى القاسية فان المرأة العراقية لم تنزو او تنخل عن حربنها 
توممارسة دورها في الحياة بصورة كلية » فقد ظلت نساهم مع اخيها الرجل في 
«مقاومة الغزاة تحته على المقاومة ونشجعه على الصبر ومقاومة الاعداء والذود 
-عن تراب الوطن ۰ وظلت تناضل من اجل استعادة وضعها الطبيعي وخاصة 
.بعد دخول المغول في الاسلام واضطرارهم الى التقيد بشعائره ومجا راة القيم 
«والتقاليد: العربية التعلقة بالاسرة ٠‏ غير ان دافع الشك والحذر ادى الى 
"تشد بعض الاسر العراقية في الشروط التي تطلبها عند زواج بناتها وتغالى في 
لیر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في تلك الفثرة » حتى بلغ عشرة الاف دینر 
:ف بعض الاحوال هم ۱ 

كذلك تشددوا في وضع الشروط التي تعطى للفتاة كلمة نافذة من ذلك 
برابعة بنت احمد بن الستعصم بالله العباسي التي تزوجها هارون ابن شمس الدين 
لجو يني سنة ۶ ل ۱۲۷۱م»فا شثرطت والدنها قبل الزواج انلا,رشرب الخمر» 
«واذينص عقد الزواج على اعتبار ايبها وجدها شهيدين٠‏ «فتم عقد الزواج بحضور 
«قاضي قضاة بغداد وجماعة العدول والمشايخ بصداق مقداره مئة الف دنار ذهبا 
-عينا » وهو مبلغ لم يسمعوبهمن قبلء 

اما والدتها شمس الضحى بنت عبدالخالق الايوبية (ت ۹۷۸ ۱۲۷۹م ) 
ار مله المستعصم بالله:فكافت قد تروجب علاءالدين عطا الجويني صاحب دیوان 
العراق ٠‏ فقامت بتأسيس المدرسة العصمتية في ظاهر بعداد وانشأت النى 
جانبها تربة ورباطا للمتصوفة ورتبت لها المدرسين ٠‏ وكانت كثيرة الصدفات 
و الاحسان والیرات تحب اهل بعداد و ترعی مصالحهم وتفضي حو اجهم 
Ye‏ 


وتساعدهم مما بدل على ان المرآة العراقية اخذت تستعید حرتها ودورهم! 
الانساني » فمال قسم منهن الى الزهد والعبادة والصلاح واعمال الخير + وقد 
صادفابن بطوطة الذي زار العراقسنة ا؟/اه 15م وسنة ١٣٤۷۷٤۸‏ م. 
الكثير منهن واشاد بمركزهن الاجتماعي ؛ وقال ان الفقراء يقومون بخدمتون, 
ومصاحبتهن الى الحج ٠‏ كذلك اسهمن فياعمال الخير كبناء العمارات والمدارس. 
ودور الشفاء والربط والمشاهد وقمن بتعيين المدرسين والاطباء على فقتهن, 
الخاصة وخصصن الاوقاف الكثيرة لها » وكانت ببوت بعضهن ملتقى العلماء. 
والادباء واصحاب الحاجة من الفقراء وفيرهم + 

فلن الرغم :ف اد ن ااي المكري للمراة تما اروف اا 
و الاضطهاد فقد تميز عدد منهن بالذكاء والحافظة وسسعة الفکر » زف كب 
التر اجم اسماء العد ید ممن عشن في نلك الفترة وتولين مشیخة الربط وکان 
بينهن زاهدات وعابدات پذهین الى الحج ویقمن الصلاة ويقرآن القرآن و يعلمن. 
الناس التجو بد » ویحضرن مجالس الوعظ وبرز منهن محدشات بارعات ». 
وكاتبات بخطهن الحسن وفقیهات وعالات پمنحن الاجازة لطلاب العلم ٠ ٠‏ 

ولم بكن دورهن محدودا في هذا الجال ولا في اعمال الث © بل كت 
بشاركن الرجال في اعمالهم البومية ونتولين اعمال ازواجهن حين نعرض وك 
لمطاردة السلطات وملاحفتها » ويدفعن الضرائب بدلا عنهم ؛ وبأخدن بثآرهم ۰ 
وبمارسن البيم والشراء في السوق » وكان اشد ماتخشاه المرأة العراقية 
هو ان تستدعی الى الديوان للتحفیق معها في احدی 0 امحل 
السوث علسی السك 

وفیما تعلق بالزواج وشوون الاسرة ظلت تسیر طبفا لاشريعة الاسلامبه. 
والتقالید العربية الموروئة ٠‏ فكان الاکتفاء بزوجة واحدة هو الاکشسر 
شيوعا » وسن الصعوبة جمع زوجتين في بيت واحد ٠‏ وكان العراقي يفضل. 
الزواج من ابنة عه او احدی فرباتسه » فان تزوج اضسری فعليه ان. 


۳۱ 


:هبيء لها دارا خاصة ٤‏ وقد يتعرض لبطش عائلته واقاربه في بعض الاحيان ٠‏ 
-وظلت الخلافات الزوجية تحال الى القاضي كما كانت في العهود السابقة ٠‏ 


ولم يكن الخروج على القيم الاجتماعية والتقاليد العربية يمر دون عقاب 
«فكانت من تخطيء تتعرض للعقا بالصارم » كأن تحصب مع الخاطىء او ترمی 
في جب لتهلك فيه» او تقتل قتلة شنيعة ٠‏ وكان مجال الاختلاط بين السرأة 
-والرجل ادرا » ويخاصة اثناء الاحتفالات والاعراس حيث تحری استفالات 
'النساء بمعزل عن الرجال ٠‏ الا ان هناك بعض الجالات والناسبات التي ترول 
فیما تلك القبود» مثل مجالس الوعظ في الساجد وتكايا الصوفية » و کذل اه 
الاسواق العامة لکنها كانت نظهر هناك محجبة ۰ 


۳۳۳ 


۲( 
العصر العثماني 


كلية التربية س جافعة بفداد 


عانت المرأة العراقية كثيرا من ضروب الاضطهاد والاستغلال والاستعباد. 
والتخلف الذي عاني منه شعبنا في الفترة التي خضم فيها للتسلط العثماني. 
ما بين ٩4۱‏ الى ۱۳۳۳ه- / ۱۵۳4 الى ۸۱۸۱6 ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك » فققد استطاعت المرأة العراقية ان تسهم في بعض. 
المجإلات الى جانب الرجل في ميدان العمل والبناء وان تتجاوز حالة التخلف. 
والقیود الفروضة غليها + ولذلك فان مسحة عامة لثل تلك الظروف ومقدار 
مساهمات الراة فیها هي التي ستکون موضوع اهتمامنا في هذا المجال ٠‏ 

ظلت المرأة العراقية طوال العهد الشماني اسيرة المادات والتقاليد البالية- 
التي لا تعطي للمرأة قيمة بشرية اذ ينظر اليها في مستوى اقل من مستوى. 
الرجل » ويتوجب عليها ان تعيش داخل جدران بيتها.» واذا ما خرجت من 
عليها ان تلبس الحجاب الذي ترى من خلفه العالم » وعلی الرجال ان پتجنیوا" 


AA 


ذكرها في ,المجالس العامة » لان مجرد الحديث عن النساء بعد خروجا على 
الادب وولوجا في اسرار البيوت ۰ ولهذا عوض بعض الشغراء والادياء هذا 
التقص باختراعهم شخصيات نسائية من بنات افکارهم ينسجون حولها 
االقصص الادبية والاشعار استجابة منهم لضرورات عصرهم ؛ أو الكتابة عن 
شهیرات النساء في التاريخ » دون التطرق الى ذكر اي من نساء عصرهم ۰ 

ولم تكن عزلة المرأة مقتصرة على الحجاب فقط » بل انها تعيش في عزلة 
تامة عن الرجال » حتى داخل بيتها ٠‏ أذ تقيم النساء في اماکن خاصة من 
البيت ولايمكنها الالتقاء بالرجال » وفي هذه الاماكن لا يفتح اي منفذ مطل 
على الطريق ٠‏ وتجاه ذلك لم ببق للمرأة من سبيل للترويح عن نفسها سوى 
الزبارات الجماعية التي تقام بصورة دورية وعندما بآذن الزوج بذلك فقط ۰ 
»وقد خرجن احيانا من الدار في غير هذه المناسبات وذلك للذهاب الى 
الحمامات العامة » التي كانت متوفرة باعداد كبيرة في بغداد وفي المدن 
العراقية الاخرى » ولكن في هذه الحالة عليهن بالتستر من اعلى الراس حتى 
اخمص القدم حتى ليتعذر على ازواجهن انفسهم تميزهن اذا لاقوهن في 
الطريق , 

وکان من الطبيعي ان پنمکس هذا النمط من الحياة على مستوی الوعي ‏ 

۴لاجتماعي لدی المرآة شکل عام » ذلك لان مجرد فضائها للوفت بالقیل 
بوالقال وتكرار الزيارات »> قد اثر على مستوى تفكيرها » بحيث لم مد 
.جامكانها ان ترتفع الى اعلى من نطاق تعلمها المحدود » او ان تتخذ القرار 
#لناسب في مسألتين مهمتين من مسائل حیاتها الا وهما الزواج والتعلیم ۳ 

ففي مسالهة الزواج حرمت المرأة حق اختیار زوجها في الدن ون الار یاف 
على. جد سواء » وانما كان ولیها يفرض علیها زوجا » غالبا ما کون ابن عمها 
e‏ ۱ 


۱ 


او اقرب المقربيناليهاء او شخصا لم تره ولم تعرف عن اخلاقه شيئا » وقد 
نسبب هذا الامر بكثرة الطلاق » وفی تربية الاطفال وتوجيههم ٠‏ أذ تشير. 
كثير من الحوادث الى ان جهل المرأة باساليب التربية الصحبحة يؤدي في 
الغالب الى وفاة عدد كبير من اولادها » سواء بسبب اسرافها الشديد ف. 
اطمأ مهم » او سوء التعذية ورداءة البيئة وعدم الوقاية من الامراض » وكان. 
معظم اهتمام الام منصبا. على محاولة اطالة اعمار اطفالها بمختلف الوسائل. 
البدائية » بحيث بسكن القول دون مبالفة بانه لا بعيش منهم الا شديدو القوق. 
الذين بستطیعون التكيف اظروف الحياة القاسية ٠‏ ولكن بتوجب القول في. 
هذا المجال بأن المرأة العراقية التي اخذت على عاتقها س في الماضي والحاضر س 
أمر العناية بالاولاد وثر بیتهم قد اخلصت في ذلك كثيرا » ولم ندخر في ذلك. 
۱ ۱ 


وف مسألة التعليم لم يكن الامر اقل وطأء مما هو عليه في حالة الزواج .. 
فقد كانت فرص التعليم للمرآة اقل من فرص الرجل » لذلك فان اكثر تلقينها: 
كان منصبا على معرفة امور الخياطة والتطريز وما شابه تلك الاشياء التي. 
تعد ضرورية 'اكثر من سواها للاناث في مثل ظروفها ٠‏ آما فرص التعلیم, 
الحقيقية فقد احيطت بتقاليد صارمة حرمت المرأة من تعلم القراءة والكتابة. 
لانها تودي ‏ حسب ظرة المجتمع السائدة في ذلك الوقت ‏ الى افسادها + 
وقد كتب البعض في هذا الموضوع مشيرا الى خطورة تعليم النساء القراءة 
والكتابة » وذهب الي ابعد من ذلك بقوله : ( فاللبيب من الرجال هو من ترك. 
زوجته في حالة من الجهل والعبى » فهو اصلح لهن واتفع لان حصولهن على 
ملكة الكتابة هو من اعظم وسائل الشر والفساد ) ٠‏ 
وهکذا ادى تزمت فثات مهمة من المجتمع العراقي في الحفاظ على بعض. 
الاساليب والعادات البالية » الى تأخر المرآة وحرمانها من حتها الطبيعي فيه 
Ne‏ 


#لتعلم اسوة بشريكها الرجل » وظلت المرأة العراقية على تلك الحالة حتى 
اواخر القرن التاسع عشر » عندما كتب الحظ ان ينشيء لها مدرسة في بفداده 
نالا ان انشاء مثل هذه المدرسة لم يمر دون أن تضاحبه عقبا تعديدة » منقبل 
الطبقاث 0 لقدیم > » التي كات ود كل من بقوع الق 
٩:‏ 0 ولاية بغداد بحث عندئذ الشروط ته 
ف لك وت فقرر حصرها قي الشروط التالية : 

٠ 1ب ان لا تكون احدى الدور المجاورة لها متسلطة عليها‎ ٠ 

٠ ۲ب ان لا تکون‌شبابیکها مطلة على الشارع‎ ٠ 

... وکانت الدوافع لوضع .هذه الشروط هو تجنب الانتقادات الموجهة 
الى مؤيدي فكرة وجوب تهذب الفتاة وتف عقلها » الا ان الشاعر 
#لعرافی جميل صدقى الزهاوي 3 الذي كان احد اعضاء المجلس الذکور قد 
لل صامتا اثناء مناقشة الاعضاء ‏ وكان معظمهم من المحافظين ‏ فلما سكتوا 
:قال متهکما (ان هذه الشروط ياحضرات الاعضاء لا تنطبق الا على منارة سوق 
«الغزل ) ۰ 

. وهکذا تکشف لنا هذه الروابة عن روح الجمود والتزمت التي کات 
"تحيظ: بمسألة تعليم المرأة 6 بحيث ان الزهاوي نفسه لم یسلم من انتقادات 
المجتمع اللاذعة ٠‏ ولا صاذف ذلك وقت قيام الزهاوي بنشر احدى مقالاته 
غي جريدة ( المويد ) المصرية » وهي تدعو الى تحزير المرأة في العراق » وفك 
اإسزها ومساواتها بالرجل » على طريقة ا لمفكر الصنزي قاسم امین ازذادت حملة 
المعارضة الموحهة ضده تحيث اضطر الزهاوي على التراجع عن افکاره ۰ 
RA‏ ش 


وبهذه النتيجة ظل وضع المرأة العراقية في العهد الشمانی في غاية التأخر » 
منا منعها من ممارسة دورها الحقيقي في المجتمع كأم ومرية ناجحة 
ومتعلمة + . 
وعلاوة على ذلك فان العادات والتقاليد البالية تناهض وتحرم كل تدخل 
ف شؤون المرأة ٠‏ اذ عندما ارادت الادارة العثمانية في العراق عملية احصاء 
النفوس في عام ۲ 4 جوبهت بمقاومة عنيفة ٠‏ أذ ان الناس اعتيروا بان 
مثل هذا العمل هو انتهاك للحرمات وبدعة تمس شرفهم وتحط من قدرهم 
وکرامتهم » فخرجوا في الشوارع وتوجهوا الى حيث يقيم الوالي العثماني » 
مطالبين بالغاء قرار الاحصاء المذكور » ولم يتفرقوا الا بعد ان قرر 0 
تأجبل النظر فيه ٠‏ ولم تكن هذه الحادثة مقتصرة على بغداد » بل حدث ما 
يماثلها في الموصل » أذ قاوم الموصليون عملية احصاء الذكور والاناث في 
الولاية » مما اضطر الوالي العثماني على التنازل عن العملية نهائيا ٠‏ 
وت ا فلختم کی من القبود على المرأة في الوفت الذي 
الج امورا اخرى كانت تحط من كرامتها وقدرها ٠‏ فقد وضع م القبود على 
حر به * تعليم المرآة » ومنم عملية احصاء الاناث بححة ان 7 سثل امتهانا 
لكرامة الرجل » والحقيقة ائه امتهان لكرامة المرأة اكثرمن غيرها ٠‏ كما شجع 
استمرار بعض العادات والتقاليد البالية التي نقلل من قيمة المرأة وتظهرها بمظهر 
الضعف والعجز ؛ مما ادى الى جعلها فريسة سهلة بيد المشعوذين والدجالين 
ومدعي الخوارق » الذين وجدوا من جهل المرأة العراقية وقلة ثقافتها وسيلة 
لترويج خرافاتهم واقاوبلهم ٠‏ 
ومع كل هذه انظروف الصعبة التي عاشتها المرأة العراقية » الا انها لم 
تق مكتوفة الابدي ازاء ما كان يجري في متا فمي في بض ان 
تقوم بكثير من الاعمال التي يقوم بها الرجل في الوقت الحاضر » الا ان 
مساهمتها اشتلفت باختلاف وضعها في المدينة والريف والبادية * ش 
۳۳۷ 


فنساء الطبقات العليا في المدن مثلا لم .يكن مطالبات للقيام بنشاطات. 
لما ال اي ار وياد د الاح ی یت 
انصرفهن الى مزاولة شؤونهن النسوية الخاصة » مثل الافراط في اقثناء. 
الملابس المختلفة والمجوهرات وتناول القهوة والتدخين والقيام بزيارات جماعية 
لبعضهن البعض » وقد بصحب تلك الزيارات استدعاء المغنيات لادخال البهجة 
الى تفوس الحاضرات ٠‏ اما نساء الطبقة الدنيا » والوسطی احيانا » فاهسن 
پمارسن بعض النشاطات » بخاصة في صناعة الغزل. المنزلي ٠‏ بل كانت هناك 
في بعض مصانع اللسیج نساء يعملن في هذه الهنة الشاقة » وكن يعدن ى 
كما بقول تكسيرا الى مشاركة الرجل في غزل الصوف بالمغازل ومن ثم غزله 
بالدواليب ( الجومات ) ٠‏ وكانت هذه الصفة الاخيرة هي من مميزات المجتمع 
الوصلي ايضا » الذي كان يعتمد في اقتصاده على صناعة الغزل » بحيث كان 
بعتبر ان عدم معرفة المرأة بالغزل عيب لا يغتفر في تربيتها المنزلية ٠‏ 


لو ا عه دم ال ا 
ففي الداخل تقوم المرأة شهبیش القمح ( فصل الحبوب عن قشرتها ) 
۱ وطحنه بمطاحن ندور بالاذرع » وتهيئة الخبز » واستخلاص الزبد من 
الحليت » والقيام باعمال اللخ وجلب الیاه من الابار والاهار او یی 
الى غير ذلك ۰ 


وف الخارج تقوم را بمساعدة الرجل في اعمال الحراثة والزراعة 
والحصاد وجني الحاصیل الاخری » وفي رعي الواشي ورعاية الحيوانات ه 
بل قد يقمن في بعض الاحيان » بخاصة اولئك اللواتي يقمن بالقرب من مراك 
المدن » بحمل بعض مشتقات الحليب والدجًاج والبيض لعرضها للبيع هناك ٠‏ 
وقد ادث هذه الاعمال الشاقة الى ان تفقد المرأة القروية كثيرا من سمابت 
الجمال والجاذيية ٠‏ وكإن.هذا الامر مثار اعجاب كثير من الرحالة الاوربیین» 
الذین فالوا بان ( مرد ذلك هو الاعمال الشاقة والمسؤوليات الضخمة التي 


۲۳۸ 


الثت على عوانق هذه النساء الفروات اللاتي أخذن في العمل مسحاية 
نهارهن وطرفا من الليل حتى اودى ذلك بصحتهن وامتص رونق الجمال من 
وعدن ۷ یی )2 ۱ © ۴ 

والمرآة البدوية لا تقل اعباؤها ثقلا عن اعباء جارتها في الرف ‏ أذ انها 
تضطلع بجميم الاهتمامات المادبة وتقوم باصعب واثقل الاعمال البيتية فمي 
تنصب الخيام وترفعها وتجلب المياه وتجمم الشوك الجاف للوقود وتحلب 
الاشية وتسوفها الى الراعي والمورد وتستخرج الزبدة وتطمسي الطعام > 
وباختصار ترتكز عليها بشکل كلي حياة العائلة باجمعها + وني ظل هذه الحياة 
الحافلة بالعمل والنشاط لا يمكن اطلاقا للمرأة البدوبة ان تكون بعيدة عن 
تلك الحياة كما هو الشآن بالنسبة لمثيلتها في المدن ٠‏ 


و نحتم ظروف حياة البداوة على المرآة البدوية ان تتمتع بحرية اوسع 
تسیا بالمقارنة مع نساء الدن » على أننا يجب ان لا نستنتج من ذلك بان حرية 0 
البدویات غير محدودةفعلى الرغم من آنهن یتواجدن مع الرجال في تفس 
الخيمة » الا انهن بعشن بصورة منفصلة تماما عنهم ولا سمح لهن ان بخالطن 
او بلتقين الا باقاربهن المقربين ٠‏ 

وعلی الرغم من کل التفیدات الني احاطت بحياة المرأة العراقية فقد كان 
لها شان في العارك والحروب بخاصة في اثارة حمية المحاريين وحماسهم ٠‏ 
اذ عندما تندلع الحروب تشهد النساء المعارك فینشدن الاهازيج بحق الرجال 
الشجعان لتشجيعهم على متابعة الحرب ويقذفن بالشتائم وجوه الخوارين 
والجبناء من الذكور ٠‏ كما يمددن بد المعونة الى المصابين والجرحى وبقع 
على عاتقهن حراسة الاسرى والمثلوبين » وهن على الدوام يفكرن في طريقة 
جديدة لزيادة دورهن في مثل هذه العملياث ٠‏ واذا ما أستشهد احد الرجال . . 
المحاربين في احدی هذه الوقائع فانه سیکون موضوع اعتزاز وافتخار 
اسرته ۰ ۱ 

۳۳۹ 


٠‏ ولي سذلك فحسب بل ان المرأة العراقية قامت بدور السفيرات في الحرویند 
في : مض الاحیان » أذ غندما قامت خالة حرب بين احد شیوخ العشائر 
العراقيين والدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر » بعث ذلك الشیخ 
بزو جته لتفاوض قائد الحملة العثمانية » فاستقبلها القاگد استقبالا فيه کل 
مظاهر التقد بر والاحترام وانزلها في دیوانه + 

و بدل.هذا الامر على مدى الثقة التي كانت تنمتم بها اراد ل لمراية 
والإدوار المهمة التي كانت تناط بها في بعض 000 ۲ 

۱ ولابندر ان قوم , بين المجتمع البدوي نساء ذوات عقول راجحة:واراداتة 
قوبة فييرزن ' ويلعين ادوارا هامة في حياة القبيلة » وبالذات في الحياة 
السياسية ٠‏ فهذه عمشة زوجة صفوق سلطا شيخ شير الجربا كانت موضع 

لقه زوجها » وترسخت الثقة. في .قلوت ابناگها لا تمتلكه من جانب. -- 
والدهاء' 11 "سین العلاقات العامة للقبيلة ». ولذلك فقد کات 
تجیب على الرساگل التي ترد الى ابنها » واتخذت لها کائبا..امیتا 0 عليه 3 
' رساللها ويقر؟ عليها الرسائل الواردة » بحيث ان الرحالة الفرنسي ( لجان ) . 
آظهر اعجابه من هذه الممارسات السياسية للمرأة البدوية + وهناك حالات:. 
ممائلة بين. بعض النساء الكرديات اللواتي مارسن امورا سياسية بارزة ٠‏ 
ودب كاذ ابر لت[ السيدة عا ) في مق حليجة واه( 
خانم ) في منطقة راوندور التي كانت ندير شو شؤون ثماني قرى » وتقوم يكل 
الاعمال التجارية والسياسية المعروفة » ٠‏ 0 


الصادر 


۰ ) ۱۹۱ ابن بطوطه » رحلة ابن بطوطة ( بپروث‎  |١ 


۲ ب ابن حجر العسقلاني » انباء الغمر بابناه العمر ( القاهرة ۱۹1۹ ) . 
۳ د ابن الفوطي »© ( منسوب له ) الحوادث الجامعة ( بغداد ۱۳۵۱ ) . 
> ب ابن الفوطي » تلخیص مجمم داب في معجم الالقاب ( دمشق ۱۹1۵ )۰ 
هت آدامو'ف »الکنسندر » ولابة البضرة في ماضیها وحاضرها ترجمة هاشم. 
التکرشی:( البصرة :۱۸۲ )2 
1 ادموند »اسي » جي © کرد وترك وغرب » ترجمة و ات زب 
(بغداد ۱۷۲۱ 
۷ - الالوسي » خير الدین نعمان » الامابة في منع النساء من الكتابة ( بغداد. 
٠. ) ۷‏ ۱ 
۸ - اولیفیه » الرحالة الفرنسي یصف بفداد عام ۱۷۹۱ ترجمة یوسف حبي 4 
مجلة الورد العدد ؟ (۱۹۸۲) ۰ 
٩‏ - بدر » .مصطفى طه »© مفول: ایران بين المشيحية والاسلام ( القاهرة 
د ,ك ) ۰ 
٠‏ تافرئیه » جان بانیست » العراق في القرن السابع عشر » ترجمة بش 
' فزنسیس وکورکیش مواد ( بنداد ۱۹66 ) ۰| 
۱١‏ التکر بتي » مدير بکر.» الصحافة آلعراقیة واتجاهاتها السياسية واثقانية 
والاجتماغية من 1455 ۱۹۲۱ ( بنداد ) . 


i 


۲ حسين © جاسم مهاوي » الغزو التيموري للعراق والشام » رسالة 
ماجستير غير منشورة ( بفداد ۱۹۷۱ ) ٠‏ 
۲ خصباك 6 جعفر » العراق في عهد الفول الايلخانيين ( بنداد ٠ ) ١554‏ 
5 رحلة ( لجان ) الى العراق 1815 » ترجمة بطرس حداد » مجلة المورد 
العدد. ۲ ( ۱۹۸۲ ) ۰ 0 
ه٥‏ رحلة مدام دیولافوا الى كلدة ‏ العراق سنة ۱۸۸۸ ترجمة علي البصري 
( بغداد ۱۹۵۸ ) ۰ 
5 رووف » عفاد عبدالسلام » الحياة الاجتماعية في العراق ابان عهد آلماليك 
۰ ۰ 2 ۱۸۲۱ رسال دکتوراه غير منشورة ( القاهرة ۱۹۷۳۹ ) ۰ 
۷ روّوف » عماد عبدالسلام » امو صل في العهد العثماني فترة الحکم الحلي 
[ النجف ۱۹۷۵ ) .۰ 
۸- رنسیمان » ستیفن » تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة الباز العربني » 
بیروث ۱۹۹۹ 8 
۹ المزاوي » عباس » تاريخ المراقا بين احتلالین ( بغداد ۱۹۳۵ ) ۰ 
٠‏ ألغيائي. البغدادي © التاريخ الغيائي » تحقيق طارق نافع الحمداني 
( بغداد ۱۹۷۵ ) . 
۱ فريزر »4 جيمس بيلي » رحلة فريزر الى بفداد في ١8+56‏ تي جمة جمفر 
الخياط ( بغداد 1954 ) , 
۳- فوصیل » بييردي » الحياة في العراق مند قرن ۱۸۱6 س ۱۹۱6 ترجمة 
اکرم فاضل ( بفداد ۱۹۹۸ ) ۰ 
۴ القراز » محمد صالح » الحياة السياسية في العراق ق عهد السيطرة 
الفولية ( النجف ۱۹۷۰ ) ۰ ۱ 
؟- كحالة » عمر رضا » اعلام النساء ( دمشق ۱۹۵۹ ) ۰ " 
٠١‏ الازندراني 4 عبدالله بن محمد » رسنال فلكية ( بادن ۱۹۵۲ ) ۰ 
5 مشاهدات تکسیرا في المراق. سنة ۱۱۰6 تلخیص وترجمة جمفر الخیاط 
مجلة الاقلام الجزء الرابع ( ۱۹۹۶۸ ) ۰ 
۷ الهلالي » عبدالرزاق » تاريخ التعلیم في العراق في المهد العشماني ۱۷۲۸ ب 
۷ ( بغداد ۱۹۵۹٩‏ ) ۰ 
۸ باسر » عباس 4 صفحات مطوية في تاريخ المراة في العراق مجة بين النهرين 
العدد ۱۷ ( ۱۹۷۷ ) ۰ 
۳۳ 


اليس الناسن 
رلم ار (لرراضسة 


ر م طارقه مرارا فنا فى 

المإسسة المامة للآثار والثر 7 

تتميز العمارة المراقية التي تعود الى هذه العصور بأهمية خاصة 
وبشسخصية متميزة في التاريخ الحضاري لقطرنا وبالرغم من ان الامثلسة 
الشاخصة من العمارات تمکس الماطا تخطيطية وعماربة وزخرفية لفترات 
أسلامية سابقة فانها بمجملها تکون أحدى قمم الجد الحضاري العرافي + 
أن العمارات العراقية الشاخصة والتي تعود لهذه العصور معظمها عمارات 
دينية بنيت من قبل الحکام والولاة ومن قبل شخصیات عراقية بارزة کممل 
من أعمال التقرب الى الله عر وجل » أن لوعية الابنية الفخمة والزخارن 
والتحليات المثرفة التي تنمیز بها عمارات هذه العصور تمکس بلاشك المسنوى 
الحضاري الراقي والذوق الرفيع للعراقيين بصورة عامة ومنهم كما هو معروف 
المهندس والمعمار والبثاء والعامل والحداد والنجار والفئان والخطاط الذین 
۱ 1۲ 


بمجهوداتهم كل في حقل اختصاصه شيدت الابنية الفخمة الخالدة كالجوامع 
والمدارس والاضرحة والشاهد ٠‏ 

أما العمائر الدنية التي تعود الى هذه العصور کالقصور و 
والاسواق والمستشفيات والخانات والقلاع فالذي بقى منها قليل نسبیا آذا 
حا قورنت بالعمارات الدينية وهذه القلة فيما تخلف منها تقابله شحة في 
العلوماث التي تنعلق بها في المصادر التاريخية والاديية التي تورخ لهذه 
العصور ٠‏ وقبل ان تتلاول بالبحث العمارات الدشة والمدنية التخلفة مسن 
هذه العصور لابد لنا من استشارة مراجعنا. التاريخية اللوقوف على مجيل 
النشاطات المعمارية في العراق خلال هذه العصور ء . 


مستیح تاريخي موحز لابرز النشاطات المعمارية 


خلال العصور ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
0 بدأ الغزو المغولي للعالم الاسلامي في سنة ۱۰ ( 0۱۲۱۹ ). تخت : 
تزعامة جنكيز خان الذي نجح في توحيد القبائل المغولية والتركية التي کات ۱ 
"نقطن. سهوب. آسيا الوسطی الشرقية وعد مرور أربعين سنة على بدابة 
. هذا الغزو الكاسح تمكن هولاكو بن قوبلاى .( حفيد چنکیز خان ) من 

نهاء الخلافة العباسية واحتلال بغداد وفتل الخليفة الستعصم بالله وذلك سنة 
٠ ۰ ) 6۱۲۰۸ ( - AAO.‏ لقد انیت المصادر التأريخية. ف وصف سفك الدماء 
بوالتخریب الذي ج بغداد ف ذلك الوقت ونتيجة لهذه. الاحداث اماساوية 
“فقد العراق دوره التيادي واصبح کنیره من آقطار العالم الاسلامي. الشرقية 
.مخرد جزه من الاميزاظورية الايلخانية الجذيدة المترامية الاطراف ٠‏ 3 وقبل. 
ان عادر هولاكو بغداد عين نستة مسؤولين التمشية امور العزاق' فة ما 
كانوا ف مناصب آدارنة آیام الخليفة :المباسي. الستمصم اه ومن. اي أهذم ' 
المتاصب منضب صاب الدیوان و سنو ی (f‏ 
۴ 
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له علاءالدين عطا ملك الجويني الذي بقی فيه مدة ۲۱ سنة » أن الأساة 
وأعمال . التدمير التي حلت بالعراق بصورة عامة وبغداد بصورة خاصة 
وكذلك بعدد من الاقاليم الاسلامية لم تقض على شعلة الحضارة العربية 
الاسلامية حيث وقف المغول مندهشين أمام منجزات هذه الحضارة فاعتنقوا 
الدين الاسلامي الذي صقل أخلاقهم وهذب تفوسهم وازال ما علق فيها من 
تآخر وهمحية ۰ 
لم يتخذ السلاطین الغول الالخانیون بغداد عاصمة للکهم واستعاضوا 
عنها بمدينتي تبريز وسلطانية » لهذا السبب لم يخلفوا عمائر دينية كثيرة 
ا في العراق ومن العمارات الدينية التي تنسب لبعض السلاطین 
المغول هي منارة جامسع الخلفاء الذي أمر باعادة بناها آياقا بن هولاكو في 
نة ۷۸ھ )1۲۷۹م( والجمم‌الدبني العروف بذي‌الکفل والمتكون من ضريح 
ومسحجد ومنارة وخان والذي أمر بتشييده السلطان اولجاتو محمد خداینده 
وکمل ف سثة ۱۹ ۷ه )۱۳۹۹م( الا أن هذا لا يعني بان حركة البناء والتعمير 
كد :نوقفت بل على السکس من ذلك فقد قام العراقيون الموسرون وبعض الولاة 
والحكام المحليين بتشييد الجوامع والمساجد والمدارس والاضرحة والمشاهد 
. والريط والتکایا حبا لعمل الخير وظلبا لرضاة الله عز وجل حيث لم قستطع 
ا موجة المغولية العاتية على ما يبدو ان تمنع الناس من الاستمرار في تقاليدهم 
الحضارية في هذا المجال » وتعود جملة من العمارات العراقية الشامخة في 
الوقت الحاضر الى عصر المغول الابلخانیین ومن همها حسب التسلسل الزمني 
ضریح الشيخ محمد السكران في قرية الجديدة بحده ( ۸١۲٠م‏ ) منارة 
جامع الخلفاء في بغداد ماده ( ۱۳۷ ) وضريح ومنارة ذي الكفل في محافظة 
بابل واه ( 2۱۳۱۹ ) وقبة الشسیخ عمر السهروردي في بغداد ۷۳۵ 
( ۱۳۳6 ).۰ ۱ 6 
{e‏ 


أما العمارات العراقية التي ذكرتها المصادر والتي تعود لهذه الفترة وقد 
عفى عليها الزمان فمعظمها مدارس قسم منها كان بحوی ضريحا للشخص الذي 
قام بتشييدها ومن آهمها" المدرسة العصمتية التي بنيت حوالي سنة 8/ه 
( ۵۱۲۷۹ ) من قبل السيدة عصمت الدين في :القتسم الشرقي من بغداد وقد 
دفنت فیها بعد وفاتها ٠‏ وف حوالي سنة ۹۸۵ھ ( ۱۳۸۰ ) قام مجدالدین بن 
الاثير ببناء مدرسة في بغداد دفن فيها بعدما قتل في سنة همه (546ام) 6 . 
كذلك بنيت بالقرب من ضفاف دجلة في محلة باب الازج ( باب الشیخ حاليا ) 
مدرسة من قبل بهاءالدين عبدالوهاب الذي توفی سنة ۸۸ھ ( ۸۵ ) 
ودفن فیها » وني سنة ۵۳ده ( 0۱۲۹۳ ) بنيت الدرسة العلائية من قبل علاء 
الدين علي بن عبدالمؤمن بن كردمير على ضفاف دجلة مقابل مدرسة أبي النجيب 
. السهروردی بالقرب من الجسر العتيق في بغداد وقد وصفها المؤرخ البغدادي 
أبن الفوطي بأنها كانت جميلة البناء شاهقة الارجاء ۰ ومن مدارس بغداد 
الاخری في العصر الابلخاني المدرسة الغازائية نسبة ة الى السلطان غازان محمود 
الذي حکم من سنة ٥٩ھ‏ الى سنة ۷۰۳ه ( ۱۳۹۵م 2۱۳۰۳ ) وقد بنينته 
من قبل الخواجسة رشسیدالدین بالقرب من باب الظفريسة ( او الباب 
٠ 0‏ واخيرا المدرسة الامامية البكرية بدرب فراشة بناها آمام‌السین 

بحیی البكري صاحب دیوان بعداد وقد. توفی أمامالدين مؤسسها بالحلسة 
نت ۷اه ) ۰ ) وحمل الى بغداد ودفن ف الضريح الذي عمله فيه 
مدرسته الذکورة ٠‏ 


لم تهدا الاحوال السپاسية في العراق زمن الابلخا نیین فکثرت الفتن 
والاضطرابات وقد مهدت هذه الاوضاع الطریق للشیخ حسن الجلائري . 
للاستیلاء على بغداد سنة ۳۸به. ( ۱۳۳۷ ) والقضاء على سلطة الایلخا نیین. 
فیها وبالرغم من قصر فترة السيادة الجلاگرية فقد تمیزت بالاستقرار اللسبي 
الذي ساعد على قيام: نهضة عمارية وطمية وفنية في العراق حیث واصسل 
1۹ 


العراقيون تقاليدهم الحضارية السابقة في بناء المؤسسات والعاهد الدينية 
والمدارس خلال هذه الفترة هذا من جهة ومن جهة ثانية يبرز الوالى أمين 
الدين مرجان حاكم بفداد فترة حكم السلطائين الشيخ حسن وابنه أويس 
كواحد من أشد الولاة حا للعمارة خلال القرن الثامن الهجري ( ١٠م‏ ) حيث 
كام للشييك كل من المدرسة المرجانية وخان مرجان ودار الشفاء ف بغداد ٠‏ 
لم يقتصر النشاط المعماري خلال هذه الفترة على بغداد فقط بل تعداها الى 
كل من الكوفة وكربلاء والنجف حيث ينسب اليهم بناء بعض العتبات المقدسة 
ویناء منارة ومدخل مسجد الکوفة القدیم الدي هدم سنة ۱۳۷۲ هت 6۱۹۵٩‏ 
وأعيد بناؤه مووخرا مع مأذنة جدیدةءوپرد فا لصادر التي تورخ لهذه الفترة 
. الكثير من الابنية والعمارات التي بنيت من قبل بعض الحكام المحليين ومعظم هذه 
الاشة قد عفى عليها الزمان ومنها المدرسة المسعودية وكانت للمذاهب الاريعة 
أمر بتشییدها خواجه مسعود بن منصور بن أبي هارون زمن السلطان أحمد 
بن أويس سنة ۷۸۵ف مام ( كذلك تنسب الى السلطان أحمد بن أويس 
الذي حكم من سنة ۷۸۶ هه الى سنة ۷۹۲ ه ( ۱۳۸۲ ه ب ۱۳۹۲ م ) قلعة في 
الجا نب الغربي من بغداد تسمی عمارة قلعة الامير آحمد وقد فام كذلك بتشیید 
خان عرف بالقلندر خانة او خان القلندرية پناه لمجموعة من المتصوفين الذین 
یمرفون بهذا الاسم برزت طريقتهم خلال القرن السابع المجري ( ۱۳ ) ٠‏ 
ومن عمارات العصر الجلاثري التي نذكرها المصادر الثاریخیه عمارة 
الانكجة التى ریما كانت المدرسة التى آمرت بسنائها مخدومة شاه دابة السلطان 
وتلفب ايکجي وذلك في سنة ۳اه ( ١۳٠م‏ ) والمدرسة الاسماعيلية التي 
ابر بائشائها وزير بشداد اسماعیل والمدرسة الوفائية التي بنيت من قبل 
وفاء خاتون حوالي سنة ٠ءمه‏ ( ١٠٠٠م‏ ) وترد في الصادر التي تسرد 
حوادث هذه الفترة اسماء عبمار ات وابنية لم تصل الينا اخبار بنائها ولا اماكن 
انشائها بصورة مضبوطة مثل الاربميتي ودار العبادة اللقلژبه بالجاب 
¥{ 


الشرفي من بعداد ومن جوامع هذه الفثرة عرف جامم سر اج الدين وجامع 
اللعماني وجامع سيد سلطان علي » ومع هذا النشاط العماري الذي تم عل 
بد العراقيين خلال العصر الجلائرى ازدهرت فنون وتقليات الزخرفة والتزويق 
والخط ٠‏ ۰ 

وی سنة ۷۹۵ ه ( ۱۳۹۲ ) تعرض العراق الى موجه اخری من المغول 
الغزاة حيث دخل تیمورلنك بغداد مما ادی الى تخريب ونهب وتدمیں بعداد 
ومدن عرافية اخری مثل الوصل وتکریت وهروب السلطان آحمد الجلالری 
الى الشام ولکن السلطان آحمد الجلاگری تمکن من استرداد بغداد بعد سنتين 
فعاود تيمورلنك الكرة ودخل بغداد مرة اخرى سنة ۳ھ ( ۰۱٤۱م‏ ) ولم 
تستتقر الاحوال حتى سنة ٠۳‏ ۸ه ( ١141م‏ ) حين قتل السلطان آحمد واستوی" 
على بغداد الشاه محمد بن قرا بوسف مترسس دولة الخروف الاسود 
التركمانية وقد تعرض العراق وبالاخص حركة البناء والتعمير الى ركود 
حضاري يسيب الحروب والتدمير والتتخريب الذي اصابه من جراء دخول ‏ 
جيوش تیمورانك واستیلاء التركمان عليه وقد دام حكم دولة الخروف 
الاسود حتى عام ۵۸۷۲ ( ۲۱4۲۷ ) وكان امراؤها تصفون سوء السلوك 
والخضولة والابتعاد عن القيم الدينية والاخلافية فتخربت البلاد وهدمت 
الساجد » وتعثیر فترة حکم هذه الاسرة والاسرة التي تلتها من الفترات 
الحالكة الظلام والتي تميزت بالتخرب في تاریخ الحضارة الاسلامية في 
العسسراق + 

حکمت العراقی بعد هذه الاسرة اسرة تررکما نية اخری هي أسرة ) آق 
فويئلو ) دولة الخروف الابيض وذلك من سه ۸۷۲ ) ۸ ) الى سنه 
۰۸ ( ۲١٠٠م‏ ) وقد اتهى حکمها بدخول الجيوش الفارسية الضفوية 
الغازية الى بغداد ٠‏ اسستمر حكم الفرس الصفوين للعراق بدورين خلال 
السنوات من سنة ووه الى سنة ١٤۹ھ(‏ ۸١٠٠م‏ ٤۳٠٠م‏ ) تداخلت 
۳1۸ ۱ 


معها فترات حكم عثمانية ونشير المصادر الى ان الشاه اسماعيل الصفوى 
انبم سياسة تمريق صفوف الامه الواحدة فتظاهر بالاهتمام ببعض الراقد 
الدينية القدسة بينما كان في نفس الوقت پسلب القبائل العراقية اموالها 
ویضطهد قسما من السكان العراقيين و للعمك تخرب مزارانهم وبعلق الرحوم 
المؤرخ عباس العزاوي على ذلك بقوله « ان الداعي لهذه الاعمال لا قصد 
به الا تفريق الامة العراقية واضعاف مقاومتها للاحتلال الاجنبي ولم يكن 
غرضه الحرمة الدينية والخير للامة ع . 

ومن اهم الجوامع التي بنيث في العراق من قبل العراقيين خلال هذه 
الفترات الاخيرة المظلمة جامم الکواز في البصرة الذي امر بتشپیده الشیخ 
سرى بن الشیخ حسن العباسي سنة ۹۲۰ ( 6١15م‏ ) وجدد بناؤه في سنة 
۳۰ ( ۸۱۵۲۳ ) من قبل الشیخ عبدالقادر الكبير العباسي ٠‏ 

تظاهرت الدوله العثمانية المنافسة للصفوین بالغضب من جراء سياسة 
التفریق الذهبي التي انبعها الصفوبون وکانت للدولة العثمانية مصالح 
حيوبة في القطر العرافي فاتخذت الذريعة المذهبية اساسا للسيطرة عليه ٠‏ 
حکم العثمانيون العراق زهاء اربعة فرون وسلك البعض من سلاطينهم وولاتهم 
مسلتکا ينسم بالحفاظ على وحدة القطر وتعمير المساجد والمباني العامة فقد 
انشا الوالي اسکندر باشا جامعا في بغداد سنة ٤۹۷ھ‏ ( 55وام ) كما بنی 
الوالي مراد پاشا جامعا آخر سماه باسمه اکمل بناءه سنة ۹۷۸ھ ( ۱۵۷۰ ) 
ویفع هذا الجامع في محلة الیدان وف سنة ۱٩۹۹ھ‏ ( ۸۱۵۸۳ ) عمر الوالي 
الشماني على الو ندزاده الذي حکم من سنه ٩۸۲‏ ب حححه ( ۱۷4 ۱۹۰م( 
ضریح الحسين ( عليه السلام ) وجامعه كما اهتم الوالي جغالة زادة سنان 
باشأ الذي استمر حكمه ما بين سئة ۹۹۹ الى سنة ءاه ) ۳-۹ 
۶ ) بتعمير الاضرحة والمساجد والدارس وقام ببناء جامع الى جاب 
مرقد الشیخ عبدالقادر الكيلاني وتكية المولوية التي تعرف اليوم بجامع 
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الاصفية وكان بناؤها سنة ٩۹۹ھ‏ ( ۹۰٥٠م‏ ) وبنى الى جائبها خانا ومتهى 
وسوقا كما عمر هذا الوالي جامع الصاغة وجامع الخفافين ومدرسته » ومن 
الجوامع العثمائية الاخرى جامع الوزير ويقع على الضفة اليسرى من دجلة 
بالقرب من جسر الشهداء الحالي وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى الوزير حسن, 
باشا والى بغداد من سنة ٠١١ه‏ الى سنة ۵۱۰۱۰ ( ۲-۱۵۹۷ 6۱۹۰۱ ) ومنها 
ايضا الجامع السليمائي ويسبى جامع السراي او جامع جديد حسن باشا 
وسميت الحلة التي بقع فيها الجامع بمحلة جديد حسن باشا وقد ذكر هذا 
الجامع الرحالة اوليا جلبي الذي زار بغداد ف سئة باكواه ) ۱1م ( 
وقال عنه « وفي الجامع السليماني منارة ويقع بأزاء باب السراي » وقد جدد 
حسن باشا الملقب فاتح همذان هذا الجامع فعرف بأسمه فقيل جامع جديد 
حسن باشا للتفريق بينه وبين جامع الوزير حسن باشا الذي هو آفدم منه 
والسمی بجامع الوزیر ٠‏ ۱ 
توجه الولاة الشمانیون وبایعاز من السلطان مراد الرابع الى اصلاح 
القطر وتعمير جوامعه ومساجده ومدارسه ووضع حد للاضطرابات وافوضی 
التي كانت تسوده بسبب النازعات بين الطامعين وأصحاب الصالح وقد 
آشتهر من هؤلاء الولاة حسن باشا وابنه أحمد باشا اللذان بذلا جهودهما 
لتوطید الامن وبناء الساجد والدارس ۰ وف عام ۹۹ھ ) ۸ ( فام 
الوالي محمد باشا الخاصكي ببناء جامع في بمداد عرف بأسمه وتم كذلك. 
خلال فترة حكمه بناء مسجد الامام علي بن ابي طالب ( رض ) في النجفه 
دف فترة الوالي الوزير عمر باشا ۱۰۵۰ه ( 504ام) تم العمير جامع وقبة 
ضريح الامام الاعظم ابي حنيفة كما أنه امر بتعمير مرقد الامام ابي يوسف 
وجعل له قبة ورواقا وبنى مدرسة بالقرب من جامع قمرية في جانب والکرخ 
وقام كذلك بتعمير خان ازاد على طريق بغداد المحمودية كما جدد هذا الوالى 
جامع السراي ( جامع جديد حسن باشا ) وذلك سنة هوه ( ۸۲ ( 
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من جامع حسن باشا الجلبي وشيد له قبة عالية وهذا الجامع هو الذي يعرف 
اليوم بجامع الوزير ومن اعمال احسد أغا كتخدا الاخرى هو بناژه لجامسع 
الحمسام المالهم في بداد وذلك شي سنة ۱۰۹۹ ه ( ۱۱۸۷ م) 
الاحمدي الشهور في بغداد وبعد ان قتل قام اخوه باكماله وی سنة 1١١١‏ ه 
( 158 م ) تم بناء خان بني سعد وهو على الطريق بين بغداد وبعقوبة ٠‏ ومن 
الحكية الشرعية الحالیه في شارع الستنصر وهو جامع كبير فيه مصلى واسع 
ومنارة شامخة ومدرسة وقد جدد كثير منه في الفترات المنآخرة انشانه السيدة 
عادلة خاتون نت آحمد باشا الذي حکم بغداد من سنة ۱۱۸۵ه إلى سنة 
۱ھ ( ۱۷۳۰ - 0۱۷۵۸ ) وكان زوجها سليمان باشا آحد مماليك أبيها 
وكانت محبة لاهل العلم كثيرة البرات والصدقات وکان الفراغ من عمارة 
هذا السحد ومدرسته سنة ۱۱5۸ه ( ٤٥۷٠م‏ ) ۰ 

أصبح العراق آیام عكم 2 7 بدأ من سنة تب ی سنة 
وأصبحت بعداد عاصمة ا و نعتس فترة ا بصورة 0 فترة 
والجواسع والمدارس وكذلك النشيط الثقافة والعلوم والمحافظة عل 
الأمسسن ؛ 

۱ و لعنمر سلیمان باشا الكبير من المماليك النة : لنشيطين في مضمار البناء وا 3 لنعمه 
خفي عام ٠.؟اه‏ ( ۵ ( قام بثرمیم الدرسة الرجائیة وقد خلد اعماله 
في هذه المدرسة في أبيات من الشعر مكتوبة في لوحة قاشانية مثبنة على الدخل 
الرئيسي لمصلى المدرسة كذلك قام تتعمین سور بعداد الشرقية وحعل. للجا ف 
الغربي من بغداد سورا وخندقا وبنى السراي من ديك و شا مدرسة سيت 
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بالسليمانية نسبة اليه زودها بنفائس الكتب كما آمر بصيانة جامع القبلانية 
وجامع محمد الفضل ونی في کل منهما مدرسة وجدد جامع- الخلفاء وهو 
الذي بنى قناطر دلي عباس وآمر كذلك ببناء قلعة في كوت العمارة كما بنى 
سور مندلي وشيد قلعة قرب الوصسل 
ومن مشاهير الماليك ايضا داود باشا الذي قامت الدولة العشمانية 

بفرض سیطرتها على العراق بعده مجددا وذلك في سنة ۱۲٤۷‏ ( ۱۸۳۱ 
حيث تمکن الفائد علي رضا باشا اللاز من غزو بغداد وآنهاء سلطة الماليك 
وقد تم القضاء على بعض الامارات التي ازدهرت ايام الماليك في شمالي القطر 
ومنها امارة الجليليين في الوصل التي پنسب لها الكثير من الاعمال العمرانية 
. الدينية كالجوامع والساجد والدارس ٠‏ 


ومن اشهر العمارات العراقية في هذه الفشرة هي جامع 
نازندة خاتون وهو قريب من الشارع العام بين محلتي الحبدرخانة 
والميدان متقن البناء وفبه مدرسة بنثه ناز نده زوجة علي باشا في سنه ۱۳۲۰۳« 
( ٩۱۸۹م‏ ) وعلی باب المسجد ابيات تشير الى اسمها وف سنة ۱۲۱۷ هن 
( ١٠۸٠م‏ ) كمل بناء القلعة وهي وزارة الدفاع الحالية وسبب بنائها بعود 
الى عدم اطمثنان الولاة الى الشعب فآخذو بحصنون ابنيتهم ٠‏ وفي تربة 
السهروردي فام اسماعيل باشا ببناء بعض العمارات وذلك في سنة ۱۲۷۳« 
(1كم1 م) بدىء بتجديد الشکنة العسكرية التي تعرف بالقشلة في بغداد وذلك 
لاز نه رار اك سس ار ری مامت 
باشا باكمالها + ۱ 
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حکم مدحت باشا من سنة ۱۲۸۹ھ الى سنة ۱۲۸۹ھ ( 1455 ب 
۲د۱م ) وقد قام بالكثير من الاصلاحات الادارية العامة وشيد الكثير 
من العمارات الدينية والمدنية والمعاهد العلمية والتى منها المكتب الرشدی 
السكري والمكتب الرشدي الملكي ومكتب الحميدية عدا المدارس الابتدائية. 
وأسس مدرسة للصناشع على دجلة في الجانب الشرقي في محلة الميدان 
وارصد لها التفقات واستقدم لها الاساتذة والادوات وجمم فيها الابنام واكمل 
بناء القشلة وائشا معبلا للسیج ثياب الجنود وهو الذي بعرف الیوم 
بالسخائةء 

تمیز القرنان الحادي عشر والثاني عشر الهجريين ( ۱۷ - ۱۸ الميلادي ) 
سناء سلسلة من الخانات الكبيرة المحصنة في اماكن مختلفة من القطر منها 
خان بني سعد شرق بغداد والخانات المقامة بين النجف وكربلاء مثل خان الریع, 
وخان النص وخان النخيلة وكذلك خان الهنود الذي كان مقاما لصق الحدار 
الشرقي لمسجد الكوفة والذي هدم مؤخرا بغية فنح شوارع جديدة في مدينة 
الکو فة ومنها كذلك اغالات البوسية والحبودية والأسكدرية وتسهدت 
العصور العثمانية المتآخرة كذلك بناء المزيد من الخانات في العراق منها خان 
ضاري ف بغداد وخان السيف وخان قريش في الكفل وغيرها كثير ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان حركة بناء الجوامع والمدارس كانت مزدهرة جدا 
في مدينة الوصل خلال العصور العثمائية حيث أقيمت فيها حوالي عشرين, 
مدرسة منها مدرسة لله افندي محضر باشي بناها طه افندي بن يونس افندي 
آل بحضر باشيء التوفی سنة ۱۰۳۹ه ( ۴۱۹۱۲۹ ) وبنى فيها مصلى وغرفا 
للطلاب والمدرسة الخزامية في جامع خزام بناها حسن باشا والى الموصل فيه 
سنة ۱۱۰۷ه. ( ۱۷۵۵ ) وقد جدد عمارة الجامع وبنى فيه منارة منقوشة 
بالآجر اللازوردي والدرسة العبدالية پناها الحاج عبدال بن مصطفی سنه 
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۸۰ ه (وكدا! م) ومن المدارس التي انشئت فيالموصل خلال حكم الجليليين 
الذي استمر من سنة ماه الى سنة ٠ه؟اه‏ ( ۱۷۲۹ ۰ 6۱۳۸۵ ) المدرسة 
الخليلية التي بنیت في جامع الاغوات من قبل خليل أغا بن عبدالحلیل والمدرسة 
الحرجيسية والمدرسة العثمائية والمدرسة الامينية وغيرها ۰ 


ولقد حاول بعض الولاة الذين حکموا بعد مدحت باشا القيام ببعض 
الاصلاحات وبناء بعض العمارات الدشة ففي سنة ۱۲۸۹ ه ( ۱۸۲۷ 6 بلي 
جامع في الرمادي وف سنة ١591اه‏ ( ۷۶ ) بديء بانشاء بناية القشلة في 
كركوك وكذلك انشیء الجسر المسمى بالجاي فيكركوك سنة ۵۱۲۹۲ (0۱۸۷۵) 
وف سنة ۱۳۰۰ه ( ۱۸۸۲م ) تم بناء قلعة عسكرية في قضاء الحي وبنيت 
كذلك جسور وقناطر على الانهار للوصول الى الدن الرئيسية وف سنة 
٤ه‏ ( 2۱۸۸۰ ) تم تعمير مراقد الزيير وطلحة وآنس بن مالك في محافظة 
البصرة وكذلك مرقد الشيخ السيد أحمد الرفاعي وتم تجديد مساجد 
ومدارس اخرى في باقي مدن القطر مثل تجديد تربة السيد سلطان علي وهي 
من الترب البغدادية القديمة الواقعة على دجلة قرب محلة المربعة وقد انششت 
غیها مدرستان وزاوية وانجز كل ذلك في سنة ۰ ( ۸۱۸۹۲ ) وف سلة 
۰ ( ۱۹۰۲ ) قام العثمانيون باعادة تشييد عمارة مدخل مرقد الشيخ 
عمر السهروردي واقیمت بجنبه منارة شاهقة"تژینها فطع الفاشاني اللون ۰ 

انتهى. الحكم العثماني ف العراق باجتياح بنداد ف قبل الانکلیز سنة 
۷ واستمر الوضم كذلك حتى قيام الثورة العراقية الكبرى في سنة ۱۵۲۰ 
حيث اعلن حكم وطني شكلى في العراق ٠‏ 
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بعد انساع حجم المدن الاسلامية تنيجة الكثافة السكانية والرخاء . 
الاقتصادي لم بعد الجامع المركزي الواحد يفي بالغرض ويسد الحاجة لذا 
فقد اقيم خلال هذه العصور العديد من الجوامع والمساجد في المدينة الاسلامية 
الواحدة واصبح حجم الجامع تبعا لذلك اصغر حجما مما اقتضى ابتكار اساليب 
جديدة ومتطورة في نظام تخطیطه وعمارنه وتسقیفه وتحلینسه » وقد ۳ 
الجامع بالرغم من صغر حجمه ( بالقارنة مع الجوامع والساجد الجامعة الاول 
والتي انششت خلال الفرون الاسلامية الثلائة الاولى ) محافظا على مقومانه 
الاساسية في التخطيط والتاثیث واهم هذه الفومات هي اللأذنة وبيت الصلاة . 
اشتوي المسقوف وجدار القبلة فيه بتوسسطه المحراب ویجنبه المنبر لاداء 
خطبة الجمعة والمصلى الصيفي والصحن المكشوف الذي بتوقف حجمه على 
حجم قطعة الارض التي اقيم عليها الجامع ومثل هذه الجوامع تسمى الجوامع 
الجامعة او جوامع الجمعة وهي صالحة لاداء صلاة الجمعة والاعباد أما 
الساجد الثى بنيت في هذه العصور فتطلق اصطلاحا عل أي مكان ظيف 
صالح للصلاة ولا يشترط فيها أن تحتوي على مأذنة او منبر وهي لا تصلح 
لصلاة الجمعة والاعياد وتبنى عادة في الازقة والمحلات الصغيرة والمدارس 
مثل مسجد المدرسة المسنتنصرية ومسجد المدرسة المرجانية ولقد جرت العادة : 
في العصور المتآخرة ان يطلق اسم السجد ويقصد به الجامع ويطلق اسم 
الجامع ونقصد به المسحد ء ١‏ 

لقد عرفنا فيما سيق ومن خلال الصادر التأريخية أن العراقیین 
اقاموا الكثير من الجوامم والمساجد خلال الفترة من الغزو المغولي وحتى نهابة | 
العصر العشماني ولکن معظم الذي بقى منها شاخصا حتی الان یمود لاصو 
العثمانية اما تلك الى تعود ال عصري الغول الاطخانبین والحلارین فقد 


{o0 


عفى عليها الزمان ولم ببق من بعضها سوى اجزاء قليلة كالمآذن مثلا وهي 
بحد ذاتها تعطى فكرة عن عظمه وضخامة هذه الجوامع التي بنيت او التي 
اعید اها ۳ المغول الابلخانيين ومنها : 

۱ ب ماذنة جامع الخلفاء 

في الاصل نعود الى جامع الخلفاء الذي انشأه الخليفة علي الكتفي بالله 
خلال سنوات حكمه من سنة ۵۲۸۹ الى سنة ٥۲۹ھ‏ ( ۹۰۲م د لدوم ) 
لصلاة الجمعة في شرقي القصر الحسني وكان یعرف بجامع القصر ثم اطلق 
عليه اسم جامع الخليفة ثم جامع الخلفاء في الايام الاخيرة وكان هذا الجامم 
أحد الجوامع الثلاثة الكبيرة في بغداد حيث كان قبله جامع المنصور وجامع 
الرصافة » وكانت تقام فيه صلاة الجمعة والاعياد وكان بمثابة الجامع الرسمي 
للدولة العباسية ففيه تقرأ عهود القضاة ويصلى على جنائز الاعيان والعلماء 
وتعقد فيه حلقات الفقهاء والمناظرين والمحدثين وفي رحبته كانت تبدو مظاهر 
الحياة الاجتماعية والتجارية لاهل بغداد وتذکر 'المراجع التاريخية بان هذا 
الجامع قد هدم وأعيد بناؤه من قبل والي بغداد عطا ملك الجويني بامر من 
السلطان اباقاين هولاكو وذلك في سنة ۷۸ ( ۱۲۷۹م ) ولا تزال المأذنة 
قائمة ال یومنا هذا وتعرف محلیا بأسم منارة سوق الغزل لان الجامع فد 
طعت ارضه وانشي: في احدی القطم الشرقية منه سوق لبيع الغزل ٠‏ وف 
العصر العثماني شيد سلیمان باشا الكبير والي بغداد من سنة ۱۱۹۳ه الى 
سنه ۵۱۲۱۷ ( 0۱۷۷۹ - ۸۱۸۰۲ ) جامعا صفیرا في غرب النارة بقي قائما 
الى سنة ۱۹۵۷ ويعرف بجامع سوق الغزل وقد هدم بعد فتح شارع حوور 
واستعيض عنه مؤخرا بجامع مناسب يعيد ذکری الجامع الاول بالقرب من 
۱9۹ ۱ 


القسم العلوي لبدن ماذنة جامع الخلفاء. قبل الصيانة 


المنارة سمي بجامم الخلفاء ( آنظر الصور ۰-۱ ۳ ) ۰ تتبحة الا همال 
والعوارض الطبيعية تعرضت النارة الى التلف والتشويه الذي اثر على كسوتها 
الزخرفية الآجربة الجميلة واصبحت عبارة عن برج ضخم من الآجر وتشير 
مصادرنا الى ان الانکلیز حاولوا نسفها بحجة خوفهي من سقوطها على الناس 
ولكن محاولتهم فشلت فاخذت دائرة الاثار على عاتقها صيانة هذا الاثر الهم 


الذي بدل عل عظمة ودسيومة الحضارة الاسلامية التي صهرث الغزاة المحتلين 
يذل 


Yoh 


قاعدة ماذنة جامع الخلفاء اثناء الصيانة 


۲  هروص‎ 


- 
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۱۹ 


واعتنقوا الاسلام وامروا بتشییدها في بغداد التي كانت مقرا لخليفة المسلمين 
الذي قاموا نله قبل ۲۲ سنة من اصدار اوامرهم باعادة بناء هذه المنارة 
الخالدة ء 

تتمیز مآذنة سوق الغزل بضخامتها حيث يبلغ ارتفاعها ۲۷۰ مترا ومحيط 
قاعدنها ودره۲م ومحيط بدنها .؟ردام فهي بهذا اضخم واطول مآذن 
بغداد » اقيمت المأذنة على قاعدة مرتفعة مضلعة قوامها اثنا عشر ضلعا يبلغ 
ارتفاعها ۸ آمتار وهذه القاعدة فريدة بين قواعد المآذن العراقية السابقة 
لها التي كانت تبنى على قاعدة مربعة مثل مآذن سامراء والحدياء منارة الجامع ‏ 
النوري في الموصل ثم على قواعد مثمنة مثل منائر سنجار واربيل وداقوق ٠‏ 
ومن مميزات هذه الآذنة الاخری وجود حوضين الاول مشيد فوق قاعدتها 
ومنه تبداً سلالم المآذنة التي تودي الى الحوض الثاني الذي يتوج البدن 
الاسطوانی للمآذ نه وبحيط بدن اسطوانی أصغر وارشق ححما مرف 
بالفسعة او الرقبة ينتهي براس او قمة بصلية الشسکل ۰ ان وجود سلمین في 
هذه المأذنة هو ظاهرة عراقية معروفة في بناء المآذن حيث لدینا في العراق 
نناذج من هذه المآذن مثل مآذنة الحدباء في الوضل وماذنة المظفرية في اربیل 
القرن 5ه ( 6۱۲ ) + ۱ 

ان الناحية الجمالية لاذنة جامع الخلفاء تترکز في حليتها الزخرفية الاجربة 
وی صفوف آلقرنصات البديعة والمتراكبة والتى تکون قاعدة صلدة لارنکاز 
حوض المأذنة السفلى والعلوي » ان التشكيلات والحشوات الزخرفية تغطي 
جميع اجزاء المأذئة ومعمولة بطريقتين الاول هي طريقة الحصول على السطوح 
المزخرفة بواسطة التلاعب او التفنن في طريقة رصف الاجر باشکال هندسية 
معيئة والثائية بطريقة الحشوات الهندسية المحفورة حفرا غائرا بشكل عروق 
نباتية ملتوبة ومحورة عن الطبيعة تعرف بين المختصين بالرقش العربي 
( الارابسك ) وهذه الحشوات تأخذ في الغالب شكل عقود زخرفية صغيرة 
۲۹۰ 


كما هو موجود في قاعدة المأذنة وقد شاعت مثل هذه الزخارف الاجرية في 
بغداد على معظم العمائر الشاخصه والتى تعود الى العصور العباسية او التى ' 


منت +۰ سا + 


البدبعة ل ا ا 
الاول على اربعة صفوف منها تتنوع في اشكالها ومستوى بروز رؤوس 
عقودها الصفيرة ٠‏ أما الحوض الثاني فيستند على ستة صفوف من العقود 
والحنایا القرنصة والمتراكبة وهي شبيهة نوعا ما فيا ترکیبها مع مقرنصات 
الحوض الاول لكنها خالية من الحشوات الزخرفية بعكس مقرنمات القاعدة 
والتي تحمل الحوض الاول + 

۱ ۲ - ماذئة ذي الكفل 
کون باه فى :لل من مرقد تطوه ا رما مرب بمسجد صنی 
وقاعات وغرف مختلفة الحجوم » :وبخان لابواء الزوار .ومأذنة ضخمة ٠‏ 
م البناء في قضاء الكفل اب لحاظة بابل وتنص الكتابة التارزخية للنفورة 
بالاجر على الجزء الاعلى من اللأذنة بان السلطان الابلخاني. محمد خدابنده 
او لجايتو الذي حكم مابين سئة ۷۰۳ ه الى سنة ۷۱ ه (۱۳۰۳ 1815 م) 
هوالذي امر سسناگها واكملت بعد وفاته من قبل ابئه ابي سعيد بهادرخان ۰ 
أما المسجد فقد تعرض الى الكثير من التخریبات والتحویرات في العصور 
التأخرة ورفع محرابه مما ادى ال انقطاع الصلاة فيه وببدو من مخططه 
الحالی بانه كان عبارة عن قاعة مستطیلة متکونه من ٠‏ ثلاث بلاطات واربعنة 
اساك لي تن انا عشرة ق نی مالحة مامد مع جدار اة في 
ار یعه صفوف ترتکز على عقود كبيرة مدبية تسندها دعامات ضخمة ذات 
مقطع مربع مشطوف الزوابا آما الماذنة فتنتصب بالقرب من مرقد ذي الکفل 
۳۱ 


وقد اصابها الكثير من التلف تنيجة الاهمال المتميد في العصور المتأخرة وقد 
قامت الاثار بصياتتها صبانة فنية. وهي مثال" رائع ادن العراق في الفترة 
التي تلت زوال الخلافة العباسية ٠‏ بنیت المأذئة بالجص والطابوق وتتميز 
بضخامتها وعلوها الشاهق حیث پلغ ارتفاعها ٤م‏ وهي بهذا السبهة سأذئة 
جامع الخلفاء في بغداد بجلس. بدنها الاسطواني الشکل على فاعدة مربعة 
خيس لوف سم تلم الازض حوالن 5 عار وییدو بانها كانت متصلة 
مع سور الجامع وتشكل احد ارکانه من الداخل ٠‏ ۰ يبلغ محيط بدن المأذنة 
حوالي عشرة امتار » ينتمي البدن بحوض محمول على طبقات من القرنصات 
الجميلة المتقنة وبحيط بالجزء الثاني من البدن الاسطواني ( وهو ما يسمى 
بالرقبة ) والذي تبلغ محيطه حوالي م۳ربم وتعلوه.قمة مضلعة نصف كروية 
ار ا 
الحدیاء في الوصل ومنارة جاس د الو 
e‏ ۱ و و 
آما ابرز عناصر هذه الماذنة المعمارية 0 e‏ تنکون 
من ار بعة صفو اف آزخرف و اجهانها الأجربة زخارف : نباانية محفورة حفرا 
ترا ٠‏ آما العناصر الزخرفية التي تکسو بدون مأذنة الكفل فهي جميلة 
حدا وكثيرة و نجمع بين العناصر الهندسية والنباتية والكتابات الكوفيسة 
والنسخية وهي في جبيعها تستوحي عناصر محلية عراقية كات شائعة ومعروفة 
قبل الغزو المغولي للعراق في بناء المآذن وكذلك العمائر الاسلامية الاخری ٠‏ 
ان اروع التشكيلات الزخرفية على بدن هذه لاذنة هي تلك التي تغلف 
النطاق الاوسط من البدن وتتالف من كتابة كوفية نادرة الوجود في العالم 
الاسلامي وتتكون من اربع كلمات كتبت بشكل مثلثات متداخلة حبسب 
قراءة بعض المختصين العراقبين نصها « ودي حب محمد وعلي » ۰ 


۳۹ 


۳۲ 


صورة باه 
منارة ذي الكفل ( الكتابات الكوفية ) 


آما الكتابة التاريخية التي تطوق البدن من الاعلى اسفل منطقة الحوض 
فتتکون من نطاقين سفطت اجزاء متعددة منها والذي بقى قريء على الشسكل 
التالي : 
( الله تعالى وطلبا لجزیل ثوابه الامير العظم العادل ملك الامراء منشي العدل 
ومقرره وحامي ) أما السطر الثانى فبقى منه : 

( السلطان الاعظم غياث الدنيا والدين » خدابنده محمد طاب ثراء 
وتمت في دولة السلطان 06 
والكتابة هذه نفذت بطريقة الحفر على الاجر بخط الثلث الجميل ٠‏ 
لف ۱ 


۳ - بناء السفينة في صحن الكوفة 


وهو بناء ذو صفه دينية تحت الارض سمی السفيئة وذلك استنادا 
الى اسطورة محلية تربط المكان بسفينة نوح والطوفان التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم ( سورة ١١‏ الایات ۳۷ الى 44 ) ليس هناك اي نص كتابي 
عن هوية وناريخ هذا البناء الا ان الاساليب المعمارية والزخرفية المستعملة 
في البناء والتسقيف والزخرفة تشپر الى احتمال كونه مسجدا لا يتعدى ناريخه 
الفرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ولا كنا نعرف بان بعض السلاطين 
الجلائريين ومنهم اويس قد امر بانشاء بعض الابنية الدينية والراقد في اللحف 
وکربلاء ومنها مرقد الحسين ۵۷۰۷ ( 110م( فليس نستبعد كوله مسؤولا 
اضا عن هذا البناء وعن مدخل مسحد الكوفة ومثارته التي هدمت للاسف 
في ۱۳ شباط 1905 ؛ أن مخطط البناء پشبه او يرمز الى سفينة فهو عبارة عن 
صحن وسطی مكشوف مثمن پنزل اليه بواسطة سلم یتکون من اثنني عشرة 
درجة وتتصل بهذا الصحن وتفتح على مساحته ثمانية اواوين معقودة كبيرة 
مدببة ( اظر الصور ب من ٩‏ الى ٠١‏ ) بتصل بهذا الصحن من الناحية 


1 
مدخل ومأذنة مسجد الكو فة ( هدمت عام 1١565‏ ) 
۳۹6 


۷  ةروص‎ 


۹۹ 
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۳۷ 


۸ ش ۱ 1 


صوره ب ١٠١‏ 


سقف مسجد السفينة في صحن مسجد الكوفة 


الشمالية والجنوية بواسطة دهليز مقبى قاعة على شكل حرف تي الانكليزي 
كل منهما مسقوفة بقبو شبه مسطح ذي ثمالية اضلاع تسوده النقوش 
والزخارف الاجرية وتوطر حواشيه افاريز ذات زخارف اجرية دقيقة شبيهة 
بتلك الموجودة على المدرسة الرجانية وخان مرجان وفي الجدار القبلي للقاعة 


۳۹ 


الجنويية يوجد محراب جميل ذو عقد مديب ببرز عن جدار المحراب بحوالي 
ه سم وهو مؤطر باطار مستطيل معمول على شكل غائر في الجدار آما کتفا 
عقد المحراب فقد زينا پزخارف الرقش العربي ( الارابسك ) المتكونة من عروق 
نباتية دقيقة ومتشابكة هي ایضا شبيهة بزخارف عمارات القرن الثامن 
الهجري ( 15م ) في بغداد والمحراب انيق وبسیط وبني بالاجر والجص وهو 
من الحارب العراقية النادرة والاصلية والتي نعود الى القرن الثامن الهمجري 
( 6١م‏ ) وهو جدير بالدراسة والشاهدة ٠‏ آما هوية البناء فمسالة لا يمكن 
القطع بها ولكن نستطيع القول بان البناء ریما كان بقصد به ان یکون مسجدا 
صغيراً داخل صحن مسحد الکوفه الواسع الارجاء لبعض رجال الدين كبحل 
للدراسة والاستراحة والتعبد ( انظر ا ٩‏ ) وبعتبر هذا البناء الديني 

من الامثلة التخطيطية والعمارية النادرة التي افجزها العراقيون خلال القرن 
اشاس المجري ( 14م ) * 

تنقطع بعد ذلك سلسلة ابنية الجوامع والمساجد في العراق لفترة تزيد 
على القرن والتصف من الزمان واقدم الساجد اللاحقة مود في تاريخ بناگه 
الى الربع الاول من القرن العاشسر الهجري ( ۶۱۰ ) هو جامم 
الکواز ۰ 

۱ - جامع الکواژ 

بمثل جامع الکواز ومحموعة من الجوامع اللاحقة الاخری الرحله 
الاخبرة في فن تخطیط وبناء وزخرفة الجوامم حیث اخذت تختفي تدریجیا 
صفوف القباب والقبوات المفلطحة في تسقیف الجوامع لتحل محلها القبة 
المركزبة الهائلة التي تغطي معظم بيت الصلاة وبالاخص آسکوب وبلاطة 
الحراب وف محال الزخرفة والتکسیات العمارية اخذت اسالیب الزخارف 
الاجرية المحفورة ضمن قطم هندسية تتخللها الزخارف الثباتية تختفي تدر بجیا 


۳۷۰ 


لتحل محلها اساليب جديدة هي التشکیلات الزججة ذات الالوان الزاهية 
والتي تعرف بالقراميد المزججة أو القاشاني وجامع الكواز هذا پشکل بعمارته 
وزخرفته مرحلة الانتقال هذه ٠‏ 

سمي الجامع بالكواز نسبة الى الشيخ محمد امین الكواز شيخ الطريقة 
الشاذلية الذي دفن في تربة ذات مخطط دائري تعلوها قبة كروية ذات مقطع 
. مديب تكسوها الزخارف الهندسية القاشانية اللونة ۰ بقع جامع الكواز في 
محلة المشراق في البصرة امر بتشييده الشیخ ساري بن الشيخ حسن الضاعن 
العيد السلام العباسي عام ۵۹۲۰ ) ۶ ( لاسستاذه محمد أمين 
الكواز ٠‏ 

بحتل هذا الجامع قطعة من الارض ذات شكل شبه منحرف مساحتها 
۰ مترا مربعا ویتألف من بيت صلاة شنوي » وصيفي يحتل الم 
الجنوبي الغربي منه وصحن واسع فيه مقبرة وماذنة تحتل الركن الجنوبي 
الشرقي ثم مرقد الكواز ويقع في الركن الجنوبي الغربي ٠‏ 

خطط الصل بشكل مستطیل طوله ۳۰ر عم وعرضه ۱۷م وتألف من 
ثلاثة اساکیب وسبع بلاطات وقد شيد بالطابوق والجص بشکل سميك 
ومتفن ويقوم السقف على عقود مدببة ترتکز على اثنتي عشرة دعامة ضخمة 
ترتفع حوالي مترين فقط وارتفاع السقف بسيط فهو لا يزيد على اربعه امتار . 
ونصف بتوسط المحراب جدار القبلة وهو على شكل حنية في الجدار تبرز 
من الخارج شکل محدب يتوج حنية الحراب عقد مدبب من النوع التفوخ 
و بلاحظط وجود خمس وافذ للتهوية والاضاءة داخل المصلى اما الدخول 
الى المصلى فهو عن طريق ثلاثة ابواب الوسطی مقابل الحراب ولا وجود 
الزخرفة داخل الصی وهو مبيض بالجص ٠‏ ۱ 

تعتبر مأذئة جامع الکواز ذات مکانة متميزة بين مآذن العراق السابقة 
لها بسیب نوعية تشکیلاتها الزخرفية التي تتالف من مزیج متجانس ورائع 

۱۷۹ ۱ 


ماذنة جامع الکزاز في البصرة 
بنیت الماذنة على قاعدة حجرية ضخمة مربمة الشسكل تعلوها قاعدة 
مثمنة ويبلغ ارتفاع هذين الجزگین المربع والمثمن حوالي خمسة امتار وفوق 
هذه القاعدة پنتصب البدن البني بالاجر والجص يتوجه حوض بستند على 
وق نالف شات الد و فیخاه الى حوض المأذنة علن طريق سسلم 
حلزوني يدور داخل البدن وبداً من سطح السجد آما رقبة المأذنة فتتمیز 
بالرشاقة تتوجها قمة نصف كروية قليلة التدبب ما ارتفاع المآأذنة الكلي فیبلغ 


حوالي ۵ مثراا ۰ 
۳۷ 


تنوزع المساحات الزخرفية على البدن على شكل انطقة وافاريز بازة وهي 
بهذا المظهر شبيهة بدأذنة الكفل مع الاختلاف في نوعية الزخارف في كل منهما 
فزخارف مأذنه جامع الكواز على مستوى واحك و بعلب فبها الطابوق المرجج 
والفرامید على الطابوق العادي ویعتبر النطاق الاوسط اهم الا نطقة الزخرفه 
لبدن المأذئة حيث تتالف عناصره الزخرفية من کناپات كوفية مرتبة باشکال 
معينة لتناسب الشریط النموج السنن الذي يشغل الجزء الاعظم من هذا 
النطاق والحدد بالطابوق الاسود آما الکتابات التى من بينها اسم ( الله ) 
عر وجل فقد عملت حروفها بطابوق مزجج بلون ازرق فاتح ٠‏ 

ومن المظاهر البديحة المتميزة في هذه المأذنة هو حوضها الجميل الذي 
بخ شكلا مثمنا وهو بهذا يعتبر المثال الوحيد والفريد من نوعه بين مآذن 
العراق السابقة واللاحفه ( انظر الصورة - ۱۲) * 


صورة ب ١١‏ 
تفاصیل القسم الملوي من ماذنة جامع الكواز ف البصرة 


۱۷ 


۲ جامع اكرادية 

وهو من مساجد بغداد الشرقية العثمانية الشهيرة ويقع في الجهة 
المقابلة لوزارة الدفاع الحالية من جهة شارع الرشيد وسمي بالمرادية نسبة 
الى الوالي مراد باشا الذي حکم فترات متقطعة متداخلة مع غيره من الولاة 
من سنة ۹۷۳ھ الى سنة ۵۹۸۰ (55ه1م1006م) وکان تشييده للجامع سنة 
۸ه وقد نعرض هدا الجامع الى بعض الصيانات والترميمات التي لم تؤثر 
على شكله العام وتخطيطه منها تلك التي حدثت في عام 591اه ( 6۱۸۷4 ) 
واخرى في عام ۵۱۳۲۱ ( 2۱۵۰۳ ) ۰ 

خطط هذا الجامم على قطعة ارض واسعة نسبيا وییت الصلاة فيه 
بشسكل مستطيل أبعاده ) Xo‏ 9 ( و تألف من ثلانة اساكيب وثلاث 
بلاطات وبلاطة المحراب فيه عريضة جدا آذا ما قورنت مع البلاطتین المتحاورنين 
فهي بعرض عشرة امتار آما كل من البلاطتين المتجاورنين فيبلغ اربعة امتار 
كذلك هناك اختلاف في سعة الاساكيب ٠‏ بتشابه تخطيط هذا الجامع بشكل 
عام مع تخطيط جامع مجاهد الدين في الوصل ۰ شيد الجامع بالطابوق 
والجص بشکل متين ومتفن وقد جعلت جدران بيت الصلاة فيه سميكة نسبيا 
لتتحمل ثقل وضغط القباب السبع التي تسقفه وترتکز قواعد هذه القباب 
على جسور مثينة تحملها عقود مدببة ترنکز اطرافها على اربعة اعمدة رخامية 
اسطوانية قطر كل منها ۷۰ سم تجلس على قواعد مربعة طول ضلع كل منها 
مسر واحد + 

ان أكبر واضخم قباب الصل هي القبة المركزية الوسطية أو ما تسى 
بقبة بلاطة الخرات حيث ترتفع فوق فسم مدع من بیت الصلاة ویلغ قطرها 
هره م وهي شبيهة بقبة الجامم المجاهدي شض الموصل ولكنها اقل ارتفاعا منها 
وشكل قبة جامع المرادية نصف كروية مفلطحة ومدببة قلیلا وتخلو قاعدتها 
من النوافذ ( انظر الصورة  ١‏ ) ۰ اقتصرت زخارف القبة من الداخل 


۳۷ 


صورة ب ۱۳ 


على شريط من الآباتالقرآنية ( آبة الكرسي ) يدور حول رقبتها ٠‏ آما من 
الخار ج فقد زینت بزخارف قاشائية بسيطة وجميلة قوامها قراميد قاشائية 
خضراء اسل الى الزرفة مرصوفة بطريقة هندسية تشكل معينات متصلة 
وشكل الزخرفة هذا شائع ومعروف على كثير من العمائر البغدادية السابقة 
لبناء الجامع ٠‏ 


اما القباب الست الاخرى فاصفر حجما ومبينة بشكل مفلطح وهي 

شكل صفين كل صف ثلاثة قباب نسقف البلاطتين المتجاورتين ٠‏ 
تقم الاذنة في الركن الشمالي الغربي من المصلى الصيفي وهي مبينة 
بالحجر وقاعدتها مربعة طول ضلعها رم ترتفع بارتفاع سطح المصلى الصيفي 
وبدن المأذئة اسطواني رشيق يبلغ قطره هرم ويخترقه سلم حلزوني يبدأ 
من فوق سطح المصلى ويؤدي ال حوض المأذنة الرتکز على اربعة صفوف من 
۳۷۵ 


المقرنصات الجميلة تغطيها قطع القاشاني المزخرفة آما رقبة المأذنة فرشيقة 
اضا ومتوجة بقمة بصلية الشکل مضلعة تبرز قاعدتها قليلا ویسندها صف 
من التشكيلات المقرنصة الانيقة والمتقنة الصنع ۰ 

عناصر لبانية جسلة وبآلوان زاضة ) انظر الصورة ١‏ ( وقد قسم بدن 


صورة ب ۱۲ 


0 


۱۷۳۹ 


الأذئة الى أقسام حددت بحواف او افاريز مفتولة بارزة الجزء الاعظم من 
بدن الآذنة مزخرف بنطاق واسع تتكرر فيه التشکیلات الزخرفية النباتية 
الوطرة والتکررة شكل فني رائع توعتقد بعض المختصين بان هذه المأذنة 
هي آجمل مآذن بغداد من حيث رشاقتها وتقنية تشكيلاتها الزخرفية وجمال 
مقر نصاتها ووجود مقرنصات تسند قاعدة قمتها ويزيد في اهمية هذا الجامع 
كونه استوحى في تخطيطه وعمارته بعض مساجد القرن السادس المجري 
( ۱۲م ) مثل جامع المجاهدي في الموصل وكذلك مساجد القرون اللاحقة 
وعل ما بدو فأن طراز تخطيطه وعمارته شسائم في عصرنا 
الحاضمر ٠‏ 

۳ .. جامع الخامکي 

ویفم في محلة رأس القرية من محلات بداد الشرقية وقد آمر بتشييده 
محمد باشا الخاصكي في سنة ۹ ( ۸ ( فسمي ناسمه وقد جدد 
فيا بعد من قبل الوزير اوزون الطويل وتعرض للترميم عدة مرات وبالاخص 
نكسيته الزخرفیسه ۰ 

بحتل الجامع قطعة مربعة من الارض طول ضلعها ١٣م‏ وبق د 
الجدار الجنوبي الشرقي وواجهته مزيئة بعقد مفتول مؤطر بشریط زخرف 
( صو رة .ب 1 ( و دست الصلاة فيه فشکنه مر بع اضا طول ضلعه ١١6‏ 
مثرا ویتکون من اسكوبين وثلاث بلاطات ٠‏ مصلاة الصيفي مستطيل ويتكون 
من رواق او استّلوب واحد ينفتح على الصحن ثلاث فتحات + 

بشغل پیت الصلاة الجزء الفربي من ارض الجامع وهو مشيد بالطابوق 
والحص بشكل متين وشلي سقفه سطح مستوى بستند على جسور تجلس 
على اربعة اعمدة رخامية اسطوائية الشكل يقع الحراب في منتصف جدار 
القبلة وهو مجوف ذو خمسة اضلاع وسلغ عمق تجويفه مثرا واحدا ويؤطره 


۳۷۷ 


من الامام عقد مدبب ٠‏ كافة جدران پیت الصلاة مبيضة بالجص في الوقت 
الحاضر وهو خال من الزخارف ٠‏ 

آما المأذنة فقد اقيمت في الركن الجنوبي الشرقي من بيت الصلاة 
ونندمج معه من الخارج وبلغ ارتفاعها حوالي ١١‏ مترا وينتصب بدنها الرشيق 
الجميل عل قاعدة مربعة طول ضلعها هرم متر وهناك منطقة انتقال قوامها 
اشكال مثلثات تتحول بموجها مر بع القاعدة الى مثمن م الى داثرة حبث 
نى بدن المأذنة الاسطواني ( انظر الصور  ١١‏ © ۱۰ ) وبخترق بدن 


0 


۳۷۸ 


صورة س ١"‏ 
نفاصيل قاعدة ماذنة ومدخل جامع الخاصكي 


لمأذئة المرتكز على ثلاثة صفوف من المفرنصات الجميلة المتراكبة اما رقبة 
المأذئة فتنمیز بطولها ومتانتها اذا ما قورنت مم رقاب المآذن البغدادية 

ويعلوها رأس مضلم بصلي الشسكل شبيه برأس مآذنة جامع المرادية ٠‏ 
نتميز مأذئة جامع الخاصكي بجمال زخارفها التي تتصف بالدقة والتناسق 
والتنوع وقد استعملت في زخارفها عناصر وأشكال هندسية وكتابات كوفية 
ضمن الاشكال الهندسية وأستعمل في هذه التشكيلات اكثر من لون في 
تزجيج تشكيلاتها الزخرفية التي تنوزع على شكل اشرطة تدور حول البدن 
وتحصر بینها نطاقا واسعا بشغل حوالي ثلاثة ارباع البدن قوام زخرفته 
عنصر هندسى یعرف بالسواستيكا ( او الصليب العقوف ) متصلة الاذرع 
مع و سره حافاتها سلاسل من قطع الاجر المزجج الریم الشسکل 
۷ 


وهذه الزخرفة تفطي بدن الزقبة ابضا مع اختلاف في لون التزجيج ومن ٠‏ 
التشكيلات الزخرفية الحميلة الاخری لهذه المأذئة هي تلك التي تزين الحوض 
ونتألف من كتابات كوفية داخل اشكال نجمية ثمانية الرؤوس ویتوج الرقبة 
نطاق من الكتابات الكوفية الجميلة اما مقر نصات قمة المأذنة واضلاعها فمغطاة 
بزخرفة آجربة متكونة تتيجة التفنن في رصف الاجر ٠‏ 

وف هذا الجامع عثر على الحراب الاثري الذي يعتقد فريق من علماء 
الاثار بانه محراب جامع المنصور الذي بناه وسط مدینته المدورة بغداد 
وقد نقل الى المتحف العراقى ويمكن مشاهدته الان في القاعة الاسلامية 
الثالشة ۰ 0 


؛ - جامع العاقولي 


نسبة الى الشیخ جمال الدين عبدالله بن محمد بن علي العاقولي الشافعي 
وكان أحد اساتذة المدرسة المستنصرية لمدة طوبلة ( حوالى خمسين عاما ) ولد 
سنة مده ( ١٤٠٠م‏ ) وتوفى يوم الاربعاء 4؟ شوال سنة ۷۲۸ 
( ۶۱۳۲۷ ) ودفن في داره ویمکن مشاهدة ضريحه الخشبي الحمیل ف 
التحف العراقي وهو من التحف الخشبية التى نعود الى القرن الثامن الهجري 
( 16م ) ۰ آما الجامع فیقع في محلة العاقولية في بغداد الشرقية ولا یبعد كثيرا 
عن جامع الحيدر خانة ٠‏ وتشیر مصادرنا الى ان الشپخ العاقولي كان قد 
اوقف داره لا تام شرأون فها القرآن الكريم » وظورت دار القرآن هذه الى 
مدرسة ؛ وقد آمر الوالي محمد باشا ببناء جامع الى جوار الدرسة التي 
تحوي في جملة ما تحوي ضریح العاقولي وذلك عام ۱۰۵6ه ( ۱۰۸4 ) 
وبعد مرور مائة عام آمر الوالي عمر باشا بتحدید هذا الجامع عام ۱۱۱۷ه 
( ۶۱۸۰۲ ) وبعد مرور حوالي نصف قرن رمم بامر سلیمان باشا وذلك في 
سنه ۱۱۰۳ هر ۱ 140° م ( ۰ 


۱۸۰ 


يعتبر جامع العاقولي من الجوامع العثمانية الصغيرة فهو پشغل قطعة 
ارض مستطيلة ۳6۲ متر أما بيت الصلاة فيه فشکله مستطيل طولسه 
هكم وعرضه ور 8۱۷ وتکون من أمسكو بين وخمس بلاطات اوسعها بلاطة المحراب 
آذ يبلغ عرضها ه أمتار آما البقية فبعرض ؛ أمتار اما المصلى الصيفي في هذا 
الجامع فشكله مستطيل أيضا ويكمل تخطيط المصلى الشتوي فهو ينفتح على 
الصحن بخمس فتحات ولكنه يتآلف من اسكوب واحد ويقع مدخل الجامع 
في الجدار الجنوبي الشرقي وهو مدخل ضخم تعطیه الزخارف ويشبه مدخل 
جامع الخاصكي ٠‏ شيد الجامم بالطابوق والجص ۰ 


وتتمیز جدران بيت صلاته بالسمك حيث بلغ سمكها ۷۰رام يقسم 
ست الصلاة طوليا الى قسمين متساويين بواسطة صف من أريعة اعمدة 
HEL‏ كان رهام مره مروع ان 
تتوسطها زهرة وتحمل تيجان هذه الاعمدة عقودا مدببة ترتكز علیها عشر 
قباب مفلطحة تسقف بيت الصلاة في اماكن تقاطم البلاطات مع الاساكيب ٠‏ 
بتو سط جدار القبلة المحراب وهو بشكل حنية مجوفة ذات خمسة وجوه 
وعقده مدبب + 
بيت الصلاة خال من الزخارف ومبیض بالجص ویتم الدخول اليه عن 
طريق اربعة مداخل تتوزع في الجدار الشسمالي منه احدها يقم قبالة 
الات 
اما المأذئة فانها مشيدة بالاجر والجص وتقع عند الزاوية الجنوبية 
الشرقية لمصلى الشافعية وهي اسطوانية البدن ذات قاعدة مربعة يبل ارتفاعها 
۵ مترا وقطر بدنها ۳ أمتار والصعود اليها من فوق سطح الجامع عن طريق 
مدخل يودي الى سلم حلزوني .يودي الى حوضها الدائري الذي يرتكز على 
سلة صفوف من المقرنصات السئنه وهي من المفرنصات النادرة في بداد 
و و جد مثال واحد لها في منارة الدرسة المرجانية الارة الذکر ورقبة المأذنة 
۱/۸۱ 


رشيقة تعلوها قمة نصف كروية تزینها التضليعات الشبيهة بماذنة جاع 
الخاصكي ٠‏ وماذنة الجامع العاقولي تختلف من حيث التحلية .ومقرنصات 
الحوض عن مآذن الجوامع العثمانية المارة الذكر ولكنها تتشابه من حيث 
الشكل العام والمقرنصات ومن حيث خلوها من النقوش والزينة مع مأذنة 
المدرسة المرجانية كما المحنا الى ذلك سابقا ٠‏ 

ه ‏ جامع الحيدر خانة 

بقع هذا الجامع في محلة الحيدر خانة ببغداد الشرقية بمحاذاة شارع 
الرشيد وتشير النصوص المدونة في هذا الجامع الى ان داود باشا والي بغداد 
من سنة +م؟1ه الى سنة ١4؟زه‏ ( ۵۱۸۱۹ - ١٠۸٠م‏ ) هو الذي أمر 
بانشائه ولکن الجامع نم عام ۱۳۸۳ ه ( ۱۸۲۷ م( كما 'نشير لوحة الكثابة 
الثبته في هذا الجامع ۷ 

پتفق علماء الاثار بآن جامع الحیدر خانة هو آوسم واکمل واجمل 
جوامع العراق الاثرية العاصرة له من حيث تخطیطه وعمارته وزخرفته ویعتبر 
اکبر جامع عثماني في بنداد حيث انه يشغل قطعة ارض بشكل شبه منحرف: 
قیاسها ٠۰١×۹۷٦‏ م مسورة بجدار خارجي ضخم ( انظر الصورة - ۱۷ ) ۰ 

بشغل بيت الصلاة الفسم الجنوبي الغربي من السجد وپتألف من بيت 
صلاة شتوي واخر صيفي والمصلى الشتوي خطط بشکل مستطیل ابعاده ۳۰« 
۷ ويتالف من ثلالة اساکیب وثلاث بلاطات اوسمها بلاطة الحراب وهي 
ذات شکل مربع وتشمل نصف بيت الصلاة ويمتاز الاسکوب الاوسط 
بالسعة ایضا وعرضه پقارب عرض الاسكوبين الاخرین آما الصلی الصيفي 
فمستطيل الشکل ایضا يتكون من رواق وینفتح على الصحن ثلاث فتحات 
اوسمها الفتحة الوسطى + 


YAY 


شيد جامع الحيدر خانة بالطابوق والجص ونتميز بناؤه بالضخامة 
والتانة أما جدران بيت صلانه فيزيد سمكها على المثرين وهذا السمك عمل 
بصورة متعمدة لتتحمل الثقل الهائل للقبة الني تغطي بلاطة الحراب واقيمت 
ننة بلاطة الحراب على رقبة اسطوانية قطرها ١ر١٠‏ مترا ويرتفع رأس القبة ۱۷ 
A‏ 


ا و 13 لها 5 فا 
مثترا عن مستوى ارض المصلى وتعثير هذه القبة من أكبر باب 


العراق واجملها من حت شکلها وزنها القاشانية اظر الصورة 


۱۸ 


آما شکل القبة الخارجي فبصلي وقد كسيت بغطاء من فطع القاشاني الذي 
يشكل زخارف تتالف من فروع نبانية كبيرة تلتوي وتلتف لتغطي كامل 
القبة وهي بلون ازرق غامق واصفر على ارضية بلون ازرق يميل الى الاخضرار 
ورقبة هذه القبة طویلة وفتحت بها ثمانى نوافذ تعلوها عقود مديبة تتناوب 
مع ثماني حنايا زخرفية من نفس الطراز ٠‏ 

أما رقبة القبة من الداخل فقد زینت بنطاق من الابات القرآنية ويمر من 
تحت النو افذ وشريط اخر من نفس النوع يعلو النوافذ وزخرفت قمة القبة من 
الداخل بقرص مشغول برخارف نباتية جميلة ٠‏ 

نغطي باقي اجزاء الصی الشنوي والصيفي قباب صغيرة مفلطحة 
عدا قبتين ترتفعان عن مستوى وجه سطح المصلى بحوالي هرهم وهما وان 
کا ننا صغيرتين فانهما تشبهان من حيث الشكل العام والزخارف قبة بلاطة 


تزين جدران المصلى الداخلية عدد من الحنایا والتوافذ ذات عفود 
مدببة وقد شنن العمار في اشغال القسم العلوي من هذه الحنایا غير النافذة 
بسفرنصات جمیله ذات وظیفه جمالیه ٠‏ 
بقع محراب الجامع ف وسط الجدار القبلي وهو بشکل نجويف مضلع 
ذو خمسه وجوه عمقه ۳۰ر۱م محدد مدبب تبلغ سعة فتحته درام وقد زخرف 
بشکل كثيف بزخارف فاشائية ذات عناصر نبائية وكتابات جميلة ومن ابرز 
القطع الرخامية الاثربية في مصلى جامع الحيدر خائة هو محرابه الجميل العمول 
من الرخام المعرق والذي یعتبر من انفس التحف الرخامية العثمائية في العراق 
ویقع الى يمين المحراب وتزینه الزخارف النباتية الجميلة المنفذة بطريقة النحت 
البارز والكتابات ٠‏ 
Ao‏ 


أما المصلى الصيفى فيتألف من اسكوب واحد طوله ۲۷ مرا وعرضه 
وره متر وشرف على الصحن ثلاث بوائك هيئة اواوين اوسعها انواد 
الباثكة الوسطی الذي 15 سعته ەرە م » أن أهم وابرز مکونات ست الصلاة 
الخارجية هي واجهته وتحلياتها الزخرفية پتوسطها الابوان الرئيسي الذي 
بحوى المدخل الرئيسى الى پیت الصلاة ( انظر الصورة رقم 15 ) * 


۰ 


E 


م 


3 


3 


1 
ا 


صورة ب ۱٩‏ 


الصلی الصيفي في جامع الحيدر جانه 


أما ماذتة جامع الحيدرخانة ( التي جددت سنة ۱٩۲۳‏ م ) فتقع في 
الركن الشسمالي الشرقي من بت الصلاة وتندمج قاعدنها المربعة البالغ 
ارتفاعها ۸ أمتار فيه ونظهر وكأنها جزء منه والمآذئة جميلة جسدا 
ورشيقة حيث ببلغ ارتفاعهما ۲۰ مترا مع القاعدة وقطر بدنها 
٠‏ م ويخترق. بدنها سلم حلزوني يبدا من سطح المسجد كما هسي 


۱۳۹ 


العادة في معظم المساجد العثمائية ويدي الى حوض الاذئة الذي يستند على 
اربعة صفوف من المقرنصات تشبه في تشكيلها مقر نصات حوض مأذنة جامع 
الرادية أما رقبة المأذنة فهي رشيقة في مظهرها وقمتها مضلعة وذات ندب 
قليل وتسند بواسطة مقرنصات بسيطة مستوية ذات حافات بارزة ٠‏ 

أن الزخارف القاشانية التي تغطي مأذنة جامع الحيدر خانة فريدة من 
نوعها حيث تجمم بين الاشكال الهندسية والعناصر النباتية والكتابات بخطوط 
متنوعة كذلك فقد عمد المعمار العراقي الى أستعمال طرازين من الزخارف 
المصممة على قطع القاشاني وقد زينت هذه اللأذنة ورقبتها بكثير من الكثابات 


الدنيةء 
بدخل الى الجامع عن طرق لاه مداخل بهيئة اواوين او مجازات 
تتصف بتركيبها العماري التشابه وعفودها الديبة المنفرجة ومقرنصاتها الجميلة 


وزخارفها الفاشانية التي تفطي معظم عتودها ووجوهها » بتوسط احد هذه 
الداخل الجدار الجنوبي الغربي منفتحا على شارع الرشید وفاصلا بين المصلى 
الشتوي السقوف والمصلى الصيفي الکشوف الذي شغل الصحن الشمالي 
الغربي ويقع الدخل الثاني في الرکن الجنوبي الغربي مطلا على شارع الرشيد 
ايضا يودي الى مجاز بفصل المصلى الشتوي عن الجدار الجنوبي الشرفي حيث 
بقود الى الصحن الواسع الذي يشغل القسم الشرقي من الجامع أما الباب 
الثالث فيخترق مجازها الجدار الشمالي الغربي ويژدي الى المسجد الصيفي 
المكشوف وتزین جدران الجامع الخارجية هذه مجموعة من حنايا واسعة 
نسببيا ترنفم بارتفاع الجدار تقريبا وتشغل جدارى المصلى الصيفي من 
الداخل والخارج وقد زینت اكتاف عقودها وجدرانها بتشكيلات زخرفية 
معيلة اجه من التفنن في رصف الاجر وتلتصق بحدران الجامع من الداخل 
عدد من الغرف والمرافق خصصت لابواء الطلبة حيث الحقت به مدرسة لعلوم 

الدين 3 
يعتبر جامع الحيدر خانة بحق من اجمل جوامع بغداد ويمثل استمرار 
NAY‏ 


طراز تخطیط الجامع الجاهدي في الموصل والمرادية ويكشف عن استمرار 
تطور العناصر المعمارية التي نمث وازدهرت على بد العراقبين في القرون 
السابقة للعصر العثماني ٠‏ 

1١‏ جامع الاحمدي 

ويقع في الميدان سمي بالاحمدي نسبة الى بائيه احمد باشا كتخدا 
سليمان باشا الكبير وأحمد باشا هذا قتل في بغداد ودفن في مقبرة الشيخ 
معروف سلة ۰ھ ( ۰ ( وقام باكمال الجاميع اخوه عبد 
الله سنة ۱۳۱۱ ) ۰ ( ان هذا الجامع الحمیل شسیبه ونناظر جامع 
المرادية وجامع الحيدر خانة تخطيطا وعمارة وزخرفة ( انظر الصورة رقم 
وقد ذكر عنه العلامة الالوسى بأن أحمد باشا قد استحضر لبنائه اشهر اسانذة 
عصره 9 الفعلة والمهندسين وصرف 3 العمارة مبالغ عظيمة ووقف عليه 
الاوقات الجسيمة : 3 واس 


۳/۸۸ 


مرتفع عن الارض مع رواق بجواره وعلى مصلى اخر صيفي وعلى حجر متصلة 
بسوره قد هدم قسم منها الوالي مدحت باشا واضافها الى الطريق وذلك 
سنة ۱۲۸۵ه ( ححدام ) وعلى المصلى قبة مرکزية شامخة في الهواء بدسة 
الشسكل مبنية بالحجر القاشاني الملون بالوان مختلفة تحف بها قبتان اصغر 
منها منقوشة بزخارف جديلة والقبة المركزية الكبرى مطوقة بنطاق كنب فيه 
بعض الابات القرآنية بجنبها مئذنة جميلة جدا تکسوها زخارف قاشانية 
ملونة وف جانب المصلى من الجهة الجنويبة مدرسة متكونة من طا 
يدخل الى الجامع عن طريق اربعة ابواب ٠‏ 

وین جوامم بغداد العثمانية الاخرى جامع الاصفية الذي بقع شمال 
غرب المستنصرية وشتهر بماذتته المرتفعة ذات الحوضين والمزشة باجمل 
داروع ال اكد الفاشانبة ویشستور هذا الجامع اضا شین متحاورتين 


صورة س ۲۱ 


وتكثر في الموصل الجوامع العثمائية ولا مجال لذكرها خوفا من الاطالة 
والتکرار ومن اشهرها جامم اللبي پونس الذي حمق بماذنته الاسبطوانة 
المشهورة المثيزة برشاقتها وحوضيها وقمتها الفرندة المدبية التي بنيت عل 
وال الاه فى او له 1 


الاضرحة والشاهد 


بالرغم من عدم نشجيع وتحبيذ الدین الاسلامي لبناء الاضرحة والشاهد. 
'فقد اقيم خلال هذه العصور والعصور التي سبقتها الكثير من الاضرحة 
والمشاهد من قبل الحكام والولاة وبعض الموسرين من الناس لشخصيات 
الامة البارزة تخليدا لذكراهم ٠‏ وقد اطلقت عدة مسميات على هذا النوع من 
البناء مثل الضريح والقبة والمرقد والمشهد والمقام والعتبات ( جمع عنبة ) 
والروضة والحضرة وكلها نعني نمطا واحدا من انماط العمارة الاسلامية بشکون. 
بصورة اساسية من غرفة او قاعة ذات مخطط بتراوح بين المربع والمثمن ذو 
مدخل او اكثر تعلوه قبة وف اغلب الاحيان بحيط به دهليز او رواق لاجل, 
الطواف حولهء٠‏ 

بعتبر 'نخطيط الاضرحة والمشاهد في العصور التى اعقبت العزو العولی 
وحتى نهاية العصر العثمانى في اغلب الاحبان امتدادا للعصور العباسية السابقة 
مع فلات نوعية معينة حيث كان الشريح الاسلامي یبنی بتخطيط مریع 
داخلي بحيط به مثمن خارجي او المکس بالعکس او يبنى بتخطيط مربع 
او مثمن من الداخل والخارج وكان بناؤه أما بشكل مستقل كما هو الحال في. 
المراقد كمرقد الشيخ محمد السكران والعتبات المقدسة التي تحوي قبور 
الائمة او جزء متکامل من بناء جامع او مسجد كما هو الحال في ضريح ذي 
الکفل او جزء من‌مخطط متكامل لمدرسة كما هو الحال في ضریح مرجان في 
المدرسة المرجانية وقد سبق وان اطلعنا فيما مضى من البحث على الكثير من 
۱۹۰ 


الابنية الدينية كالمدارس والجوامع التي احتوت مدافن للذین امروا نشسدها 
او التي بنيت من قبل متبرعين نخليدا لذكرى فقيه من رجال الدين مأل 
ہی السيخ عمر السهروردي في بغداد او التي بنيت لهم في جوامع افیست 
في الاساس تخليدا لهم ولخدماتهم الحليلة مثل ضریح الكواز في البصرة ٠‏ 
وفي العصور التاخرة حظيت قبور الائمة وبعض الشسيوخ باهتمام 
كير حيث قامت حولها مدن كاملة وتطور فن تخطیط هذه العمارات تبعا 
لذلك وصارت تنسم بسعة ملحقاتها وثرنيبها بشكل اسوار تفصل بين 
القبر وما بلتصق به وفضاء يدور حوله وما بحیط به من اسواق ودور مجاورة 
مثل روضات الامام علي والحسين والروضة الكاظمية والسسکرية في سامراء 
وف بعض الاحيان نرى هذا التطور يأخذ نمطا اخر حيث يطغى تخطيط 
السحد الملحق عل تخطیط غرفة القبر كما هو الحال في الحضرة القادرية 
والامام الاعظلم في بداد ء 
لم يكن المحراب عنصرا اساسيا پدخل في تخطيط الضريح الاسلامي 
العرافي الذي سود الى هذه العصور وعلى الرغم من ذلك فأن سض الامثلة 
الشاخصة من الاضرحة احتوت داخلها محرابا كضريح الشیخ محمد السكران 
اما القبة فقد كانت ابرز ما بميز هذه العمارات عن غيرها حيث مارس. 
المعماريون كافة الانواع المعروفة من القباب لتسقيفها ومن اهمها القباب 
المخروطة والقباب الكروية المدببة ذات الرقبة الطويلة والقباب المفلطحة ذات 
الرقبة القصيرة أما القباب المخروطية والتى نسقف الاضرحة التى تعود لهذه 
العصور فقد تطورت واصبحت من طبقتین تختلف الم احدة عن لا ۶ من 
حيث الشکل + كروية من الداخل تفطیها قبة مقرنصة من الخارج يقومان 
في الاساس على استخدام الحنایا الركنية والقرنصات لاغراض تحوبل الربع 
الى دائرة لاکمال الشسقیف بمراحل متعددة ومن هذه القباب قبة ضریج ديي 
الکفل وقبة ضریح الشسیخ عمر السهروردي اللذین يعتبران من الامثلة 
۹9 


المتطورة للقباب المراقبة الفرنصتة والمخروطة والتي استعملت لتسقيفه 
الاضرحة في العراق منذ القرن الخامس الهحري ( الحادي عشر الميلادي ( 
كما هو الحال في قبة محمد الدوري في الدور ۰ ' 

أما القباب ذات الاشكال البصلية فقد استعمل قسم منها في روضات. 
الامام علي والامامين العسکرین في سامراء وهذا النوع من القباب ضخم 
ويمتاز برقاب طوبلة تزيد في هيبة وضخامة القبة ويمتاز عدد من من الروضات 
بالقباب المزدوجة مثل قباب الروضة الحيدرية في النجف والكاظمية في 
بعداد 8 

في حوالي القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) دخلت المأذنة 
كعتصر من العناصر المعمارية البارزة في عمارة الاضرحة والروضات ولا غرابة 
ف ذلك خصوصا اذا ما أخذنا بنظر الاعشبار كون هذه الابنية قد تطورت 
واصبحت تفام فيها الصلوات الخمس واقدم مثال من مآذن الروضات هي ' 
مئذلة الحضرة القادرية وقد نطور الامر في هذا .المجال في بعض الروضات 
واستعملت فيها اكثر من مأذنة وصارت حف بمدخل الحضرة ونحصر پینها 
مدخل الايوان الرئيسي الذي بؤدي الى الحضرة مثل ما هو موجود في 
الروضات الحيدرية والعباسية والحسينية والسكرية + 

لقد ركز المعماريون وتفئن الفنانون العراقيون في تحلية وزخرفة 
ونقوش الاضرحة والشاهد والروضات وقبابها من الداخل والخارج وماذنها 
بمختلف صنوف واساليب الزخارف الاسلامية المعروفة سابقا والمتكررة خلال ` 
العصور التأخرة من تفلن في رصفه الاجر واستتخدام القراميد القاشائية 
والمرابا والذهب وتنوعث اشكال هذه التحليات حيث شملت وحدات هندسية 
ونبائية وکتابات قرآلية وتذكارية ذات خطوط جميلة متقنة ومن الجدير بالذكر 
فآن الاقبال قد زاد في العصور التأخرة على استخدام الطابوق المزجج لتحلية 
الاضرحة وقبابها وبالاخص في الفترة التي اعقبت القرن الثامن الهجري. 
۲۳۹۲ 


( 14م ) ونجد هذا التطور متمثلا في قبة ضريح الكواز في البصرة وقباب. 
ال وفك ال لاننه و مسجد الامام الاعظم 1 هد التطور اوجه من حيث. 
الانسجام في التناسق والالوان فيما بعد في روضات كربلاء والنجف وبغداد 
والخاظلمية وسامراء حيث كسيت مساحات واسعة جدا بقراميد قاشانية غاية 
0 الجودة والاتقان تضم نش كيلات نبانية وهندسية بالاضافة الى انطقة 
ن كتابات قرآنية وتذكارية تتوج جدران هذه الروضات والحضرات وتكون. 
0 مثات الامتار نفذت ف معظم الاحيان باللون الابيض على ارضية 
زرقاء شامفته4 ٠‏ 

بالرغم من 'نعدد وكثرة الراقد والاضرحة الني نيت شكل مستقل. 
او داخل مدارس دالتي ذکرنها الراجع التار دخية اللي ارخت لهذه العصور 
فان ما تبقی مها يناد لا بتعدی اصابع اليد الواحدة فقد عفى الزمان على 
معظسها اما التي بقيت شاخصة وحظیت ام على مر العصور فهي مراقد 
الاب وبعض الشيوخ من رجال الدين ومن هذه الامثلة النادرة والتي تعود 


4 


اس 3 اوا ا 01 لا لها نيين هو ۳ العم الشیخ دمحم السکران ۰ 

ری معمد السكران ۷ ه( ۱۲۹۸ م) 

و هو من اشر حه العصر الالخانى الذى لا بزال ینف شیکله وتخطيطه 
الاصسلي ٠‏ بني هذا الشریح على ثل مرنفع نسبيا في قرية الجديدة التي تفع 
حوالی شنم د اليلو : دشرا الى شمال غربي خان بني سعد وثلاثين كيلو مثرا 
و کال الشيخ خيس من انباعه ومنفذا لوصیته حسبما تشير الى ذلك الکتابه 
الثار بخية وقد فام الرحوم النقشبندي بقراءة النص الثبت فوق مدخل الضریح 


۹۲ 


۲۲  ةروص‎ 


ضر بح الشيخ محمد السكران 


۰ س بسم الله الرحمن الرحیم‎ ١ 

۷ - الذين يتفقون اموالهي باللیل والنهار > 

۳ - فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم بحزنون ٠‏ 
4 - هذه الترية للشيخ الصالح قطب العارفین اوحد عصره وفرید 


~o‏ دظر ی الدين محمد بن سكران رحمة الله عليه ومنشی ء هده 
از او دس 


م وموقمها عل العقراء المقيمين والواردين واليتامى والمساكين و العر باء 
وابناء 
۷ سب السبيل واشاً هذه القبة خاد مه ووصیبه الشیخ خمیس توفی الشپخ 
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ا ی وك از 
و آلسسیه »+ 


مخطط الضریح عبارة عن قاعة مثمنة الشکل تعاوها قبة ویدخل ال 
الضریح عن طريق دهليز في الناحية الغربية ٠‏ ال مخطط. هذا الشريح مستوح, 
من نظام تخطيط الأضرحة العراقية التي سبقئه والنى توصل ۳ وطورها 
المعمار العراقي قير فرون مبعدده من الزمان ۰ 

أن حجم الضريح من الداخل ووجود محر اب في.ه باتداه مل 4 
وموقم صندوق الق الواقم في الزاوية الشممالية الشرقية وليس قي تصش 
كما هي العادة يشير الى أن الضریح كان پسنخدم للصصلاة ايشا باللاضسافة الي 
وليفته الاصلية كمدفن للشيخ محمد السكران ء 


ني الضريح بالاجر والجص بشكل مثمن يبلغ طول كل ضلع منه آربة 
امتار وثلاثين سنثمترا تعلوه قبة معقودة مستديرة ا الى ثلاثة مناطق ۳ 
منطقة اصغر من التي قبلها تنتهي بميل من التحاس يلغ ارتفاع جدرا, 
الضر بح 5 حيث تبداً عندها منطقة اتتقال القبه التکونة من عفقود. 
ومقرنصات انششت القبة عليها بارتفاع اربعة امتار وهي پشکل كروي سيل 
الى التدبب یقم مدخل الضريح في الجنوب الغربي ويبدا بدهلیز طوله 3 
امثار وعرضه ثلاثة امتار وثلاثين سنتمترا وارتفاعه نحو ستة امتار ؛ مسقوفه. 
بجذوع النخل ومدخله معقود بعقد مدبب وقد صان هذا الدهلیز اللعر, 
النا ربخي المثبت فوق باب الضريم » نتهي الدهليز يباب قبة الضريم وعرضه 
سم وارتفاعه متران وفوقه فوسان من العقادة بينهما كتيية عليها النص. 
الثاريخي المثبت فوق باب الضربح » ينتهي الدهليز يباب قبة الشريح وعرذ.+ 
شبكية وفي زوايا الكثيبة الاربم مسدسات لكل زاوية مسدس كنب بالنست.. 
البارز وبالحروف الكوفية المورقة على ارضية مزخرفة في غاية الجمال والدؤة. 
وعلى الشكل التالي : 


۹۵ 


- هذه سکنی شيخ الزاوية ( في القسم العلوي من اليمين ) ٠‏ 
ب عاش شمان وثمانين سنة ( في القسم العلوي من اليسار ) ٠‏ 
فلله ( في القسم السفلي من اليمين ) ٠‏ 
- البقاء ( في القسم السفلي من اليسار ) ٠‏ 

ومدخل الضریح والكتابة التي فوقه والتي يوطرها قوس مدبب كبير 
شبيه بمدخل الدرسة المستنصرية والمدرسة المرجانية ببغداد ٠‏ يوجد داخل 
الضریح محراب من الجهة الجنوبية معمول بالجص تزینه الفرنصات المتراكبة 
ومقطعه شبه نصف قبة مقرنصة من الداخل ٠‏ لا بوجد اي نوع من انواع 
الزخارف داخل ااضریح وجمیم جدراله مبيضة بالحص ما عدا الثبة من 
الداخل ۰ 

بطلق السکان على صاحب الضریح اسم الشیخ محمد بن بکران نجنبا 
من ذکر كلمة سکران والصحیح هو كلمة سكران كما جاءت في النص و کنب 
التاریخ وهذا حالز في عرف المنصوفة بمعنی سكران ٤‏ حب الله وطاعئه 
كما اشار الى ذلك ابو النصر السراج الطوسي في كتابه اللمم ٠‏ 
۲ - ضريح ذي الکفل ۱ 

| يعتبر ضریح او مرقد ذي الکفل الذي يقع في قضاء الكفل من الزارات 
التي لها قدسية عند العراقيين ویعتقد بعض العلماء الختصین بأن الضریح 
بمود بالاصل الى النبى حزقيال الذي يرد اسمه بالقرآن على أنه ذو الكفل 
اسماعيل وادريس وآليشا ( السورة ۲۱ الاية ۸١‏ والسورة ۲۸ الابة ۸> ) 
وتتص الكتابة التاريخية بان السلطان المغولي اولجابتو الذي حكم من سنة 
۷۳ھ الى سنة ۷۱۹ ( ۰-۱۳۰۳ ١١۳٠م‏ ) قد آمر نتشييد المرقد والمصلى الذي 
شقدمه وقد اتينا على اخبار المصلى والماذئة فيما سبق + 


1 
حت بي چ جم 


۱۹۹ 


أما المرقد فمستطيل یدخل اليه عن طريق المصلى طوله ٠4ر١١م‏ وعرضه 
وم وتجلس التبة على القسم الوسطي منه وهي متكونة من طبقتين الاول 
الداخلية نصف كروية معلفة من الخارج بقبة مخروطة مقرنصة ( انظر 
الصورة رقم ۲۳ ) وقد نم تحويل الشكل المستطيل لغرفة الضريح الى مربع 
عن طريق بناء عقدین متقابلين بنيا على الجدارين الشمالي والجنوبي ونم 
تعویل اريم ال شکل مشمن ثم ال داثرة لفرض اقامة اة فوفها. عن طريق 


بناء حنية عميقة محددة بعقد مدبب في كل زاوية من زوايا الریع تعلوها 


۲۹۷ 


مثرنصات تراکب ونتکاثر كلما ارتفعت الى الاعلی الى ان ون 
المطلو سة + 

وقد دعر ت ض الف ريح من الداخل الى الكثير من أعمال الصيائة الشي 
أدث الى فاندان 0 من الزابا الفنية الاصلية + و بلاحظ في الوقت الحاضر 
وجود زخارف ابانية ملونة رسمت على الحص وكذلك كتابات دشة بالخط 

آما ارتفاع القة من الخارج فیبلغ ۷۲ تتثصب فوق قاعدة ۰ مثمئنة 
آر شم عن السطح الحاور حوالي مثر واحد وتقوم فوقها قة مخروطة 
مقرنصة ارتقاعها ۸م تتالف من عشرة صفوف من الحنایا المعقودة الفرنصة 
.عدا 9 المضلعة والدي يبدو عل a‏ الحنانا e‏ أت ۱ د سداً 

اغلدتها 0 


صوره سم ۲6 
التفاصيل الداخلية لقبة ذي الكفل 


e 


أن قبة الكفل الفرنصة هي احدى الانجازات الحضارية العراقية 
الرائسة والراندة التي تمت على يد العراقيين خلال فترة الاحتلال وهي 
وريثة تقالید عراقية قديمة في بناء القباب العراقية المقرئصة مثل قبة الامام 
الدوري في الدور وقبة زمرد خاتون في بداد ۰ 


۳ .ب مرقد الشیخ عمر السهروردي 


يقع مرقد او تربة الشيخ عمر السهروردي بجوار الباب الوسطاني او ما 
يسمى بباب الظفرية وهو من ابواب سور بغداد الشرقية وقد بنيت الثربة في. 
المقبرة الوردية المعروفة حاليا بمقبرة الشيخ عمر والشيخ عمر هو ابن محمد 
بن عموية السهروردي ويلقب بشهاب الدين وكنيته أبو حفص ولد سنة 
۵۳۵ هن ۱ 4م ) ف قرب سهرورد وبعد ان بلغ السادسة عشر غادرها الى . 
بغداد مع عمه الشیخ أبي النجيب السهروردي والشيخ عبدالقادر الجبلي 
وعلى بد هذين الشيخين تتلمذ وتفقه وقد ذاع صيته ولقى اهتياما ورعاية 
من قبل الخليفة الناصر واصیح موضم قله حيث ارسله سفيرا الى بعض 
الملوك والامراء ٠‏ وف سنة ۵۱۳۲ ( ۵ ( توفي الشسیخ السهروردي 
ببغداد ودفن ف القبرة الوردية وقد شید لقبره ضريح مربع الشكل تعلوه. 
قبة مخروطة مقرنصة ( انظر الصورة رقم ۲۵ ) » من الرجح الها بنيت بعد 
وفاته في سنة هسه ( ۱۳۳۵ ) لتحل محل الثربة القديمة المشيدة له 
سابتقا وقد نصت الکتابه الثاريخية المحفورة في الاجر فوق مدخل المرقد على 
ذلك ونصها ما يلي ( بسم الله الرحمن الرحيم »الا ان اولياء الله لا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون جدد هذه العمارة المباركة لضریح الشيخ القدوة الرباني 
قطب الاولياء والعارفين شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي روض الله 
مرقده محمد بن رشيد اصلح الله شانه وذلك في شهور سنة خمس وثلاثون. 

وسيعمالة والحمد لله وحده وصلواته عل نبيه محمد وآله) ٠‏ 
1۹۹ 


شيدت القبة على غرفة المرقد المربعة الشكل تقریا لول ضلعها حوالي ٠١‏ 
اما المدخل فلا بزال محافظا على شكله الاصلي ويعلوه عقد من النوع المدبب 
بوطر كثيبة النص الناريخي كذلك تسود الدخل الزخارف الاجرة الحفورة 
يعناصر نبانية محورة عن الطبيعة داخل اشكال هندسية متنوعة وعلى .سار 
الداخل بوجد مدخل يصل بين غرفة الضريح وحجرة صغيرة مربعة تقریسا 
يتوسطها. قبر يقال انه قبر المستعصم بالله اخر خلفاء بني العباسس الذي 
استشهد على يد المغول سنة 0ه ( ۱۲۵۸م ) ٠‏ الضريح مسقف بقبة من 
طبقتين مثلما هو الحال في ضریح ذي الكفل الاولى الداخلية كروية تغطيها 
من الخارج قبة مخروطة مقرنصة ٠‏ 

وبغية تغیر مربع الضریح الى دائرة قام العمار ببناء صف من العقود 
او الحناپا تدور حول الجدران الاربعة عددها ۱۲ حنية في كل جدار ثلائه 
بعلو هذا الصف من الحنايا نص قرآني يلف حول جدران البدن الاربعة 
تلي النص القرآني هذا حنايا منطقة الانتقال المتكونة من ثلائة 
صفوف من الحئايا والصف الثالك شخذ شكلا نجميا ذا ستة عشر 
رأسا وسكون القاعدة التي تقوم عليها القبة وفي مركز القبة من الداخل فرص 
او طرة جميلة تتضمن آية قرآئية ( قل كل يعمل على شاكلته ) مكررة ثلاث 
مرات بشكل هندسي وفني متناسق وما عدا هذه الطرة فان جميع الجدران 
مبيضة بالحص ولا وجود لاي نقوش ٠ر”سومة‏ او محفورة داخل غرفسة 
الضریج + 

أما القبة الخروطة الخارجية ( صورة رقم ۲۰ ) فهي مفرنصة وتفوم على 
مر بع طول ضلعه حوالي ورلام وارتفاعه ۷۰ر۷م تقوم فوق البدن المربع 

۴۰۱ 


المدبية فتحت اريعة منیا كنوافذ لاضاءة ونهوية غرفة الضريح تقوم القبة 
المقرئصة على القاعدة المثمنة هذه وتتألف من عشرة صفوف من الحنایا » السيعة 
الاولى تتألف من ٠١‏ حنية محدبة من الخارج بين حنية واخری نصف 
منشور رباعي كا يفصل بين صف واخر صف من انصاف النشورات 
الرباعية بلي الصف السابع ثمائية تتوءات شبيهة بما هو موجود في قبتي 


بنطاق من الكتابة التركئية والتاريخية نص ماتبقى منها هو : 

فان هه کف ا منرت ای 
الموتى وهو على كل شىء قدير ++ آمر نتجديده بعد دئوره موف 

ترتفم‌واجهة المدخل من الخارج بارتفاع غرفة الضريح تقريبا ويتوسطها 
باب مستطیل سلوه نطاق من الكتابات القاشانية واخرق محفورة على قطعة. 
من الححر شبکل عفد مدب وستدل من طراز البناء وعقوده ومقر نصانه 
و نوعية الزخارف الأجرية المؤطرة بانطقة من القراميد القاشائية على اله 
يعود الى فترة تعمير عثمانية متآخرة جدا ( انظر الصورة 5< ) + 


تعتبر قبة السهروردي ثاني قبة مقرنصة مخروطة شاخصة اقامها 
السار العراقي في بغداد بعد قبة زمرد خاتون وهي بحق وريثة كافة الاساليب. 
انيه العراقية التي سادت في بناء القباب ويدل بناؤه على ديمومة واصالة 
النفس الفني للعراقيين بعد الغزو المغولي للعراق ٠‏ 
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۲۲  ةروص‎ 


تفاصیل مدخل ضر بح عمر السهر وردي ۾ ولعود الى دور 
التعمير العثماني في سنة ۱۳۲۱ ها / ۱۹۰۲ م 


٤‏ - ضريح امينالدين مرجان 

شکل هذا الضريح جرءا مشکاملا من a‏ التي شيدها و 
بغداد في العصر الجلائري أمين الدین مرجان في منتصف بعداد الشرفیه في 
سئة ۷۵۸ ه ( 0۱۳۵۷ ) وللاسف فقد تهدم الضربح في جملة ماتهدم مسن 
المدرسة عام ۸ وقد قامت دائرة الاشار ف ذلك الوقت شوثيق اليناء 
ابصور وميخططات و افیه تلقي الضو ء علی مخطط وعمارة هذا الضر بح ۰ 

خطط الضر یج شکل مر بع وبدخل اليه من صحن المدرسة و بقع في 
القاعات المستطيلة المربعة من الحانب الايمن تتصل هی الاخرى جد 
المدرسة ۾ بلي الضريح بشكل متين بالآجر والحص وتتميز جدرانه بالسمك 
والة لضخامة التى قصد بها تحمل تقل القبة الهائل ۰ 

مدخل الضريح معقود بعقد مدبب ويقم ضمن اطار مستطيل بطر 
واجهة الضر یج و تعلو الدخل نافذة ذات زخارف هندسية مفرغة + سقف 
الضریح بواسطة قبة تشکون من طبقتين الاولى بشكل قبو مقعر پنکود من 
4 جزء على شكل طبقي ( او ما پشبه الزهرة الدائرية ) مبنى على ثلاث 
طبقات من المقرنصات والضریح من الداخل مبيض بالجص وتزين جدرانه 


من عناصر معمار یه تعرف بانصاف الاعمدة الندمحة تحليها كسوة مسن 
الزخارف الهندسية البدبعة المعمولة بواسطة التفنن برصف الآجر ٠‏ 


يرتكز هذا البدن الاسطوآنی للقبة على قاعدة مثمنة وهی بدورها 
ترتكز على جدران غرفة الضريح المربعة بواسطة عناصر منطقة الانتقال 
( انظر الصورة رقم ۲۷ ) ٠‏ ۱ 


۳۰ 


صورة ب ۲۷ 
ضريح مرجان في المدرسة المرحانية 


وتعتبر قبة ضرح مرجان الثال الوص ن توعه 5 بخص بدن او 
رقبة القبة ونوعية زخارفه وكذلك نوعية وشكل القبة الداخلية فبهدمها 
ضاعت والى الابد وثيقة مهمة من وثائق العمارة العراقية في الفرن الثامسن 
المجري ( 15م ) * 
ه - ضریح الکواز 
بني هذا الضريح في البصرة ليضم رفاة الشیخ محمد امين الکواز 
شيخ الطريقة الشاذلية المتوفى عام ٩۵۳‏ ه ( 1645م ) والضریج مبني في 
6 باه الشيخ ساري بن الشبيخ حسن الضاعن العبدالسلام العباسي 
ي عام ۵۲۶ ه ([ 0۱9۱4 ۱ 
بقع المرقد في الركن الجنوبي الغربي من المسجد ويتألف بناژه مسن 
فرفة ذات یط مرم طول ضلمها إمثار جدرانها سس تلا تب وائية 
۳.۵ 


مخه نمثل اهمیه خاصه و نقله وعية في مضمار بناء ه وزخرفة القباب الي 
e‏ | 7 0 50 5 
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صورة ب ۲۸ 
ضريح الکواز في جامع الكواز في البصرة 


القياب التي تسودها الزخارف الاجرية الى تلك التي شاع القاشاني المتعدد 
الالوان في زخرفتها ٠‏ 


تعلوها عقود مفصصة وقد زينت الافسام العليا من جدران الضريح بصف 
من الحنایا السطحة ذات العقود الدية + 

أن ابرز مایمیز هذه القبة من الخارج هو رقبتها الاسطوانية الطوبلة 
من الوحدات الهندسيه القسم الاسفل يمثل اسلوب او تقلية سادت 
على الکثیر من عماثر القرن السادس الهجري ( ۲٠م‏ ) وهو هنا عبارة عن 
معينات يتم تشكيلها عن طريق التفنن في ود الآجر الزجج في اوضاع 
معينة وبأكثر من لون يفصسل بين هذا النطاق من زيئنة الرقبة 
والنطاق الذي يليه بروز شرط ضسيق » أما النطاق الاعلى 
فمزخرف بصورة تامة بالقراميد الملونة باللون الاپیض والازرق والاسود 
وتشكل معينات واشكالا هندسية متنوعة ٠‏ 0 
الفرن العاشر الهجري ( ١1م‏ ) فهي هنا تتألف من نجوم بلون ابيض تحیط 
بها مشلعاثت سداسية زرفاء ذات حواف سوداء وقد قامت هيئة فلية من 
مديرية الاثار العامة في بداية هذا العقد بصيائة التربة واكمال زخرفتهسا 

دمن الجدير بالذكر ان هذه القبة شکلها النصف كروي الدب 
وکسوتها القشيبة وجمال رقبتها الطويلة اصبحت فيا بعد النموذج الرائد 
لقباب الشیخ عبدالقادر الكيلالي والامام الاظلم ٠‏ 

¥ 


> - مرقد الشیخ عبدالقادر الكيلاني 


تفع الروضة القادر ية ف محلة باب الشيخ ف بغداد الشيرقية وحم 
د الحاضر من ضريح یضم رفات الفسيخ عبدالتادر البيني 
مؤسس الطريقة انقادرية وكان مدرسا ومتوليا للمدرسة التي انشأها شرف 
الملك ابو سعيد الخرمي للفقهاء بباب الازج وقد دفن فيها الشيخ بعد وفاته 
في عام اكده ( 6١1١م‏ ) وتضم كذلك مسحدا ومجموعة من الغرف لطلاب 
ورواد الطربقه القادربة وتحتل ,هذه مساحة شاسعة من الارض ش كلها 
مستطيل ( ۱۲۰م»(ع0ع ) ,نتوسطها مصلى صيفي كبير وكانت تقوم في هذا 
المكان مدرسة للحنابلة وبعد ان دفن الشيخ فيها شيدت على قبره قبة من 
طراز القباب المخروطة المقرنصة وقد هدمت فيما بعد بأمر السلطان العشمانی 
سليمان القانوني عام ٩4۱‏ ه ( ۱۵۳۵ م ) واعيد بناؤها وامر ايضا بوضع 
صندوق فضي مشبك على القبر كما وامر ببناء مسجد لصق الضريح وسقفه 
بقبة نجاور قبة الضربح وتشیر المصادر ان الوزير حسين باشا السلحدار قد 
أمر ببناء رواق حیط بالشهد و السجد وكان ذلك عام ۵ اه ۰)۱4 
پکشف تخطیط بناء الحضرة بصورة عامة صيغة معينة في ریب 
الابنية الملحقة حول القبر وخصوصا المسجد حيث جعل قبر الشيخ في موقم 
قبلي وقد ساد هذا الترتیب في معظم المشاهد والروضات اللاحقة ٠‏ ناء 
الحضرة ضخم ومتین ويجمع يبن طرز وأساليب معمارية متنوعة وتشکیلان 
زخرفية مختلفة وهذه تتيجة طبيعية لكثرة التجديدات او التوسيعات التي 
اجربت في هذه الروضة في العصور المتآخرة. اللاحقة ٠‏ 
خطط الضریح بشكل مربع طول ضلعه ۸ آمتار من الداخل وث تفع 
جدرانه السميكة حوالي عشرة امتار عن مستوى سطح الازض و دخل 
اليها” من اربعة ابواب تتوسط. جدزان الضريح الاربعة تعلو غرفة الضريح. 
قبة ارتفاعها ۰ یز بالا وطول ارقبتها اما کر تا دان 


۳.۸ 


القبة كروي قليل التديب قريبة الشبه بقبة جامع الكواز كسيت من الخارج 
بالوان صفراء وییضاء وسوداء على ارضية بلون ازرق خفيف اما رقبة 
القبة الطويلة والتي يبلغ ارتفاعها وم فمكسية بزخارف قاشانية ايضا تنوزع 
عليها بشت‌کل انطقة تطوی الرقبة وتتالف من نطاق تشغله كتابات قرآنية 
دقيقة وجميلة للغاية بلون ابيض على ارضية زرقاء غامقة وتشغل بقية الانطقة 


الكروي وبصو ره عامة فتد حمعث زخارف هذه الشبة اروع التشكيلات 
والعناصر النبانية والهندسية والكتابية بشکل پسوده التناسق وال نسجام * 
اما مسجد الحضرة فهو شکل مریم ضلعه ۲۰م تالف من بت صلاة 
فقط بتوسط جدار القبلة فيه محراب جميل وتخلو جدران المسجد مسن 
التحليات الزخرفية عدا حنايا الاركان فقد زخرفت بتشكيلات جميلة والسجد 
مسقوف يقبة هائلة وضخمة جدا مفلطحة الشکل ليس لها رقبة تتخللها 
اربع م افد وتعتير من القياب المهمة والنادرة في العراق من حيث ضخامتها 
وشكلها ۰ ۱ 
سجن الحضرة واسم استعمل القسم الجنوبي الشرقي منه مسجدا 
صيفيا و اهم مافيه المئذنة التي تشغل الركن الجنوبي الغربي فيه واستنادا الى 
شتكلها + نوعية زخارفها يمكن نسبتها الى العصر الايلخاني او الذي بمده 
وهي مشيدة بالطابوق والحص وتحلس على قاعدة مضلعه ذات عشرة وجوه 
بطم «حيطها هرهم وبدنها اسطواني قطره ۲م وارتفاعه ١١م‏ ولها حوضان 
الاول نتوج القاعدة والثائي يتوج القسم الاعلى من البدن يمكن الوصول 
اليه عن طريق سام حلزوني يخترق البدن ما الرقبة فرشيقة نسبیا متوجة 
بشمة بهيئة قبة نصف كروية قليلة التدبب وشکل المأذنة من الناحية المعمارية 
قرب الشبه مع ماذنة جامع الخلفاء ٠‏ 
۳۰۹ 


استعملت القراميد القاشائية بتشكيلات المأذئة الزخرفية وهي بصورة 
عامة لاتختلف كثيرا عن العناصر الزخرفية لمئذنة جامع الكواز في 
اليصرة ٠‏ 

وبنتصب في الرکن الشمالي الغربي من المسجد برج عال مر لساعة 
تحتل القسم العلوى فيه ( انظر الصورة رقم ۲۹ ( والدخول الى الحضرة 
یکون عن طريق مدخل رئيسي يتوسط الضلع الجنوبي الشرفي اما اباب 
الثاني فيقع في الضلم الشمالي الغربي ويؤودي الى ساحة واسعة ۰ 


۳۹۰ 


7 مرقد الامام ابي حنيفة 


أبو حنيفة هو اللممان بن ثابت مؤسس المذهب الحنفي الذي دعي 
باسيه نوف عام ۱۵۰ه ( ۶۷۳ ) ودفن في مقبرة الخيزران في بغداد وصارت 
تعرف بعد ذلك بأسبه ودعيت المحلة التي قامت حول الضريح فيما بعد 
اسبه ایضا طفی على تسمیتها فیما بعد اسم الاعظمية من كلمة الاعظم وهو 
الب الذي اعطي للامام أبي حنيفة ٠‏ 
نشير المصادر الى ان ضريح ابي حنيفة ومدرسته قد بنيا اول الامر عام 
٩‏ وم ( 18م ) من قبل العميد شرف الملك ابو سعد احد الرجال البارزين 
خلال فترة حكم السلاجقة في العراق وعلى ما يبدو لم تبق العمارات التي 
آمر بيئائها ابو سعد على حالها بل تعرضت الى الكثين من أعمال التجديد والبناء 
والتوسيم خاصة خلال فترة حكم الشمانیین فقد قام عمر باشا ببناء قبة 
ومتذنة بامر السلطان ابي الفتتح محمد الثماني عام ۱۰۹۲ه ( ۲۱۸۱ ) 
وقد أمر فيما بعد والي بغداد سليمان باشا عام ۱۲۱۷ھ ( ۶۱۸۰۲ ) بتذهيب 
رأس المثذنة ٠‏ كذلك اجرى مزید من التجديدات زمن السلطان عبدالحميد 
الذي امر بهدم الابنية المحيطة بالتربة والمسجد وتم في عهده اقامة قبة ضخمة 
على مصل المسجد كما امر بتوسیم الصحن ونا مدرسة تالف من كابثين 
في القسم الشمالي الغربي من الادض التي تشغلها الابنية في الوقت الحاضر ٠‏ 
شیدت عمارات مرقد ابي حنيفة على ارض شبه منحرفة ابعادها ۱۲۶ × 
۰ مترا ویکشف تخطيط وعمارة الابنية عن تشابه مع تخطيط وعمارة الحضرة 
الكيلانية وتتالف الابنية هنا من مرقد ومسجد وجامع ومدرسة تشغل القسم 
الشمالي الغربي من الادض ویسورها جميعا حاليا سياج بتصميم فني حديث 
وقد شيدت جميع هذه الابنية بالطا بوق والجص ( أنظر الصورة رقم ۳( 
۳۱۱ 


ضورة س زه ۳ 
مشهكد الامام ابي حثيفة 


خطط الفريح بشكل مربع طول ضلعه ١٠م‏ يلتصق بجدار الجامع 
عند الركن الغربي ويدخل اليه عن طريق بيت المصلاة وقد زبنت جدران 
غرفة الضريح بزخارف جميلة وتعلوها قبة رائعة للغابة نصف كروية مدببة 
قليلا تتميز برقبتها الطويلة قريبة الشبه من حيث الشكل والزخارف بقبة 
ضريح الشيخ عبدالقادر الكيلاني » زخرفت رقبة القبة بانطقة مزجحة بتوسطها 
نطاق من النصوص القرآنية بخط جميل كلب بخط ابيض على ارضية زرقاء 
داكنة اما بقية الانطقة فعبارة عن تشكيلات من الزخارف الثيائية والهندسية 
واستعملت في تشکیلات زخارف القبة الجزء اللصف الكروي الوا صفراء 
وبيضاء وسوداء على ارضية بلون ازرق فاتح ٠‏ 
۳ ۱ 


جامع الحضرة كبير الحجم وهو بشكل مستطيل ابعاده ٥۳ء‏ مثرا 
ويتألف من خمسة اساكيب وست بلاطات خططت بشكل اصبحت معه بلاطة 
الحراب واسعة وبشكل مربع طول ضلعه ١4‏ م تمند على نسعة مربعات نائجة 
من 'نقاطع الاساكيب مع البلاطات نعطي هذا القسم من المصلى قبة ضخمة 
ف قريية الشبه مع قبة مسجد الحضرة القادرية تجلس پصورة فنية عل 
قاعدة مرتكزة على ثمائية أعمدة من ثلاث جهات آما من الجهة الرابعة فیسندها 
جدار القبله الذي بتوسطه محراب جميل + وقبة جامع الامام ابي حنيفة 
تکسوها القرامید المزججة ذات التشکیلات النباتية البديعة ومن الجدیر 
پالذکر ان الاعمدة التي تحمل قبة الصبی مصنوعة من الرخام بشکل اسطواني 
قطر کل منها ۰هسم وتجلس الاعمدة هذه على قواعد مربعة طول ضلع کل 
منها متر واحد وتنتهي بنیجان جميلة وللجامع أربعة مداخل ضخمة يتوسط 

واحد منها الضلع الشرقية ويقابل الاخر محراب الجامع ٠‏ 
تقم مأذنة جامع ابي حنيفة في الركن الجنوبي منه وتجاور قبة الضريح 
وندل عمارتها وزخارفها الى الها نعود الى نفس عهد بناء قبة الضریح اي الى 
سنة ۱۰۹۲ ( 6۱۰۸۱ ) يلغ ارتفاع هذه الأذنة ٠+‏ مترا- وقد غطث ابشية 
الجامع فاعدنها والحزء الظاهر منها يتألف من بدن اسطواني رشیق پتوجه 
حوض مبنی على صفين من الفرنصات التراکبة ورفبتها طويلة وتنمیز بالرشاقة 
پملوها راس مضلم بصلي الشكل ۰ وتسود هذه المأذنة تشکیلات زخرفية 
تالف من عناصر هندسية وكتابات بخط جميل وقد نم الحصول على هذه 
التشكيلات والعناصر الهندسية عن طريق التفنن في رصف الطابوق الزجج 
وللجامع صحن واسع يشل القسم الثالي الشرقي والقسم الجنوبي الشرقي 
من الارض ونطل المدرسة على الصحن من الجهة الشمالية الغربية وپنتصب 
ف الركن الشمالي من الر و ضة برج طو بل لساعة وهذا البرج حدرث البناء 

وطابعه لا ينسجي مع الظهر العام لابنية الروضة ٠‏ 
۳ 


۸ ب روضة الحسين بن علي بن ابي طالب 

تفع الروضة في المنطقة المعروفة بالحاير في مدينة كربلاء وتضم بالاضافة: 
الى رفات الحسين ( عليه السلام ) رفات سبعة عشر من شهداء واقعة کربلاء 
المشهورة وتشير الراجم بأن اول عمارة بنيت على قبور الشهداء كانت في عام. 
ههه ( ۸4م ) ومنذ ذلك الحين جرت عدة تجديدات واصلاحات واضافات. 
وتوسیعات على العمارة وحتی العصر الحاضر + أن العمارة الحالية وبشكلها. 
المنسق هي مما آمر به السلطان الجلائري أويس عام ۷۰۷ه ( ۱۳۰۵ ). 
وقد استغرق البناء ۱۱ عاما » وقد جرى بعد ذلك خلال الفرن التاسع والعاشر. 
اهتماما كبيرا بالروضة حيث بذلت الاموال الطائلة لتزيين الضريح وطلاء. 
قبته ومئذنته وابوابه بالذهب والفضة والمرابا وكان ذلك عام دض 
( ۱۵۲۵ ) كما تم ايضا توسيع الصحن وبناء برج ساعة وقد ساهم العثمانيون. 
في تجدید اقسام من الروضة الحسينية ایضا فقد تم تجدید القبة والتذنتین 
واضافه مباني ومرافق جديدة بامر من السلطان سلیمان الفانوني عام ۵4۱ 
(fere)‏ 

تشغل ابنية الروضة الحسينية قطعة ارض مستطيلة الشکل ابعادها 
۵ متر وتتألف أبنيتها من الضريح وصحن واسم بحیط به تطل عليه. 
من جميع الجهات سلسلة من الغرف والقاعات والاواوين وسور فصل الروضة. 
وصحنها الواسع عما یجاورها من اسواق وشوارع ودور سكن ( انظر الصور 
الارقام ۰۳۱ ۳۳۰۳۲ ) ۰ ۱ 

والروضه مبنية بشکل ضخم ومتين بالطابوق والجص ومكسية باروع 
التحليات الزخرفية المنفذة في الذهب والرایا والقرامید الزججة والینا ٠‏ تحتل 
۳۹ ۱ 
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ابنية الحضرة القسم الوسطي من العمارة وشكلها مستطيل ' وابعادها ×٠١‏ 
٠‏ مترا بتوسط قبر الحسين ( عليه السلام ) الغرفة المركزية الوسطى التي 
هي بمثابة القلب في هذه البناية وتقوم فوق هذه الغرفة قبة مرتفعة ترتكز على 
اربع دعامات مستطيلة ضخمة طولها درم مثر وعرضها هر" متر وترتفع قمة 
القبة حوالي ۲۷ مترا عن مستوى سطح الارض وهي بصلية الشكل ذات 
رقبة طوبلة تتخللها نوافذ ذوات عقود مدببة وقد طليت القبة ورقبتها بالذهب 
ما عدا نطاق من الابات القرآنية يتوج الرقبة مكتوب بلون ابيض على ارضية 
زرقاء داكنة ٠‏ 

بحيط غرفة القبر ومن ثلاث جهات رو'ق عريض لسبيا مصمم بطريقة 
بحيث يكون القسم الشمالي منه بهيئة مسجد تقام فيه الصلاة حيث يتقدمه 
قبر الشهيد الحسين وتبلغ مساحة هذا المسحد ۱۰۲۵ متر وجدران الرواق 
هذه سميكة جدا من الخارج يتخللها عدد من الغرف والاواوين ينفتح قسم 
منها الى الداخل ويطل القسم الاخر على الصحن ومن الجهات الدرقية والفريا 
والشمالية آما الجهة الجنوية فتنفتح غرفها من الخارج على الطارمة الواسعة 
التي تتقدم هذا القسم من الحضرة ومن الجهة الجنويية يرتفعم سقف هذه 
الطارمة بمستوى اعلى من بقية اجزاء هذا البناء عدا القبة والتذنتین ويستند 
على آعمدة خشبية ضخمة جدا ذات تيجان جميلة وهذه الطارمة مستطيلة 
عمقها > آمتار وعرضها ۲۰ مترا بتوسط هذه الطارمة.ابوان مرتفع يودي الى 
الرواق الثاني ومنه الى القبر مباشرة ويعرف هذا الابوان بآيوان الذهب حيث 
تغطي القرنصات العنقودية اني تشغل حنية عقده وكذلك جوائبه 


با لذهب ۰ 

وغرفة القبر من الداخل تزينها حنایا ذات القرنصات العنقودية بارزة 
دقيقة في نکوینها وجميلة في مظهرها حيث كسيت مع كوشات العقود وبطونها 
بمرايا غاية في الجودة والاتقان ٠‏ وتمتد نقوش التحلية الى ما بين النوافذ 


۳۱۸ 


للقبة واروع ما في غرفة القبر هو التشکیلات الزخرفية التي نكسو القبة 
من الداخل وهي جميعها مغطاة بالمرايا ومما يزيد في جمال غرفة القبر من 


الداخل الصندوق الفضي ذو السقف الذهبي الذي يغلف القبر ويعتبر من 


في ارکانه الاربعة ويبلغ قطر كل منها »سم + 


نحيط بالابوان الرئيسي للمدخل وعلى مسافة معينة من فتحثه الخارجية 
مئذتنا الحضرة الجميلتان وتندمج قاعدتهما في الجدار الجنوبي وتبرزان 
من سطح البناء وتظهران بسكل متناظر على جانبي القسم الوسطي المرتفع 
من سقف الطارمة ومتقدمتان بتناظر ايضا على قبة الضريح ٠‏ وبغلف كل من 
المئذئنين الواح ذهبية نصل الى الفرنصات التي يستند عليها الحوض وكذلك 
الرقبة وقمتها وتنميز هاتان الثذنتان بوجود سقف للحوض يستند من الخارج 
على عدد من الاعمدة الرشيقة والني ترتكز على حافة الحوض العليا وتنتمي 

كل من المأذئنين برأس بصلي مضلع + 
زينت الحدران الخارجية للروضة الحسينية بتشكيلات زخرفية رائعة 
نمثل الذرورة في الجودة والدقة والاتقان وتتألف بصورة عامة من عناصر 
واشكال نباتية وهندسية وزهرية وکنابات قرآنية وتفتح على الصحن سلسلة 
من الغرف صغيرة الحجم عددها ۵" تصدر كل منها ایوان ذو عقد مدب 
ومعظم هذه الفرف استخدمت كمدافن ویستخدم القسم البافي منها طلبة 
العلوم الدينية والزوار وهذه الغرف واواوینها مكسوة من الخارج باجمل 
وابهی الفرامید القاشائية ومن بين ابنية ومرافق الروضة الحسينية مدرسة 
تشغل القسم الشمالي من الروضة ویتوسطها ایوان ضخم تبلغ ابعاده من 
الداخل ۷۱۰ متر ویقم السجد في الجدار الشرقي وكانت له مثذنة تعرف 
۳۹ 


سئد نه العبد هدمت عام ۱۳۵۵ ها س م وكان مرجان حاكم بغداد قد 
أمر ببنائها عام بكب ه ( ۱۳۹۵ م ) في عهد السلطان اويس ٠‏ 

أن تخطط عمارة الروضة الحسينية بعتبر بحق نموذجا لعدد من 
الروضات التى بنيت بعده وفيه من السمات والمظاهر قلما نجدها محتيغة في 
عمارات الاضرحة والترب والمشاهد السابقة فهو يعتبر نقلة نوعية في تخطیطها 
حيث جعل المرقد والمسجد وما بحيط بهما من اورقة في وسط المساحة التي 
نشغلها عسارة الروضة وسدو ان هذه الصيغة احتذى ها في الاضرحة 
اللاحقة + 

ومن الجدير بالذكر ان الطراز الجديد في تخطيط المشاهد برجع الى 
الفرن الثامن الهجري ( 4١م‏ ) حيث تبلورت معالمه في الفترة التي تلت الغزو 
المغولى في العراق وصاحب هذا التطور في التخطيط نقلات نوعية في العناصر 
العمارية وابرز هذه العناصر زوج من الآذن ترتفع على جانبي ايوان ضخم 
بقع في نهاية المدخل الرئيسي للمرقد ٠‏ وهذه الظاهرة نادرة في العمارات 
السابقة خصوصا المساجد والمشاهد والمثال الوحيد لها في العراق هو بوابة 
واسط والتى تعرف بقاباها بالمنارة والتی ریما كانت نعود بالاصل الى المدرسة 
الشرابية التي بنيت في آواخر العصر العباسي القرن السابع الهجري ( ۶۱۳ ) 
وأخذت هذه الظاهرة بالتبلور والظهور فيما بعد في الفترة الابلخانية 
والجلائرية وتتسم مآذن هذه الفثرة بأنها غليظة وتجلس احواضها على صفوف 
من مقرنصات جميلة ومعقدة » ومن السمات البارزة الاخری التى تبلورت 
في بناء مشاهد هذه الفترة ومنها الروضة الحسينية هي الاهتمام والتاكيد على 
واحهة المدخل والتركيز على ضخامة بوابته وتعثير ايضا القبة البصلية أحد 
العناصر المهسة في هذه الروضة + آما القرنصات العنقودية المتدلية فتعتبر من 
البیزات التجميلة لهذه العمارة وقد استخدمت هنا لا لتسند ثقل قاعدة بل 
كعنصر زخرفي الغاية منه زيادة في ضخامة الحنايا في الاواوين وحنايا الاركان 
وغيرها ولا يعني هذا ان المقرنصات لم نستخدم في الروضة الحسينية لغرض 
۳۰ 


الاسناد ٠‏ آما السمات والمظاهر الزخرفية الاخری مثل تعطية مساحات كبيرة 
من وجوه الجدران الداخلية بمرايا وقراميد فاشانية وذهب فانها من عصر 
لاحق لفترة انشاء الروضة الحسينية جری معظبها في الفرن العاشر الهجري 
(15م ) زيادة في ابهة الظهر وروعة الشکل + 

٩‏ ب الروضة العباسسية 

ونضم رفات العباس بن علي ( عليه السلام ) وتقع بالفرب من الروضة 
الحسينية بانجاه الشمالي الشرقي نشغل ابنية الروضة فطعة ارض مستطيلة 
ابعادها ۱۲۰۱۱۰ مترا وتتالف من بنابة الضريح وصحن واسم بحیط بالبناء 
من جمیع الحهات و محموعة من مرافق تفصل العمارة عما جاورها من دور 
واسواق وتشکل بمجموعها ما شبه سورا ضخما مرتفعا بسور الروضة 
وبشكل جدرانها الخارجية وفي الحقيقة والواقع ان تخطيط هذه الروضة 
لا ختلف ف 3 ی ص تخطيط ازيف ١‏ الحسينية الا ف عدد 


الروضة العباسية في كربلاء قبل اكسائها بالدهب 


۳۱ 


وغرفة قر العباس واسعة نسبيا حيث يبلغ طول ضلعها ١9‏ مترا من الخارج 
وتنسم بضخامة جدرانها وارتفاعها وتتفتح على الرواق الذي يطوتها باربعة 
ابواب يتوسط كل منها احد جدرانها الاربعة ویتوسط القبر هذه الغرفة وهو 
مغطى بصندوق فضي مشبك ضخم غاية في الدقة والاتقان والجمال ٠‏ تتربع 
على هذه الجدران الضبخمة قبة مرتفعة يبلغ قطرها ۱۲ مترا شكلها نصف كروي 
مديبة الرأس مطولة وذات رقبة طويلة تتخللها نوافذ وتتشابه هذه القبة من 
حيث تشکیلانها الزخرفية مع قبة. جامع المهدي في الروضة العسكرية في 
سامراء وقد استبدلت موخرا نقوشها القاشائية البديعة بالواح معدنية مطلية 
بالذهب + آما التفاصيل الزخرفية لغرفة القبر فانها متشايهة الى حد کبود مم 
غرفة الحسين ٠‏ 

وصحن الروضة العباسية واسع ويحيط بالبناء سلسلة من غرف 
صغيرة عددها ۷ه غرفة ويتصدر كل منها ابوان صغين ویتوسط كل ضلع 
من اضلاع الرافق الخارجية ايوان ضخم ب تفع بارتفاع طابقي الغرفه. 
" الصعيرة ٠‏ وأضخم هذه الاواوين ذلك الذي توسط الضلم الحنوبة و دمر 
من خلاله الدخل الرئيسي وبقم هذا الابوان على الخط الحوري لغرفة 
القبر وهذا الايوان مزين بنقوش جميلة منفذة على قراميد قاشائية ٠‏ ويمكن 
الدخول الى صحن الروضة عن طريق خمسة مداخل اخرى منها باب صاحب 
الزمان وباب الرضا وباب السدرة ۰ وتشکل العناصر النياتية والزهرية 
والهندسية والكتابات القرآنية سمة مميزة للتكسيات الزخرفية لواجهات 
الروضة الخارجية ٠‏ 


كان اول آمر باقامة بناء عليه وابرز مکانته س الاضرحة ٠‏ وکان الیناء 


۳۳ 


يتألف من غرفة ذات اربعة ابواب تعلوها قبة ٠‏ وتكشف هذه الاشارة طراز 
ابنية الاضرحة في ذلك الوقت المتقدم القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) 
وذكر بان البناء قد احترق في عام ۳۵۳ه ) ۹14م ) واعيد بناؤه ٠‏ وجدد 
البناء في العصر الابلخاني وأصح بالشکل الذي هو عليه الان وكل ما حدث 
للمشهد بعد ذلك اضافات بسيطة واکساءات بمواد ثمينة ٠‏ فقد تم أكساء 
القبة والمئدتنين بالذهب عام 165اه ( 2۱۷4۳ ) وف عام ۱۲۰۲ه ( ۱۸۷۸م ) 
عمل للروضة صندوق مشبك للقبر پعتبر تحفة فنية فائقة الروعة ٠‏ 

تنوسط ابنية الروضة الحيدرية مدينة النجف وتشفل ارضا مربعة 
الشکل طول ضلمها ۱۱۰ امتار وتتلف ابنیتها من الحضرة وصحن واسع 
وسور ضخم تالف من غرف صغيرة ومداخل ذات اواوين ضخمة ) انظر 
الصور الارقام ۳۵ » ۳ ) ۰ 


صوره ۳۲۵ 
الروضة الحيدربة في النجف 


۳۲ 


صورة ب ۲٩‏ 
التحليات والنقوش الداخلية للروضة الحيدرية 


۳۳ 


تحتل غرفة القبر مركز الحضرة وتتميز بارتفاع جدرانها وقبتها العالية 
فهى مربعة الشكل طول ضلعها ۱۳ مترا من الخارج وتتصف ایضا بسمك 
جدرانها البالعة مرس مثر أما ارتفاعها ف امتار وترفع هذه الجدران الضخية 
قبة الضريح وهي قبة مزدوجة مثل فبتى قبتي الروضة الكاظمية يبلغ قطر القبة 
الداخلية ١١‏ مثرا وشکلها نصف ی الخارجية فشكلها بصلي وتتمیز 
. بارتفاعها الشاهق الذي يبلغ ۳۵ مترا عن سطح الارض وترتکز هذه القبة 
على رقبة اسطواية مرتفعة تتخللها اثنتا عشرة نافذة معقودة بعقود مدسة 
يفصل القبتين عن بعضهما مجاز عرضه هرا متر وتخترق زقبة القبة الداخلية ‏ 
اثننا عشرة نافذة ایضا تقايل نوافذ الرقبة في القبة الخارجية کسیت القبة 
ورقبتها من الخارج بالذهب پتوسط هذه الغرفة القبر ويمكن الوصول اليه 
عن طريق اربعة ابواب تتوسط جدران الغرفة وتصلها بالرواق بدور حول 
ال روا سم الروضات السابقة يبلغ عرضه ه أمتار وترتفع جدرانه 
ا رتفاع جدران غرفة القبر وسقف الرواق عبارة عن اقبية نصف برميلية 
وعتود وقباب صغيرة ذات نوافذ اما حدران الرواق الخارجي فضخمة يبلن 
طول کل منها (۲۰) مترا من الخارج وهي بعرض خمسة امتار اي بعرض الرواق 
تفه وقام العمار بتحويل هذا السمك الکبیر الى مجموعة من الحناپا والاوادین 
والداخل من الداخل والخارج + 
پتصل الرواق بالصحن عن طريق خمسة ابواب اشهرها ثلائه بهيئة 
اواوين نخترق الجدران الشمالية والشرقية والجنوبية وابرز هذه الاواوين 
هو ایوان الذهب الذي لو سط الجدار الجنوبي وبمتاز بمقرنصانه العنقودية 
المطلية بالذهب ۰ 
بر تفع ایوان الذهب عن مستوی سطح الحضرة وتحف به مئدنتان 
اسطوانیتان ترتفعان بارشاع القبة تقريبا وهما مکسوتان بالواح معدنية 
مطلية بالذهب كما هو الحال في القبة وابوال الذهب وترتکز احواضهما على 
۳۵ 


صفوف من المقرنصات الساندة وحوضهما مسقوفان ايضا أما رأساهما 
فنضلعان ٠‏ وتتميز الحضرة الحيدرية بعدم وجود سقيفة 'تتقدم. جدار المدخل 
ای ۱ 207 
آما زخارف ونقوش الحضرة الحيدرية فتتشابه من حيث الظهر العام 
والجوهر مع ما هو موجود في الروضات السابقة ها + 

۱- الروضة الکاظمية 


وتضم رفات الامام موسی بن جعفر الصادق وحفیده محمد الجواد 
بتوسط القبران الکان الذي بصل بين غرفتي الحضرة الرگیستین المستطيلتين 
السلطان الجلاگري اويس. بن الشیخ حسن الجلاثري قد آمر بتجدیدها عام 
۲ھ ( ۵۱۳۰۷ ) وحدث عام ۹۲۹ھ ( 6۱۵۵۱ ) ان هدمت الروضة من 
اساسها واعید تشییدها حيث صارت تتألف من غرفتین مقببتین بحتل مركز 
البنایة بسورهما رواق ۰ ویحیط بهذه البناية صحن واسم مکشسوف وتم 
بنفس الوقت وضع اساس جامع پتصل بالحضرة من جدارها الشمالي نم 
اکماله في عام اوه ( ۸۱۵۷۰ ) بأمر السلطان سلیم وتشین الصادر ان 
مآذن الروضة الاربع شیدت عام هله ( ۶۱۷۳۲ ) ونم بناء اربع مآذن ' 
اخرى صغيرة في اركان الحضرة وذهبت قبتا الحضرة عام ١١١١ه‏ ( ١١۱۸م‏ ) 
وطليت ايضا بالذهب رؤوس الاآذن والابواب وفرشت الروضة برخام 
ابيض ٠‏ 

آما نغطية المقرنصات العنقودية بقطع المرايا فكان في عام ۱۲۳۰ه. 
( ۱۸۱۵ ) أما ني عام ,۱۲۳۹ه ( 0۱۸۳۲ ) فقد حدثت زيادة في صحن الروضة 
وجرى كذلك بناء جملة من الغرف. الصغيرة التى تطل على الصحن واضافة 
اواوين وتشكل هذه المرافق الجدران الضخمة التي تحیط بالصحن وتفصل 
العمارة عما یجاورها من دور واسواق وطرق وكسيت وجوه جدران هذه 


۳۳۹ 


الرافق وبطون اواوينها بقراميد قاشانية غاية في الدقة والاتقان وتضم عناصرها 
رسوما ثبانية وازهارا وصورا وکتابات تذكارية وآيات قرآنبة وجرى تتصیب 
ساعتین كبيرنين على برجين عاليين وكان اتمام التحلية هده عام ۱ هر 
( ۳م( ۰ 


نشغل الروضة الكاظمية قطعة ارض مستطيلة ابعادها ۱۳۵۱6۰ مترا 
وتتألف من الحضرة والجامم وصحن فسیح فصل بين هاتين البنایتین ولا 
پختلف تخلیط هذه الروضة من حيث الجوهر والطراز كيرا عن تخطیط 
الروضة الحسينية والروضة العباسية ( آنظر الصور الارقام ۳۷ ۰ ۳۸ 


۰ ۳۹ 


صورة - ۲۷ 
منظر عام جوي للروضة الكاظمية 


ينف 


۳۸ 


مخطط الر 


وضة الكاذ 


2 


+ 


صورة ب ٠ ۳٩‏ 
منظر عام للروضة الكاظمية 


تتكون الحضرة من غرفتين متجاورتين متصلتين مع بعضهما ورواق 
بحيط بهما من جميم الجهات وثلاث سقايف تطل على الصحن من الجهات 
الجلوبية والشرقية والغربية وبناء الروضة متين وفخم شید بالطابوق والحص 
وكسيت معظم وجوه الجدران والابنية بالقراميد القاشانية والمرايا والذهب 
توسط القبران المكان الذي بصل يبن غرفتي الحضرة الرئبستين المستطيلتيز 
ويبلغ طول ضلعهما ۲۱م من الشمال الى الجنوب و ١١م‏ من الشرق الى العرب 
وتئربع على جدران هاتين الغرفتين قبتان جديدتان في تكوينهما العماري حيث 
تتکون كل واحدة منهما من طبقتين شكل الداخلية مفلطح لا ترتقع كثيرا عن 
مستوى ارتفاع الجدران الخارجية لهذا الجزء من البناء والذي يزيد في 


۳۳۹ 


ارتفاعه عن بقية اجزاء الحضرة اما القبتان الخارجيتان فأصغر حجما من 
القبتين الداخليتين وهما متناظرتان وتنميز كل منهما برقبة طويلة خالية من 
النوافذ وشكلهما نصف كروي مدبب قليلا وطليت هاتان القبتان مع رقابها 
بالذهب ولغ قطر كل مهم ۷ آمتار وقد زاد الممار في جمال مظهر سطع 
غرفتي الحضرة باقامة اربع مآذن صغيرة اسطوانية في اركان هذا القسم من ” 
البناء + 

سقف الرواق في هذه الروضة اخفض من سقف غرفتي الضريح وهو 
مقبى تنوزع فيه قباب صغيرة تتخلل رقابها نوافذ للانارة والتهوية ويتصل 
الرواق بغرفتي الضريح بستة ابواب وكما يتصل بالصحن بعدد من الابواب 
خمسة منها بالجهة الشرقية وخمسة من الجهة الغربية وواصد من الجمة 
الشمالية .نودي الى الجامع وواحد من الجهة الجنوية وهو من الاببواب 
الرئيسية للحضرة ٠‏ 


في الحضرة الكاطمية با الرئيسي و ویدعی 
باب القبلة وشغلت حنية هذا الابوان بمقرنصات عنقودية كسيت بالذهب 
والرابا والینا واروع ما في هذا الاپوان الباب' النفيس الغشي بتشكيلات 
زخرفية بهيئة حشوات معمولة بالذهب والینا في منتهى الروعة والجمال ٠‏ 


وتتميز بناية الحضرة الكاظمية بوجود اربعة ماذن تنتصب في الاركان 
الاربعة وتنصف بشكلها الاسطوانى ورشاقة ابدانها ورقابها وكسيت الابدان 
بتشکیلات ناتجة من التفنن في رصف الآجر الزجج تنوجها أنطقة ذات كتابات 
دفيقة وتستند احواض هذه الماذن على صنوف من المقرنصات وهی مسقوفة 
نال مادنا وعتی اة #المناسية آنا رقاب ورؤوس لذن نقذ کیت 
بالذهب وتتميز الروضة الكاظمية عن غيرها من الاضرحة والمشاهد التي . 


۳۳۰ 


سبقتها بهذه المآاذن الاربع وهي ظاهرة فريدة وتحول نوعي في تاريخ العمارة 
الاسلامية في العسراق وهناك ميزة اخرى تميز هذه الروضة عن غيرها من 
الاضرحه وهي استعمال قبتين متجاورتين لتغطية غرفتي الضریح وكذلك استعمال 
المآذن الصغيرة الاربع على اركان الحضرة تعتبر من المميزات التطورة والفريدة 
في هذه الحضرة وآذا ما آخذنا هذه الميزات بنظر الاعتبار فان الروضة 
الكاظمية تحتل موقعا متميزا بين الروضات والمشساهد العراقية السابقة 
واللاحقة. 

ومن العتبات المقدسة الاخرى هي الروضة العسكرية في سامراء وتضم 
ضريحي الامامين علي الهادي والحسن العسكري وقد شيد بناء الروضة 
الحالي عام ۱۲۲۵ه ( ۸1۰م( وتم تذهيب قبتها عام ۱۲۸۵ه ( ۵۱۸۱۸ ) 
ويجاور الروضة هذه جامع المهدي الذي يقوم فوق سرداب الغيبة وتذكر 
المصادر ان الخليفة الناصر قد أمر ببناء هذا الجامع وتعمير سرداب الغيبة 
عام ».ده ( ۹١۱۲م‏ ) وما زال مشبك سرداب الغيبة يحمل تاريخ هذا 
التعمير ( اظر الصورة رقم 4 )۰ 


۳۳۱ 


صورة لب .1 


۳۳۲ 


أن تخطيط الروضة العسكرية يشبه الى حد كبير تخطيط الروضة 
الحيدرية ويمتد التشابه ليشمل التكوين العماري والعناصر المعماريسة 


صورة ‏ 1۱ 
الروضة العسكرية في سامراء 


ات ا رسن 


اسمتر بناء المدارس خلال هذه العصور کاستمرار للتقاليد التى مارسها 
الحكام والولاة والاغنياء من عامة الناس في العهود السابقة حبا لعمل الخير 
وطلبا للفوز بمرضاة الله ٠‏ وكانت المدارس عادة تبنى اما بصورة مستقلة 
او جزء ملحقا بالجامع او المسجد اما تسمياتها فكانت تسمی باسم بائيها او باسم 
أحد الاساتذة المشاهير الذين بدرسون فيهاء 

: | طفق 


مخطط المدرسة عادة يكون أما بشكل مستطيل او مریم ومن ابرز 
مكوناتها المعمارية هو مسجد المدرسة ذو الواجهة الثلاثية العقود والايوان 
وبوابة المدخل الضخمة وضريح بانيها + ووجود ضريح داخل بناء مدرسة هي 
صفة تبلورت وآخذت بالشیوع بعد الغزو المغولي في القرن الثامن الهجري 
( 14م ) وما بعده كما هو الحال في الدرسة المرجانية حيث لا وجود للضریح 
في الدارس التى سبفتهاً مثل المستنصرية والنظامية ‏ ومن الصفات والتطورات 
النوعية في هذه العصور هو وجود مأذتة او اکثر تحف ببوابة الدخل التي 
ركز عليها المعمار كثيرا لاجل ابرازها بشكل ضخم ومتين ومتناسق في الوقت 
هسه ٠‏ وتتميز المدرسة أيضا بقاعاتها وغرفها المتنوعة الحجوم وكذلك بوجود 
حجر صغيرة في طابقي المدرسة لنوم الطلاب المنتمين اليها ٠‏ وكافت المدرسة 
عادة بخصص لها وقف يتكون من مختلف صنوف الاملاك ليدر على المدرسة 
مالا ليسد حاجات اساتذتها وطلابها من رواب وطعام وكسؤة وكتب وفي هذا 
الخصوص تبرز المدرسة الرجانية على رأس الدارس التي خصص لها اوقاف 
بالغة الكثرة وير وقفيتها النفوشة بالاجر من اعظم وآهم الوقفيات في 
التاریخ ۰ 

آما من حيث الکونات العمارية الاساسية فالدرسة كبناء. مسستقل 
بصحنها الکشوف وغرفها واواونها الطلة عليه وفضاء‌انها السقوفة والتصف 
مسقوفة اشبه ما تکون بالبیت العرافي الذي نطور تلبية لحاجات علمية 
ودينية استجدت منذهمطلع القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر اليلادي ) ٠‏ 
وفي التراث العماري المراقي من المکن تنبع جذور مثل هذا البیت الى 
العصري السومري والبابلي ٠‏ 

آما من حيث العناصر العمارية والتكسيات الجدارية فقد شاعت في 
عمارة وزخرفة الدارس نفس العناصر والتقنیات التي كانت تستخدم في الانماط 
المعمارية الاخری كالجوامع والمساجد والاضرحة والمشاهد حيث استعيلت 
۳۳ 


الزخارف الاجرية في المدرسة المرجائية آما الدارس التي بنيت في العصر 
المثماني والتي كان معظمها ضمن الجوامع او المراقد والاضرحة فقد استعمل 
في نحليتها الزخارف القاشانية وقد بدا هذا التحول النوعى في الشیوع 
حوالي القرن العاشر الهجري ٠١(‏ م) * 


في الفترة التي اعقبت الفزو المغولي وحتی نهاية العصر الشماني هب 
العراقیون على الصعیدین الرسمي والاهلي ببناء العشرات من الدارس وقد 
اطلعنا على اسماء واخبار قسم منها في القسم التعلق بالسسح التاريخي 
للنشاطات العمارية لهذه الفترات ولکن للاسف فان معظمها قد عفى عاي 
الزمان واخر ماتبقی في بداد منها هي الدرسة الرجانية التي تعتبر خاتسة 
لسلسلة المدارس البغدادية, الخالدة التي اتدأت حلفتها الاولی في 1 المدرسة 
النظامية وللاسف الشديد فد تهدمت هذه المدرسة هي الاخرى في عام 
۰ ولم بتخلف منها سوى مدخلها الرئيسي ويقم بالقرب من مدخل 
سوق الشورجة ببعداد الشرفية ولحسن الحظ يوجد تحت ايدينا الكثير من 
الوثائق المتعلقة بها والتي نستطيع بواسطتها من اعطاء فكرة عن شكلها 
ومكوناتها كونها النموذج الكامل للمدرسة العزاقية ٠‏ 


1ه المسرسة المرجانية 
تقع المدرسة المرجانية في منتصف القسم الشرقي في بغداد بالقرب من 
E‏ ویمر من جنبها احد اسواق بعداد القدبية وهو سوق 


fo 


٥م‏ و ۸٤۱۹م‏ لتحقيق استقامة شارع الرشيد حسبما ادعوا في حينه 
وذهبت سدى كل محاولات الاهلين ودائرة الاثار في حينه لانقاذ هذه الدرسة 
الرائعة من معاول الهدم والتخرب ولكن بدول جدوى وقد تم نثل بعضس 
لون الان والتكارقة اجره ام ال هذه لر وض دم 
في القاعة الاسلامية الثانية في المتحف العراقي ( انظر الصورة الارقام ۰)۳,4۲ 


| صورة ل ) 
اب اثرجانية في بنداد » هدمت اجزاء منها عام ١465‏ 


۳۳۹ 


صورة ‏ ۲ 
المدرسة الرجانية في بفداد 
عملية نقل الرخارف الآجرية لمصلى المدرسة 


نشير الكتابة التار بخية الى ان هذه المدرسة قد بنيت من قبل حاکسم 
بغداد امین الدين مرجان في سسنة ۷۵۸ه ( ۵۱۳۵۷ ) وسسسميت باسسمه 
( الدرسة المرجائية ) وقد مول البناء من قبل ام الشيخ حسن مؤسسة السلالة 
۳۳۷ 


الجلائرية وخصصت الدرسة لتدريس الفقه على مذهبي الشافعي والحنفي 
ومن الاجزاء الاصلية الباقية من هذه المدرسة هي البوابة الفخمة التي تحوي 
المدخل الرئيسى تحف. به مأذنة المدرسة الواقعة على بسار الداخسل وهذه 
البوابة شبيهة ببوابة المدرسة الستنصزية والقصر العباسي من حيث الشکل 
العام ونوعية الزخارف الاجرية ( اظر الصورة رقم 44 ) ٠‏ 


صورة ب )) 
بوابة مدخل المدرسة المرجانية ببغداد 


۳۳۸ 


اما النص التاربخي لهذه المدرسة فيتكون من عشرة سطور كتبت بالخط 
النسخي المتراكب داخل كتيبة مؤطرة بعقد مدبب تؤطرها كذلك الاشرطة 
الاجرية المحفورة وقد قام بقراءة النص عدد من العلماء العراقيين منم 
الالوسي والنقشبندي ومصطفى جواد وهو كما يلي : 
١‏ ) بسمالله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء 
۲ ) انشاء هذه المدرسة المباركة والمصلى من فواضل السعيدة 
انار الله 
م ) برهانها في دولة ولدها التويان الاعظم ال ۰۰۰ 
السعید شيخ حسن + الله ۱ 
6 ) وکملت في ايالة ولده النوبان الاعظم اشر العدل في العالم سلطان . 
السلاطین غباث الدنيا والدین ومغيث 
ه ) الاسلام والمسلمين شيخ اوس نوبان ۶۰ الله دولته على بد 
. مولاهم الصاحب الاعظم ملجاً وملاذ الاسم 
5 ) مربي الملوك وعضد السلاطين وكهف الضحفاء المخصوص بعنابة 
الرحمن امین الدين مرجان 
۷ ) اسیغ الله عليه نعمه الجزيلة انه الكريم المنان ۰ ابثدا عماره 
۸ ) هذا المكان في تاسع جسادی ٠٠١‏ وصلى الله على سسيدنا 
ومولانا 
۹( نبي الرحمه وشفيع الامة ومحلی العمة محمد وعلى آله و صحبه 
الطیبین الطاهرین + 
۰ والتابمین لهم باحسان الى يوم الدين كتبه العبد الضعیف 
الحتاج الى رحمة الله تعالی اخمد شاه النقاش العروف بزدین 
قلم التبريزي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ) ٠‏ 
لقد استمرت المدرسة الرجانية في مهمتها الثقافية للمجتمع العراقي 
مدة +44 سنة ومع ذلك فاننا لانعرف الا القليل عن الاساتذة الذين درسوا 
۳۳۹ 


بها وهذه ظاهرة غريبة اذا ما قوردت بالمدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية 
اللتين كانتا قائمتين وقت اشاء هذه المدرسة حيث نعرف الكثير عن 
الاسائذة الذين درسوا بهما ومن اساتذة المدرسة المرجانية القليلين الذين 
ورد أسمهم ف كت التاريخ هو بدرالدین محمد الاربلي التوفی سنة 
۷۰اه ( ۸۱۳۷۷ ) وفي العصور التاخرة آي حوالي سنة م؛١1ه‏ و ( 6۱۰۳۸ ) 
درس فيها الشيخ احمد بن عم ودرس بها كذلك في سنة ۱۲۰۰ه 
( ۸۱۷۸۵ ) عبدالله الراوي + بنيت المدرسة المرجانية على تخطيط رباعي 
سيل قليلا الى الاستطالة حبث بلغ طو لها ۰ر م وعرض ها ۹۸۰م 
و نبلغ مساحنها حوالي is‏ و حتوي مخططها ) انظر الصورة رقم 16 ( 


مخطط الدر سة الر جانية 5 الطابق الار خي 


المدخل ومنارنها وكذلك ضريح تعلوه قبة لمشيد المدرسة امین الدين مرجان 
الذي دفن فيه بعد موته وهذه ظاهرة تتميز بها هذه الدرسة عن المدرسسة 


الستتصربه ۰ 


تتکون الدرسه من طابقين وتحتوي على غرف وحجرات صغيرة لسکن 
0 )۰ 


بنيت الدرسة بالطایوق والحص وتنمیز بزخارفها الاجرية الغنية كما 
ونوعا وكذلك بکثرة نصوصها التاريخية والدينية وتتركز الزخارف 
الاجرية لهذه الدرسة على بوابة الدخل من الخارج والداخل وعلی مصلی 
الدرسة الذي هو بحق آية من ابات فن الزخارف الاجربة البغدادیة التي 
لنت عضرها آلذهبی خلال المصور المبانية الاخ وتلعست اي 
مستوی لها في هذه الدرسة ( انظر الصور الارفام 4۳ » 44 ) ۰ 


پشکون مصلی الدرسة من قاعة مستطيلة مقسمة الى ثلاث اقسام عن 
طریق عنود مدببة كبيرة تحمل مع بافي جدار المصلى القباب الثلاث التي 
تعطي الصلی ويطل الصلی على صحن الدرسة بثلاقة مداخل معقودة 
الاوسط اوسم واعلی ارتفاعا من الدظین الجانبیین وفس هذه الظاهرة 
تنميز بها القبة الوسطی للمصلی فعي اعلى واوسم من القبتین اللتين على 
. جائبيها ( انظر الصور الارقام 4۷ 4 1۸ )۰ ابا محراب الصلی فهو شکل 
مستطیل داخله حنية تکسوه من الداخل والخارج زخارف اجرية جميلة 
تشکل مع زخارف جدران الصلی ومناطق انتقال القباب وعقودها ثوبا 
قشیبا يغطى معظم سطوح جدران الصلی الداخلية ٠‏ وني سنة کتالب متقابلة 
داخل الصلی قام مرجان بحفر وقفیته الشهيرة الخصصة لهذه الدرسسه 


۳۱ 


7 صورة ب ۷) 
8 قات لي الدرنه الرحائية 


و صورة د 18 
واجهه مصلی الدرسة الرجانية الطلة على شارع الرشید قبل هدمها 


۳۹۲ 


لتبقی ( حسب رأيه ) خالدة مع الزمن وقد وضع فيها الكثير من العقارات 
كاليساتين والخانات والدكاكين وغيرها ف مدن متعددة کیفداد ويعقوبة 
وهروؤان وجلو وان هدر امزالا لتنطية تارف الملترسة ون هده 
الوقفية من اشهر الوقفيات. من نوعها خلال القرن الثامن الهجري ( 4١م‏ ) 
وبالنظر لندرتها واهميتها واسلوبها الادبي الجميل نوردها فيما يلي حسب 
قراءة الالوسي وتحقيق كل من مصطفى جواد والنقشبندي لنقدم بواسطتها 
نموذجا لوقفيات الدارس في تلك العصور + 


( نبدأ 


ا 


اف 


۳ سم 


E E الوقفية فوق‎ 

الحمد لله الذى وفق المطيعين لعمارة ابنية بيوت العبادات والهم 
المخلصين باشادة اعمدة دور الطاعة ورفع الذكر 

بتأسیس ° 0 0 اباب السعادات ی 
يذهين امات وحباهم نما له ال واللصدفات 


مصابيح الدجى وبدور الظلام اما بعد فیقول الفثقر الى عفو 


الملك المنان مرجان بن عبدالله بن عبدالرحمن م بدل الله سيئاته 
حسنات اني هاجرت 

ف الارض مدة وجاهدت سنين في الطول والعرض ذات شمال 
وبمين متورطا ف مخاوف البر والبحر حين اداني الحد الصاعد 
وادناني التوفيق الساعد فعلمت ان الدنيا دار الفرار وال الآخرة 
دار القرار وايقنت ان اول 


۳۲ 


۳۹ 


5 ما أنفقت فيه الاموال واحرى ما توحهت اليه همم الرجال ماکان 


5 الى اواپ رحمنه محط ' الرجال وذخيرة يوم الات 


۱ م له لای ادت دق جارة وم بنع ب وواد ما 


يدعو له والصدقة الجارية ۰ 


هی الوقف فشمرت عن نية صادقة وسريرة للخير وافية وشرعت 


في عمارة هذه الدرسة الشهرة پالرجانية وتوابعها التصلات بها 
بعضها بالبعض في زمان الخدوم الاعظم الدارج الى جوار الله 
وجنانه الستریح على اعلى غرفات لت نی نويان 
انار الله برهانه وتمت في ایام دولة 


( ونستمر على يسار المحراب ) 


۱ - ور حدفته ونور حدیقته الخدوم 


الاعظم الاعدل رافع رایات السلطة على الافلاك ناصب غایات 
للملكة الى 


الل المصطفوبة مزين شعار الدولة الجتكيزخانة شيخ شاه 
اوريس ٠‏ 


۳ ب كلد الله ملکه ووففت عل المقهاء وطلاب العلم والتفيسير 


والحدث .والفقه على مذهبين الامام الاعظم محمد بن ادریسن 


الشافعي المطلبي 


والامام الاقدم ابي حنيفة نعمان بن ثابت الكو رضي الله 


عنهما ووقف على مصالحها كما شرح في الوففية الموقعة بتوقيعات 
EY‏ 


ه ‏ الاسلام والموشحة بشهادات الامراء والوزراء العظماء بالريحانيين 
اربعة واربعين دكانا واثنى عشر عصارة في السوق الحدید 
( التكملة في الجهة المقابلة للنص الواقع يسار المحراب ) 

١‏ للمدرسة والصاغة ونسعة وعشرين دكانا اخرى وثلاث خانات 
ونصف خان احداهن انشاء الواقف ومواضم بالبدرية 
وبالامشاطين ٠‏ 

؟ ‏ ثلالة دكاكين وبالمشرعة اربعة عشر دکانا وخان جديد انشاء 
الواقف تقبل الله منه صالح الاعمال وبالحلبة ثلائة عشر دكانا 
وعصارة وخانا فيه 

م ب اثنتال‌وخسون حجرة وبالجانب الفربي بمحلة القصر دارأ ومدارا 
وخانا مرف بالجواري وبالخليلات خان الزاوية ومدارا هي الآن 
من حفوق 

۽ - الخان الذکور وبالحريم دکان کاغد أي مخزن لبيع الورق وبنهر 
عیسی احية عقرقوف ونصف القايمية وتل دحيم وساتين 
بالخرمية وبساتين بقرية الترلك والجوبه وقراح الجاموس 

ه ‏ وبالصراة مزرعة وبالفاطون ناحية رادمان وبجلولاء من خاناباد 
النصف ومن بساتین ببعقوبا وببوهرز وبخانقین دوري ونصف 

زرين جوي ( أي النهر الذهبي ) ٠‏ ۱ 
( التكملة في الكتيبة المقابلة للمحراب انظر الصورة رقم 15 ) 

١‏ ب وارحية الماء ونعمتاباد ودولتاباد 

to 


E 


الل ار 


صورة ب 5) 
الدرسة المرجانية ب نصوص وكتابات مصلی المدرسة 


؟ - وبسساتين بالبندنيجين وبستان جديد ببوهريز انشاء الواقف 
ونهر خرماباد وسائر اراضيها ومزارعها 

۳ س الدعو هزارشتة وذلك بين جبل حمرين وخانقين وقفا صحيحا 

شرعيا مؤيدا معظدا محرما سعميم ما حرم الله به مكة والست 

الحرام والركن والقام لا يزال ذلك 


4 - كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خي الوارئن 


لا شدر س يكدور الاعصار ولا طس بمرور الادوار لاجر 


من منتغلب ومتعزز وجندي ومن یخالف غائلته بل بجر من رجل 7 
مسلم معامل پمکان الوالي 

ه ‏ على هذا الوفف من مرافعته بين بدي الحکام وقضاة الاسلام 
قادرا من اداء مايتوجه عليه من ضمان الوقف ومن فعل ذلك 
فتلك الاجازة باطلة ونصرفه حرام سحت وو صيتي الى حكام 
كل زمان وعصر واوان والى قاضى القضاة ببغداد ان ساعد 
الوالي 

على هذا الوقف وعلى استخلاص الحقوق الواجبة لوقف هذه 
المدرسة وان ينظروا اليهم بنظر الرحمة والرأفة فان الحاكم 
العادل في رعيته كالوالد الشفيق على ولده الاوكل من سن سنة . 
حسنة كان له اجرها واجر من يعمل بها الى يوم القيامة ومن 
سن سنه سيئة فعلیه وزرها ۰ 

۷ - ووزر من يعمل بها الى يوم القيامة وان لا بتغرضوا بمتولى هذا 
الوقف وه مسئوفیه و مشضرفه من آسترفاع حسساب او تصدعت 
وترتيب ولاپداخلوهم في ذلك بشبه من الشبه ولايعقد بمذه 
الدرسة دیواا لفصل القضايا الشرعية والبارغوجية فان هذا 

( التكملة في الكتيبة الواقعة على يمين المحراب ). 
ER‏ استجلب ترا WEH‏ وودل م ودل ن صاح. نه اللعنة ف رمسسة 
فمثل ماتعاملون في حياتكم تعاملون في مخلفتكم بعد مماتكم 
فان الدنيا غدارة غرارة وال طالت مدتها فما طالت وان ال 
صاحبها مانال + ۱ 
EV‏ 


€۸ 


۳) ومن غير شروط هذه الاوقاف او تصرف فيها بخلاف ماشرطت 
في الوقفية فهو ظالم عند الله الا لعنة الله على الظالمین وعليه 
لعئة الله 

ند واللای والناس « ومأواه جهنم وش المصين ( والحق 
بالاخسرین اعمال" الذين ضسل سیم ف الحياة الدنيا وصم 

ه ‏ وما ذلك على الله بعزيز « وشرط الواقف تقل الله منه الحسنات 
ولا واخذه بما کسبت ایدیه من السیئات ان لابسلم من اراضي 
الوقوفات 

( التكملة في الكتيية القابلة للنص الواقع على يمين الحراب ) 

١‏ من النواحي والبساتین والبسوط بالقرار الشمسي شیثا اصلا 
ولا من الستفات من الدكاكين والخانات والطواحين بالعرصة 
ابدا ومن فعل فحکنه باطل 

۲ س وشرطه مفسوخ وتصرف من تصرف فيها بهذه الفسبهة حرام 
آئمه على الذين ۱ 

۴ - يبدلونه ان الله سسميع عليم وكتب في شهور سنة ثمان وخمسين 
وسیعماثه والحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبى الرحمة 

4 - وشفیم الامة وکاشف الغمة النبي العربي الهاشمي الفرشي الكي 
الدني سيد الرسلین ورسول رب 

ه ‏ العالین وخانم النبيين محمد النبي وع آله و صسحبه الطاهرین 
الکرام النتخبین البررة وسلم تسليما کثیرا ۰ 


وبالرغم من هذه التحذيرات والانذارات لا يعرف بوجه الدقة ماذا حل 
هذه الاوقاف بعد ان مضى على بناء المدرسة مايزيد على ستمائة سسنة 
بالاضافة الى ان المدرسة تفسها قد تعرضت الى الهدم في الاربعينات وقد 
قامت الاوقاف مشكورة ببناء جامع سمي بجامع مرجان وقد ثبتت الوقفية 
المذكورة في المصلى الجديد لهذا الجامع في الوقت الحاضر ٠‏ 

اما تربة مرجان التي هدمت مع جملة ماتهدم من اجزاء المدرسة فقد 
سبق لنا الكلام عنها ضمن الاضرحة والمشاهد ٠‏ 

وتعتبر قبته المثال الوحيد من بين قباب العراق التي وصلتنا من العصور 
الاسلامية الوسطى ٠‏ 

أما ابوان المدرسة فقد انشيء بشكل ضخم على غرار الاواوين البغدادية 
المعروفة في ذلك الوقت في كل من القصر العباسي والمدرسة المستنصرية 
والفرق الوحيد هنا هو كونه مبيضا بالجص ولا تزينه الزخارف الآجرية مثلما 
هو موجود في كل من القصر العباسي والدرسة المستنصرية وربما كان في 
الاصل مزخرفا وقد نساقطت تنيحة الاهمال في العصور المظلمة التي خيمت 
على العراق وفي العصر العثماني واثناء الصيانة التي قام بها سليمان باشا 
ببض بالجص كما بيضت معظم اقسام الدرسة ومن بينها كافة زخارف المصلى 
الاجرية ( اظر الصورة 4۳ ) ء 

لم تتخلف قي الوقت الحاضر اي مدرسة تضاهي الدرسة المرجانيئة 
من حيث نوعية عمارتها وزخارفها كمدرسة مستقلة والتي يمكن نسبنها الى 
العصور التي اعقبت الغزو المغولي اما الدارس التي اسست ضمن الجوامع 
والاضرحة فعبارة عن بناء صغير يحتوى على بعض الغرف لوم الطسلاب 
وتنكون من طابقين وتبنى عادة في ركن منعزل من اركان الجامع او الروضة 
ويلحق بها عادة مكتبة تضم العدید من الكتب الدينية وقد مر ذكر بعفس 

لفق 


هذه المدارس عند الكلام عن الجوامع والمساجد والاضرحة والمشاهد ومثل 
هذه المدارس کون بناؤها وزخرفتها جزء متكاملا” مع الاسلوب والطراز 
السائد في البناء الذي اسست المدرسة فيه ومن هذه المدارسن مدرسة 
الحضرة الكيلانية ومدرسة ابى حنيفة ومدرسة الروضة الحسينية ۰ ومن 
مدارس العصر الشماني في بنداد الى وقت قريب مدرسة عادلة خاتون 
ومدرسة تازندة خاتون ٠‏ ومع نهاية المصر العثماني اخذت بناية الدرسة 
تأخذ شكلا اكثر ملاءمة لروح العصر واحتياجاته ومثل هذه المدارس 
اسست في بغداد على يد الوالي مدبحت ياشا ٠‏ 


الخانات 


عرفت العمارة المدنية انماطا متعددة من الباني فبالاضافة الى القصو, 
والببوت بنيت الحخصون والاسوار والقلاع والجسور والقناطر والقيصريات 
( الاسواق ) والحمامات والبيمارستانات ( المستشفيات ) والخانات وكات 
الخانات في الفترات التي نحن في صددها على نوعين النوع الاول هو 
الخانات التي تبنی داخل الدن وتكون عادة صغيرة الحجم نسبيا اذا ماقورنت 
بالنوع الثاني وغالبا ماتكون مسقوفة وتحتوی على العديد من الحجر التي 
تطل على صحن مركزي واحد ٠‏ وتستعمل مثل هذه الخانات عادة كمركز 
تجاري بحكم قربها من السوق وتشكل غرفها اماكن نوم واستراحة بالنسبة 
للتجار الوافدين واما صحنها فيكون عادة محلا لطرح البضائم لاجل 
المشاهدة والبيع ولم بتخلف من هذا الصنف من الخانات سوى مثال واحد 
بعود الى القرن الثامن الهجري ( 14م ) وهو خان مرجان ۰ ومن نوعية هذا 
الخان بني في العصور العثمانية المتآخرة عدة خانات للتجار قوامها طابقين من 
الغرف نطل على مساحة مركزية واحدة مثل خان اجغان وخان الزرور وخان 


۳0۰ 


الشابندر وقد تعرضت هذه الخانات الى الكثير من التخريب والاهسال 


اما النوع الثاني فيعرف بخانات القوافل ويبنى عادة على الخطوط 
والطرق التي تربط بين الدن المهمة والتي نسلكها القوافل التجارية وقوافل 
الحجاج في موسم الحج والزيارات ويحتفظ القطر العراقي بسلسلة خالدة 
منها فسم منها مبنی في اطراف بغداد مثل خان ضاري وخان الشاهدة وخان 
بني سعد ( انظر السور الارقام 44 » ٠١‏ ) وخان اليوسفية وخان الحمودية 


o1 


1 
ا 


کک 
EE‏ 


وخان الاسكندرية وخان النخيلة أو المصلى وخان الربع وخان النصيف فضي 
الطريق مان اللحف و کر بلاء وكذلك خان الضلوعية الواقم جنوب سامر اء 
وننشانه هذه الخانات فيما نها من الناحية ال 7 لتخطيطية و العمار بة وهي 


oY 


مبنية بالاجر والجص وتتمیز بكبر حجمها وتخطط بصورة عامة بشكل مربع 
بطل على الصحن بسلسلة من الاواوين المعقودة بعقود مدببة وتوسط 
صحنها بئر لشرب الاء ولسقي الحيوانات تحیط به دكة او اكثر مرتفعة عن 
مستوى پناء الخان لاجل الصلاة وهي مرتفعة لنکون بعيدة عن متناول 
الحيوانات ٠‏ ويتميز الخان من هذا النوع ايضا باسواره العالية المدعومة 
بابراج وبكونه له مدخل واحد ضخم يغلق ليلا بواسطة بواية قوية لصد 
اللصوص ٠‏ وقد استعملت في بناء هذا النوع من الخانات كافة العناصسر 
المعمارية المعروفة في مجال بناء العقود والقبوات والاواوين والقباب ويكون 
البناء عادة مبيضا بالجص في بعض اقسامه وخاليا من النصوص الكتابية 
والزخارف الاجرية او الفاشانية وغالبا ما تعلو الدخل فيه غرفة اننقة 
مسقوفه بقبة او قبو منخفض تخصص للسافرین من الشخصيات البارزة 
ويقع خلف الاواوين المطلة على الصحن رواق يدور حول الخان تحف به من 
الجانبين اواوين معقودة شوات نصف برميلية وف كل ركن مسن اركان 
الرواق الاربعة توجد قاعة مربعة مرنبطة مع الرواق تعلوها قبة منخفضة 
مثل ماهو موجود في خان الشاهدة ( انظر الخطط الصورة رقم ٩‏ ) وهذا 
الخان مینی بشکل مریم طول ضلعه ١۸م‏ تتوسط اضلاعه المطلة على الصحن 
اربعة اواوین متقابلة وتتوسط صحنه اربع دكات للصلاة وفي مركز الصحن 
پوجد بثر لتزوید نزلاء الخان بالاء ٠‏ 

ومن الناحية التاربخية تعود هذه الخانات الى القرنين العاشر والحادي 
عشر الهجریین ( ١١‏ ~ ۸۱۷ ) او رسا الى فترات اخری متآخرة عن ذلك ۰ 

آما الخانات من الصنف الاول والتي تعود الى فترة ما بعد الغزو 
الغولی فقد عفی علیها الزمان ما عدا مثال واحد هو خان مرجان الذي 
سطی_بمخططه وعمارته وزخارفه فكرة عامة عن هذا النمط من العمارات 
العراقية الدنية التطورة في العصور التي نحن بصددها ٠‏ 


fof 


خان مرجان 

وهو من اوقاف الدرسة الرجانیه ویقع بالقرب منها بين شارع السموآل 
وسوق البزازین قرب شارع الرشید وهو خان فخم البناء فرید الطراز يدل 
على الستوی والرقی الحضاري العراقی في محالات البناء والهندسة العمار یه 
العراقية خلال القرن الثامن المجري ( الرابع عشر الميلادي ) » لد تعرض هذا 
الخان الى الاهمال في العصور المظلمة وقامت بعض الحهات السووله في تلك 
الاوقات بتأجيره للتجار فاتخذوه مخزنا للسلع فال الى الخراب وقامت الاثار 
في عام ۳۷ بترميمه وآنخذته متحفا للاثار العريية الاسلامية وف الوقت 
. الحاضر اتخذ مطعما سياخيا بعد ان اجریت عليه الصيانة الاثرية من قبل 
مديرية الاثار في السبعينات وكذلك التطويرات اللازمة من قبل الوسسة 
العامة للسياحة ( آنظر الصور الارقام ١ه‏ » ۵۲ » ۵۳ ) ٠‏ ۱ 


صورة س ۵۱ 
خان مرجان في بفداد 
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صورة ب ۵۲ 


د مان ب ملظل ادلی 
و ١‏ 55 
شان مر حجان قبل : 
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تم تنشييد هذا الخان سنة ۰ھ ) ۹ ) بامر امين الدين مرجان 
الذي كان حاكما على بغداد في عهد السلطان اويس بن الشيخ حسن الجلائري 
الذي كان من الامراء البارزين في عمد المغول الابلخانيين وقد شید مرجان 
مدرسة ومستشفى هما المدرسة المرجائية المارة الذكر ومستشفى دار الشفاء 
القرسة منها واوقف الخان المذكور عليهما مع عدة خانات ودكاكين اخرى 
في بغداد وعدة مزارع وبساتين في ضواحي بغداد وجلولاء وبعقوبة كما مر 

5 
أن النص التاريخي لهذا الخان يقم في تسعة اسطر محفورة على الاجر 

بخط بدبع وصنعة دقيقة مثبتة في كتيبة في واجهة الدخل الرئيسي للخان من 

جهة سوق البزازين وفص الكتابة كما يلي : 

| س بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

۳ ۳ بأنشاء هذا التيم المبارك والدكاكين المولى المخدوم الامر الصاحب 
الاعظم + 

۳ - الاعدل ملك ملوك الامراء في مان صاحب. العدل الموفور عضد ' 
السلطنة والامارة حاوی مرانب الامارة والوزارة ٠‏ 

4 - افتخار شهدا الاوان الخصوص بعناية الرحمن امین الدین مرجان 
الاولجايتي ( نسبة الى السلطان المغولي الايلخاني محمد خدابنده 
اولجایتو ) وقفها على الدرسة المرجائية 1 الشفاء بباب الغربة وكذلك 
ناحية عقرقوف ٠‏ 

ب والنصف من القائمية وثل دحيم ومزرعة بالعرارة ,« وبساتين بقربة 
الترك والرادمان وخرماباد ۰ : 1 

 یرود ورباط جلولاء العروف بقزل رباط وزرین جوی ونصسف‎ - ٩ 

00 وبساتين ببعقوبا وببوهریز وبالبندنیجین وخان ودکاکین + 
۳۷ 


۷ ب بالحلية وأربعة خانات ودكاكين بالحوهريين وخان بالحانب العربي 
ودكان كاغد بالحريم كما.هو + 

م محدود مشروح في الوقفية وقفا صحيحا شرعيا تقبل الله تعالى منسه 
الطاعات في الدارین وبلغه نهاية الراد وکان مغ سام ماه 
وستعمائة والحمد لله وحده ٠‏ 

٩‏ - وصلى لله على سيدنا محمد النبي الامي العربي الصادق وعلى اله 
الطيبين الطاهرین وصحه وسلم کنبه الفقير ای رحمه ريه احمد شاه 
النقاش العروف بزرین قلم ( آي صاحب القلم الذهبي ) غضر الله 
دلو به + 
تالف الخان من طابقين الاول منهما بحتوي على ۲۳ غرفة والثاني على 

۳ غرفة تفتح أبواب الطابقين الارضي على بهو كبير طوله یفرب من ثلاثين 

متر ( ۵۲۹,۷۲ ) وعرضه باهز العشرة امتار ( «لارءام ) آما غرف الطابق 

| الثاني فتفتح على طنف يطل على البهو الذکور وبحیط به من جهاته الاربع 
على علو سئة امتار ( انظر الصور ‏ الارقام ۰۳ » 6ه ) ان عقادة سقف البهو 
الكبيرترتفع عن ارضيته نحو آربعة عشر مترا وتکسبه منظرا مهيبا ورائعا جدا 
تالف هذا السقف من سلسلة عقادات متنوعة الاشكال والابعاد اهمها 


ثمانية عقود ضخمة مقوسة على الشكل المعروف بين البنائین باسم الدور 
تبلغ فتحة كل واحد منها احد عشر مترا كما يزيد عرضها على المترين هذه 
الطوق او العقود الثمانية,مبنية بصورة متوازنة مع فواصل متساوية 
( +هرام ) باستثناء الفاصلة الوسطية التي هي اكثر عرضا من غيرها حيث 
تبلغ ۲۲ر۳م ان كل واحدة من هذه الفواصل قد بنى فيها سلسلة جدران 
وعقادات متدرحة على نظام بدبع پرتفم بين عقادة الطاقين المتجاورين ف 
كل جاب من جانبيها جدار شاقولي فتح في اسفله باب موصل الى غرفة وف 
اعلاه نافذة مطلة على السطح ( انظر الصور ‏ الارقام ١ه‏ و 6ه ) ۰ 

۳5۸ 
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۳۵۹ 


ان تناوب الطوق الضخمةمم مجموعة العقادات والنوافذ المتدرجة بهذه 
الصورة يطبع السقف بطابغ بدیم خاص يزيد في جمال منظر البهو ويمزج 
هذا الجمال بشيء كثير من الروعة والجلال ٠‏ 

أن هذا الطراز من التسقيف بكسب الخان مكانة معماربه ممتازة حيث 
تمكن المعمار العراقي بفنه وبراعته من التغلب على مشكلة تسقيف قاعة كبيرة 
ومرتفعة بعقادة بدون مساند مثل الاعمدة والدعامات وذلك بتقطیم العقادة 
الى قطم متوازية حيث تصبح كل واحدة منها 'نامة التماسك وقائمة ينمسها 
مثل طوق الابواب والقناصر ثم ربط هذه الطوق الضخمة بعقادات صغيرة 
متدرجة وقام بتحشية الاقسام الباقية بجدران شاقولة مندرجة ۰ ولاشك 
في ال هذه الطريقة تفسح مجالا واسعا لفتح النوافذ في الجدران الشاقولية 
دون تقلیل من متانة العقادات وتسمح لشکثب النوافذ ونوسيعها بقدر ما 
تقتضیه الاضاءة الطلوية للقاعة مهما كان طولها وعرضها ۰ 

آما الطنف الذي فصل الطابقين فهو من انفس العناصر العماربة التي 
تشاهد في هذا الخال لانه سح مجالا لجمع الطابقین تحت سقف واحد 
فيسمح بذلك لزيادة ارتفاع السقف ارتفاعا نتناسب مع طول البهو وعرضه 
ويزيد في روعته وجماله كما آنه يؤلف في جدرانه زخرفة بديعة تجمع بين 
الصنعة والفن والبساطة والجمال بستند الطنف على سلسلة حوامل مقرفصة 
وافاريز بدبعة تخرج عن الجدار بصورة ندريجية الى ان تنباعد عنه بما يقرب 

من التر وو ای ما عرس عل, الترين تعبط یو سكن 
جهانه الاربع على علو أربعة آمتار ٠‏ 

أما مدخل الخان الرئيسي فهو من جهة سوق البزازين كما ذ کر نا ۳۹ 
ويتآلف من مستطيل كبير يزينه عقد مدبب يؤطر بوابة المدخل ومن الناحية 
المعمارية والزخرفية فان هذا الدخل قريب الشبه بمداخل بعض العمائر 
الاسلامية البغدادية مثل القصر العباسي والمدرسة المستنصرية والمدرسة 
۳۹۰ 


المرجانية وتنيحصة لتقادم الزمن فقد انخفض هذا المدخل عن أرضسية زقاق 
السوق المحاذى بحوالي 2 لذا فقد آقتضت الضرورة فنح مدخل ثان من 


بالرغم من الاحداث الحربية الطويلة والمريرة والتي حدئت في العراق 
في الفترات التي اعقبت الغزو المغولى حتى نهابة العصر العثمانى والتى تلعب 
العمارة العسكرية كالقلاع والاسوار المحصئة دورا فعالا فيها الى جانب 
همة الرجال ونوعية الاسلحة فان عددا قليلا متناثرا هنا وهناك بقي منها وقسم 
منها مبنى في عصور سابقة ولكن شمله التجديد في العصور المتأخرة وفي 
العراق لم يتخلف اي آثر من هذا النوع يمكن نسبته الى الفترة التي تلت . 
عصر المغول مباشرة اما الابنية العاصرة مثل قلعة باش طابية في الموصل والباب 
الوسطاني وباب الطلسم الذي نسفعام +سماه ب 107وام وكذلك اجزاء من 
سور بغداد المحصن فكلها تعود الى الفترة التى سبقت الفزو المغولى ٠‏ ویبثی 
هذا الفراغ ولم پسد الا في العصور العثمائية التأخرة حين بدأ بعض الولاذ 
الشمانیین ریما بدافع خوفهم من النقمة الشعبية وحركات العصيان المسلحة 
يتخذون مقرات حکم محصنة اطلق عليها اسم السراي وثكنات محصنة . 
لجندهم عرفت بالقشلة ٠‏ 


أن هذه العمارات المدنية ذات الطابع العسكري استوحت على ما يبدو 
في عمارتها بعض التحصينات المستعملة في خانات القوافل مثل الاسوار 
العالية المدعمة بالابراج والبوابات الضخمة ذات الاواوين الكبيرة التي 
تحتوي بابا كبيرا يعلق اثناء الليل تحت حراسة الجند أن مثل هذه العناصر 
العمارية ذات الطابع العسكري والتي استعملت في هذه العمارات هي بدورها 


۳۹۱ 


مستمدة من التحصينات العسكرية الرائعة لحصن الاخيضر الذي ترجح 
نسبته الى القرن الثاني المجري ( الثامن الميلادي ) ٠‏ 

نقد قام العثمانيون ببناء مثل هذه الابنية في عدد من مدن القطر مثل 
الوصل وكركوك وبغداد وقد تعرضت هذه الابنية الى الكثين من الاهمال 
وجری على بعضها الكثير من التغيرات وتعتبر قشلة وسراي بداد اللذان لا 
بزالان شاخصین من الامثلة القليلة الهمة للعمارة العراقية في العصور العشمانية 
المتآخرة + 

۱ - بناية السراي او القشلسة 

أن الفرون التي حکم فیها العشمانیون العراق لم تخل من بعض الولاة 
الذین اهتموا بأمور العراق مثل سلیمان باشا وداود باشا ومدحت باشا والي 
بغداد من سنة ۵۱۲۸۵ الى سنة ۵۱۲۸۸ ( 6 — ۸۱۸۷۲ ( الذي اراد 
ان برتقي بالعراق فرتب اموره العسكرية والادارية والاقتصادية وقام بانشاء 
عدة مشاريع كالمعاهد الثقافية والصناعية والعسكرية وترك آثارا عمرانية 
مهمة لازال بعضها شاخصا ومن اهمها تجديده بناية القشلة جنب السراي الذي 
كان مقرا للعثمانيين طوال مدة حكمهم للعراق ٠‏ 

وقد بدأ بانشائها محمد امق باشا في سنة ۱۲۷۸ / ٩۱۸م‏ ولم تکمل 
في عهده 3 مدحت باشا باكمالها ٠‏ والقشلة لفظة نركية مأخوذة من الفعل 
قاشلاغ بمعنی اشتى و ( المشتى ) وصارت لفظة القشلة فيما بعد اصطلاحا 
طلق على ( ثكنة الجند ) أي وقت تعسكرهم واقامتهم وعدم خروجهم للحرب 
في فصل الشتاء ٠‏ والقشلة كلها في بغداد بجاب الرصافة في المحلة المعروفة 
سحلة السراي شغل بنابتي السراي والقشلة مساحة مستطيلة +م؟)«اءهم 
نمشد على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوب وزارة الدفاع وكانت تشغل ابنية 
السراي وزارة التربية سابقا ومديرية الشرطة العامة ووزارة الداظية ومركز 
محافظة بغداد اليوم وبلصقها القشلة التي كانت وزارة المالية سابقا ٠‏ 
۳۹۲ 


أن من اقسام السراي المهمة التي حافظت على اصالته .«عمارية والزخرفية 
هي بوابة السراي المعروفة بايوان السراي والطاق وهي بوابة مبنية بالاجر 
شکل برج طول ضلعه ۲۱م مكون من ثلاثة اقسام القسم الامامي هو المدخل 
مسقوف بعقد مدیب ارتفاعه .وم زخرف باطنسه يا شكال هندسسية 
وزهربه محفورة ومطعمة پانصاف كرات نحاسية وهي ظاهرة زخرفية شاعت 
في عمائر العصر العثماني ولم نجد لها مثیلا في العمائر السابقة له ( انظر 
الصورة رقم ده ) ۱ 


صورة س o0‏ 


واجهة بوابة مدخل السراي في بغداد ۳۹۳ 


وتتصل القشلة ببناية السراي من الناحية الجنوبية مكونة بناية مستطيلة 
تتألف من طابقين تتوسطها ساحة داخلية تتصل بساحة السراى وتمتد الى 
ضفة النهر حيث تتصل بها مسناة السراي ایضا والقشلة مبنية بالاجر ومطلية 
بالجص يقع مدخلها الرئيسي في وسط ضاعها الشرقي ولها مدخل اخر وسط 
الضلم الجنوبي مقایل بنابة الحاکم دعمت القشلة من الداخل والخارج بأبراج ۱ 
ترتفم الى الطابق الاول موزعة على مسافات متساوية وهي ابراج نصف 
اسطوانية مندمجه بالجدران تعلوها شرفات مسننة بارزة تحصر بينها حنایا 
وهذه الابراج تتصدر الرواق الذي يتقدم الغرف في الطابق الارضي والذي 
بفتح على الساحة الداخلیة + 


آما الابراج الخارجية فمستطيلة القطع تعلوها شرفات مسننة بارزة 
مستطيلة الشكل عقدت پینها حنايا مستطيلة ايضا آما الطابق الثاني فهو 
بشكل سلسلة من الغرف والقاعات بتصدرها رواق مسقوف بسقف مسطح 
يتح هذا الرواق على الساحة الداخلية بسلسلة من النوافذ من الخارج تفتتح 
الغرف على الشارع بسلسلة من النوافذ المستطيلة ٠‏ 


يتوسط الساحة الداخلية المطلة على النهر برج وضعت في اعلاه ساعة 
( انظر الصورة رقم +ه ) بني بالآجر والجص وبلغ ارتفاعه ۲۳ مترا ينتصب 
على قاعدة مستطيلة تبرز قمتها پشکل طبقات من الكوابيل المدرجة يرتفع 
فوقها بدن مستطيل ومزين. بنوافذ موزعة على البدن بشكل مجموعات مكونة 
من آرسم نوافذ للاضاءة وتبرز في اعلى البدن قاعدة تحملها طلنف 
و کوابیل مندرجة وفوق هذه القاعدة وضعت ساعة ذات اربعة وجوه تعلوها 
قمة مكعبة في کل وجه منها نافذة يتوجها عقد نصف دائري وهذا الجزء من 
البرج مسقوف بقمة على شکل هرم ناقص نصبت في اعلاه علامة فلكية معدنية 
للاتجاهات الجغرافية والرياح + 


۳۹۹ 


صورة 51 كم 


برج الساعة في القشلة ببفداد 


وخلال فترة حكم الوالي العثماني رديف باشا الذي حکم من سنة 
۰ھ الى سنة ۱۲۹۲ه ( ۸۱۸۷۳ - وللدام”) ابتديء في سنة ۱۲۵۱ه 
A۷4 )‏ ( ببناء قشلة كركوك التي تتمیز بمداخلها الضخمة ذات الاقبية 
وواجهتها الثلاثية النصف دائرية والمحمولة على أعمدة قصيرة اسطوانية 
الشكل والمبيضة بالجص ( انظر الصورة رقم ۷ ) ٠‏ 


ان 


صورة ب ۵۷ 
واجهة مدخل قشلة كركوك 


صورة ب ۵۸ 


تفاصيل اقبية مدخل قشلة کرکولد 


وهذه القشلة مع قشلة بغداد وساعتها نعتبران من العمائر المدنية القليلة 
التي تخلفت مسن العصور العثمانية المتآخرة أما ساعة قشلة 
بعداد فهى مثال نادر وفربد من نوعه في العراق بين العمائر المدية ۰ 
۳۹ 


المصادر والمراجع 


۱ - الالوسي › محمود شكري 
تاريخ مساجد بغداد واثارها » تحقیق بهجت الاثري ( بغداد ۱۹۲۷) 

۲ - آل ياسسين » الشيخ محمد حسن 
« الشهد الكاظمي في العصر العباسي » سومر ۱۸ ۰ ( ۲ ) ص۱۱۹ 
۱۳۸ 


۳ آل ياسين , د المشهد الكاظمي من بدء الاحتلال المغولي الى نهاية 
الاحتلال العثماني » » سومر ۱۹ ( ۱۹۲۴ ) ص ۱۵۵ - ۱۷۰ 


الکامل في التاریغخ ؛ ( القاهرة ۱۳۷۷ه ) 
٤‏ - ابن الاير , عزالدین علي بن عبدالکريم 
ه - ابن الجوزي »ابو الفرح عبدالرحمن بن علي بن محمد 
النتظم في تاريخ اللوك والامم » ( حيدر آباد ۱۹۲۶) 
7 - ابن حجر . احمد بن علي العسقلاني 
الدرر الکامنة في اعيان الائة الثامنة ( حیدر كياد ۱۳۵۰ه ) 
۷ - ابن خلکان : آبو العباس شمس‌الدین احمد بن محمد 
وفیات الاعيان 2 تحقیق محي‌الدین عبدالحميد ( القاهرة ۱۹۶۸ ) 
۸ - ابن الفوطي » كمال الدین عبدالرزاق بن احمد 
" الحوادث الجامعة والتجارب النافعة. في المائة السابعة. ٠‏ تحقیق مصطفی 
جواد ( بغداد ۱۹۳۲۲ ) 


۳۹۷ 
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« صيانة جامع الكواز في البصرة » ۰ سومر 55 ( ۱۹۸۰) ۰ ص ]امه 
YY‏ 

التطيلي › بنيامين 

الرحلة ۱۱۹۵ - ۱۱۷۲ ترجمة وتعلیق عزرا حداد ( بغداد ‏ 1948 ) 
جواد . الدکتور مصطفى وسوسة 

دليل خارطة بغداد الفصل ( بغداد ۱۹۵۸ ) 

جواد ٠‏ الدكتور مصطفى 

« العمارات العتيقة القائمة في بفداد » سومر ۳ , ( ۱۹۶۷ ) ص 58 0٩‏ 
الخليلي » جعفر 

موسوعة العتبات القدسة ب قسم الكاطمية ( بيروت ۱۹۷۰ ) 

الخليلي » موسوعة العتبات القدسة ب قسم كربلاء ( بيروت 195353 ) 
الخليلي ۰ موسوعة العتبات القدسة . قسم سامراء وقسم النجف 
( پاروت ۱۹۱۵ ) 

الدپوه‌جي ۰ سسعيد 

جوامع الوصل في مختلف العصور ( بغداد ‏ ۱۹۳5 ) 

الديوجي ۰ « مدارس الوصل في العهد العئماني » سومر ۱۸ ۰( ۱۹٩۹۲‏ ) 
ص 71۵ - ٩٩‏ 

س رکیس ۰ یعقوب 

مباحث عراقية ( بغداد ۱۹۶۸ ) 

سلمان › الدکتور عیسی واخرون 

العمارات العربية الاسلامية في العراق , الجزء الاول ( تخطیط مدن 
ومساجد ) ع بغداد ۱۹۸۲ 
سلمان ٠‏ الدکتور عیسی واخرون 
العمارات العربية الاسلامية › الجزه الثاني » قصور ومشاهد 
( مداد ۱۹۸۲ ) 


۱- الطوسي ١‏ أبو النصر السراج 
اللمع » تحقيق عبدالحليم محمود ( القاهرة ١93٠‏ ) 
۲- العاني . علاءالدين احمد 
الشاهد ذات القباپ الخروطة في العراق ( بغداد ۱۹۸۳ ) 
۳- العزاوي » عباس 
« من جوامع بغداد ب جامع الخلفاء » سومر ۲۲ ۰ ( ۱۹۱۲ ) ص ۲۱ -۳۸ 
٤‏ العزاوي › تاريخ العراق بين احتلالين » ( بغداد ۱۹۳۵ ) 
5ه" العزي , نجلة اسماعیل ۱ 
« سراي بغداد والفشلة » سومر ۰ ( ۱۹۷۸ ) ص ۲۲۳ - ۲۳۵ 
١‏ العمري ٠‏ سماد هادي 
بغداد كما وصفها السواح الاجانب في القرون الخمسة الاخيرة ( بشداد 
۶ ) 
۷- الفيائي ۰ ابو الفتح عبدالله بن فتح الله 
تاريخ الغياثي 2 تحقيق طارق الحمداني ( بغداد ۱۹۷۵ ) 
۸- معروف 2 اجي 
المدارس الشرابية ( بغداد ١955‏ ) 


5 اللقشيئدي , اسامة 
« جامع الحيدر خانة عمارته وموضعه » سومر ۲٩‏ ۰ ( ۱۹۷۳ ) ص۲8۵ - 
1 , 
٠‏ النقشيئدي » السید ناصر 
« الدرسة الرجانية » سومر ۲ ( ۱۹4۹ ) ص ۲۲ - 4ه 
١‏ النقشبندي , السید ناصر 
« مرقد الشيخ محمد بن السکران » سومر ۱۸ ( ۱۹۲۲ ) ء ص ۱۹۷ - 
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رقم الایداع في المكتبة الوطئية ‏ بفداد 
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